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إلى حل قار الأعزاء أخوالى.وأعهامي 
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وماك الله بوعايقة الخاصة وجعلك صالحة مصلحة 
إلي جميع مشايذي الىذين علفوني العلو. ومهدوا لي سيل الخير إلى 
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إلى هن جمعني بهو رحو إخوتي الأغزاء إحتراها وتقديرا 
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هد الشف رالأمتات الفاضل "عبد الحفيط قال " علي مسا عدته 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبد 
ورسوله صلی الله عليه وسلم. 
0 صد 
١‏ ایا اياصو بل لك توا ف المبجيديس انکر ينسح اہ کک ودای نشوا اشوا 
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فإن من أعظم ما بميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم أن سيرقا العلمية مترابطة حلقاتها من أول انطلاقتها إلى أن 
يرك الله رض :ومن عا مسي اللا من علماتها اح دراسة ها او سلف ار صح او ناء عا قلا حل فی 
ولا صراعا بين أجيال هذه الأمة بل إن المتأحر منها لا يجد هويته ولا تتحقق ذاته إلا بانتمائه إلى من سبقه» وهذا يتضح لنا 
في مذهب الإمام مالك» أبما اتضاح» ويتجلى لنا فيه كبلجة الصبح اللمّاح» فقد كانت المدونة أساس فقههم» ومبئى علمهم 
بعد الموطأء فهي نقطة انطلاقهم» ولبنة أساسهم فمنذ بداية ظهورها بتدوينها على يد أسد بن الفرات الذي ”معها من ابن 
القاسم في أول أمرهاء اتخذت أصلا للمذهب» فاهتم الكل ما وأراد الجميع الحصول عليهاء وبمجرد وصولا إلى الإمام 
سحنون واطلاعه عليهاء ارتحل با إلى ابن القاسم قاصدا إياه» مبتغ سماعها منه» إذ أن أصلها هو سماعات ابن القاسم عن 
الإمام مالك» فكان لسحنون مراده ومبتغاه» فأعاد صياغتهاء وذلك بتهذيبها وتبويبها وتدوينهاء مع إضافة بعض أراء كبار 


اصحاب مالك فيها كاشهب وابن وهب» مع مراجحعة شاملة لابوايها. 


وبعد تأليف المدونة بعد المراحعة والتنقيح من طرف سحنون على شيخه ابن القاسم» ظهر بعده مؤلف مهم لابن 
عبد الحكم الذي ألف المحتصرء وهو على ثلاثة أقسام» كبير» ووسيط» وصغير» وقيض الله من عباده من اهتم به» وأولى 
العناية به وهو أبو بكر الأيمري الذي شرح الكبير منه» وبعد هذه الفترة ظهر من الكتب المعتمدة عند المالكية الب كتب الله 
ها القبول وذاع صيتها مشرقا ومغرباء مؤلف الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هذا الأخير ألفها بطلب من محرز 
حينما طلب منه أن يكتب له جملة مختصرة من مسائل الفقه باعتبارها أصولا متبوعة بالفروع» ثم بعد ذلك عرف التأليف 
استقرارا بعدما ظهر مؤلف ابن شاس رحمه الله الموسوم بعقد الجواهر الثمينة» وحتمت هذه المؤلفات يبمختصر خليل رحمه الله 


الذي ذكر فيه الراحح والمشهور في المذهب» وکل المدونات الى جاءوت بعذه إنما هي شرو ح وحواشى هنا الكتاب. 
والذي نستفيده من هذه النشأة أن المذهب المالكى انسلكت جهود مصنفيه في ثلاث شعب أمهات: 


1-شعبة المصنفات المذهبية» ضبطاء وتصنيفا للأقوال والروايات» وإلحاقا للتخريجات» والوجوهء فألفت الأمهات» 
والدواوين» وحدمت بالاختصارات» والشروح» والحواشي» والتعليقات في تطور وئيده حهود مترابطة» أحكم فيها 
اللاحقون ما ابتكره السابقون» وبلغت هذه الجهود من الضبط. والصرامة العلمية» والنقد الدقيق» ما يعلل الثقة الى منحت 


وقواعدهاء فألف العلماء تراثا واسعا من الأحكام القرءان» وف أحكام الحديث وشروح كتب السنة» وألفوا في أصول الفقه» 
و حدموا مصنفاته» وبحثوا مسناكئلة المفردة» وڼ القواعد الفقهية» والكليات» و النظائر» وي الردود على المذاهس» والخلافيات 


والاتفاق والاحتلاف» والذب عن المذهب والانتصار له» وف الألغاز» وغير ذلك. 


3-شعبة الفقه الخاص بالتشريع الاحتماعي» وتنظيم حياة الناس بالأحكام الشرعية» وفيها ألف الفقهاء تراثا كبيرا في السياسة 
الشرعية» والأموال» والسير» وني أصول القضاءء ومسائل الأحكام» وفي النوازل» والأجوبة على الواقعات» وفي التوثيق» 
والشروط واحاضر» والسجلات» كفا ألفوا ما للا حصی من الأحزاء الفقهية والنوازل المفردة ي العبادات» والمعاملات» 


والجنايات» والأقضية» حي صار بعضها علوما مستقلة» كالتوقيت» والمناسك» والفرائض. 
وبالرغم من أن هناك دراسات مقاربة هذا الموضوع» لكن حاولت أن أسلك طريقة أخرى في الترتيب غير 
طريقتهم باعتماد فترة زمنية محددة يتم من حلاها دراسة المؤلفات منذ البدء إلى غاية الشروح والاختصارات» خاصة لتنوع 


المؤلفات وتعددهاء فيصعب تقسيمها على حسب المراحل الي تدرج فيها المذهب المالكي» فلهذه الاعتبارات كلها أصبح من 


الضروري» وضع منهج يقوم بتقوم هذه المؤلفات وتكييفها باعتبار مقوم القبول» والاعتماد» وعدم الشهرة» واعتبار مقوم 
آخر وهو مقوم الزمن» تبين المراحل الي مر يما التدوين الفقهي المالكي» من ا وتطور» واستقرار» وذلك للتعريف 


بجهود فقهاء المذهب وتباينهاء في التأليف والكتابة» نما يساعد أهل الاختصاص على ذلك. 


ورغم الحاحة الماسة إلى بيان التطور الكرونولوحي للتدوين الفقهي المالكي» إلا أننا نحد دراسات كثيرة في هذا 
الحال» لكن تناولت الملوضوع بوجحهات مختلفة» مما جحعلئ أسلك وجهة أحرى في الدراسة , باعتمادي على فترة زمنية » تبدأ 
من القرن الثاني للهجرة» إلى القرن التاسع للهجرة» بينت من خلالها جهود الفقهاء المالكية» تحديد مراحل التأليف» ونوعية 
التأليف في كل مرحلة » واعتماد هذا التقسيم راحع إلى نوعية التأليف في الفقة المالكي فنجده في المرحلة الأولى عبارة عن 


وتوحت هذه الدراسة .ملحق يتمثل في خريطة تبين الشروحات والاختصارات الي جعلت على المدونة وكيف تطورت عبر 


القرون» وكم كان عددها من قرن إلى قرن» وملحق يتمثل في أعمدة بيانية. 
تدور هذه الإشكالية حول دور دوين الفقهي المالكي في المحافظة على المذهب بر مته صن له وفروعا 4 وما لا شك 


بالقبو ل» وتعدد الشروحات والمختصرات . 


لذا مكن طرح التساؤلات التالية: 

1-ما هي العوامل الى أسهمت في انتشار المذهب المالكي مشرقا ومغربا وما مدى إسهامها في ظهور مدوناته؟ 

3-هل كان لقيام الدول من القرن 3ه إلى غاية القرن 9ه دور قي استقرار المذهب المالكي وتأثير في تدوين التراث المالكي؟ 
4-هل كان لظهور المدارس الفقهية المالكية أثر في تطور مؤلفات الفقه المالكي؟ 


5-ما هي المراحل الى مر ينا التأليف الفقهي المالكي؟ 


أهمية الملوضوع وأهدافه: 
هذه الدراسة تؤسس لقضية مهمة في الفقه الإسلامي عموماء والمذهب المالكي حصوصاء فموضو ع تطور الفقه المالكي 


اها جانبه التاريخي» فان هذه الدراسة تسعى إلى معرفة حر كته الفقهية) وتطورها من خلال الانتشار والتوسع» والاستقرار 4 


أما جانبه الموضوعي» فتفيد هذه الدراسة في التعرف على المدارس المالكية» وأهم خحصائصها ومميزاتهاء كما تفيد في معرفة 


نوع التأليف في كل مرحلة مقسمة في الدارسة. 


أما الجانب المنهجي» فالدراسة تساعد على فهم الأسس العلمية الى يبن عليها التصنيف» والمسالك المتبعة في تقوبمهاء كما 
تفتح هذه الدراسة ا محال أمام كل الباحثين للاسهام في هذا الموضوع المهم» وإثرائه بالبحث» فهناك مؤلفات غير مذكورة» 


والمهتمين هذا المحال. 

أسباب اختيار الموضوع: 

تتلخص الأسباب الي دفعتي إلى اختيار إلى أسباب ذاتية» وأسباب موضوعية: 

أولا: الأسباب الذاتية: 

1-التطلع على التراث المالكي » وبيان مكانته في الساحة الفقهية» وإبراز حهود الفقهاء الذين حافظوا عليه 


2-الدوام على غرار ما سبق من جهود كثيرة سبقتئ في خدمة المذهب المالكى» تحاول أن تعيد للفقه المالكى دوره في الحياة 


العلمية عموماء والبحث التاريخي الفقهي خصوصا. 


3 خدمة المذهب المالكي والحافظة على المرجعية المالكية وبيان أن المذهب المالكي غير حال من الدليل. 


ثانيا: الأسباب الموضوعية: 


1- معرفة مراحل التدوين» إذ يعد أحد الأسس المنهجية لتقويم المعارف» وهذا يتطلب وضع نظرية متكاملة» واضحة 
المعالم» ومحددة الضوابط» والمعايير» لمعرفة التراث المالكي والمراحل الى مر يما. 


2-وجود دراسات كثيرة اهتمت هذا الموضوع » فأمام هذا الزحم الفكري حاولت تقريب ذلك للقارئ من خلال حصر 
المؤلفات بفترة زمنية يستطيع من خلاها المتتبع أن يضبط مؤلفات المرحلة الي تناولتها. 

3 تصنيف علوم الفقه على معيار مختص به» كما اعتئ به جماعة من العلماء حاولوا صياغة منهجية حديدة تعتمد على 
الموضو ع الفقهي المستقل» حيث قسموا الفقه ومعارفه تقسيما لم يشر كوا فيه غيره من العلوم» جحد هذا التقسيم عند بدر 
الكين الزر كشي» وطاش کر زاده» و محمد حجي حليفة» وقد 3 الإإشارة إلى ذلك 2 الدورة العلمية د البحوث 
والدراسات في الفقه المالكي بالمغرب يوم 15 16 ماي 2012 حاولت الكشف عنه» وإظهاره» وقد تم ذلك في الفصل 


الأحير» من خلال تصنيف المؤلفات المالكية. 
الدراسات السابقة: 


سبق وأن ذكرت ف البداية أن هناك دراسات عديدة اهتمت كذا البحال تناولته بنظرة معينة» فحاولت أن أسلك منهجا 


ار فى الدراسة + .وهم بن هده اللاراسانك: 

أولا: المراجع 

1- إصطلاح المذهب عند المالكية لعلي إبراهيم» دار البحوث الإسلامية» الإمارات» 1 2000م 

2-المذهب المالكي» مدارسه وحصائصه» محمد المامي» مركز التراث والتاريخ» الإمارات العربيةط1» 2002م 
3-الدليل التاريخي للمؤلفات المالكية » هذا العمل قام به محمد العلمي المغربي» مركز البحوث التاريخية » دط» دت 
4- المذهب المالكي بالمغرب» عمر الجيدي» ط1. 1993م 


5- المذهس المالكى إلى منتصف القرن الا حري» نحم الدين الهنتات» تبر الزمان» تونس» 2004 
, : مس هجر ي» بحم الدين اهنتاني ونس 1 


6- منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل» الطاهر بدوي عبد الصمدء دار البحوث الإسلامية» دبي» ط1 
2002ء 


7- دراسات في الفقه المالكي» ميكلوش موران» راحعه محمد حجازي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1 1988 
8- تاريخ تطور الفقه المالكي» محمد شرحبيلي» المملكة المغربية» دط» 2000م 

9 كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة» محمد الطاهر ابن عاشور» دار السلام» ط2» 2007م 

ثانيا: الرسائل اجامعية: 

1 المذهب المالكي بالمغرب الأوسطء قادة سبع» أطروحة ماحستير» نوقشت سنة 2003» وهران 


انتشار المذهب المالكي في السودان الغربي حى القرن 10ه. تمت مناقشتها في 24 سبتمبر 2020 بقاعة ابن الأثير 
بكلية الآداب بالموصل 


3جهود فقهاء المالكية بالأندلس إلى فاية القرن 4ه .رسالة ماجستير» من إعداد الطالب حوالف عكاشة رسالة نوقشت 


2007/6 


4انتشار المذهب المالكى في حنوب الصحراء الإفريقية » رسالة ماجستير نوقشت سنة 2001» بجامعة الزيتونة» تونس. 


ثالنا: المقاللات والدوريات واجلات والدورات: 


1قراءة في عوامل انتشار المذهب المالكى لسليمان قوراري» محلة الحوار الفكري» جامعة أدرار» عدد 11:» 2016 


2انتشار المذهب المالكي بالأندلس على عهد الإمارة الأموية» لبورملة حديجة» عدد2» 2021 


3أسباب انتشار المذهب المالكى ببلاد المغرب الإسلامى» لمعاذ عمران» بحلة الدراسات الفقهية والقضايا المعاصرة» جامعة 


الوادي» عدد1.» 2015 


4المنهجية الفقهية في مؤلفات المذهب المالكي» دو رة علمية منظمة .عر كز البحوث والدراسات التابع للرابطة المحمدية» يوم 
16-5 ؛ ماي 2012 


هذا الذي وقفت عليه من الكتب الى اهتمت هذه الدراسات» واستفدت من هذه الدراسات في جانب الحضور 
المالكي وانتشاره مشرقا ومغرباء والأسباب الي مكنته من ذلكء أما المدارس المالكية فقد تطرق لما كل من إبراهيم علي في 
كتابه إصطلاح المذهب غير أنه تكلم عنها باختصار مما حعلبئ أثري هذه الجزئية» وكذلك محمد المامي قد تطرق للمدراس 
وتكلم عن حصائصها ومفرداقاء غير أنه تكلم عن نماذج فقط. فزدت على ذلك ببسط المدارس المالكية وتنويع النماذج» 
وأما في حانب التأليف فقد اعتمدت على كتاب اصطلاح المذهب وعلى كتاب محمد المامي» وكتاب ميكلوش موراني» لكن 
التأليف والتدوين وسلكت وجهة أخرى ومنهجية» غير المنهجية الى سلكتها الدراسات السابقة باعتماد المراحل المقسمة 


كر نولوجياء وذكر نوعية التأليف. 
منهج البحث› ومنهجيتةه .: 


تبعا لطبيعة الموضو ع» فإن المنهج المتبع في الدراسة» هو المنهج التاريخي الاستقرائي الوصفي التحليلي» فالاستقراء من خلال 
تتبع الحركة الفقهية المالكية» وتتبع جهود الفقهاء. 


والمنهج الوصفي التحليلي» من خلال عرض مؤلفات المذهب وتقسيمها على الفترة المدروسة . 
سلكت في هذا كله المنهجية التالية: 

1-نسبة الأقوال» والمذاهب إلى أصحاماء وذلك باعتماد المصادر الأصلية. 

2-عزو الآيات إلى مواضعها في كتاب الله بذكر رقم الآية والسورة . 

3-أحرج الأحاديث» والآثار بعزوها إل مصادرهاء في الصحيحين» أو كتب السنن. 
4-أترجم للأعلام» وكذلك الأماكن إن وحدت . 

5-أضع فهارس علمية للبحث: 


أ-فهرس الآيات بذكر السورة مع الترتيب حسب المصحف 


ب-فهرس الأحاديث» وأعتمد الترتيب الهجائي 
ج-فهرس التراجم والأعلام » وترتيبها هجائيا 
د-فهرس المواضيع 
ه-المللاحق 
و في قسم الذي أذكر فيه المؤلفات أبين أنها مخطوطة» ووصفها بذلك لا أعين ها أنها ليست محققة ولكن زيادة فائدة لمن 
يريد الحصول على نسخ خطية. 
ه ‏ قائمة المصادر والمراحع مرتبة ترتيبا هجائيا 
خطة البحث: 
للاحابة عن الإشكاليات المطروحة في البحث» وضعت خطة مكونة من مقدمة» وثلاثة فصول» وحاتمة 


المقدمة» تناولت فيها أهمية الموضو ع» والأسباب الداعية إلى اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج البحث» ومنهجيته 


هو 


ثم تطرقت بعد المقدمة والمدحل المفاهيمي» للفصل الأول الذي يتناول الحركة الفقهية المالكية مشرقاء ومغربا › 
وقسمته إلى ثلاثة مباحث» المبحث الأول» يتعلق بدور بداية التأصيل» وينقسم إلى مطلبين» المطلب الأول 
تعريف المذهب» بينما المطلب الثان» شخصية الإمام مالك» وأثر الحياة السياسية» والاجتماعية» والعلمية في 
بنائه » أما المبحث الثاني فتناولت فيه تطور الحركة الفقهية المالية وعوامل رسوحهاء وينقسم هو أيضا إلى 
مطلبين» المطلب الأول» الفقه المالكي ومواكبته للحضارة العراقية» بينما المطلب الثاني تحدثت فيه عن دور 
الرواية في بسط المذهب المالكي بالربوع المصرية» أما المبحث الثالث» فقد عنونته بتوسع واستقرار الحركة 
الفقهية بالمغرب الإسلامي» وفيه ثلاثة مطالب» المطلب الأول درست فيه الحركة الفقهية المالكية» وعوامل 


بزوعها بإفريقية وما جاورهاء والمطلب الثاني حصصته للتأثير الرحلات» والعلاقات استاس 2 صناعة الفقه 


المالكي بالمغرب الأقصى» أما المطلب الثالث» تحدثت فيه عن الفقه المالكي بالمغرب الأو سط وعلاقته 


با لحر كات المذهبية الأخرى 


بينما الفصل الثاني» درست فيه أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكي» وقسمته إلى ستة مباحث» 
فالمبحث الأول» خحصصته .ماهية المدرسة» وعوامل نشأقاء وفيه ثلاثة مطالب» المطلب الأول التعريف بالمدرسة 
المالكية من الناحية اللغوية» والمطلب الثان» التعريف هما من الناحية الاصطلاحية» والمطلب الثالث يتعلق بعوامل 
نشأة المدارس المالكية» أما المبحث الثان» فتناولت فيه أثر المدرسة المالكية بالحجاز (المدينة) في قيام المذهب» 
وينقسم بدوره إلى ثلاثة مطالب» المطلب الأول درست فيه نشأة المدرسة المالكية بالحجاز (بالمدينة) وتطورهاء 
أما المطلب الثاني فتناولت فيه مات المدرسة المالكية الحجازية» أما المطلب الثالث فضمنته أعلام المدرسة المالكية 
بالحجاز» بينما المبحث الثالث» فتحدثت فيه المدرسة المالكية العراقية وأثرها في توسيع المذهب» وفيه ثلاثة 
مطالب المطلب الأول حصصته لنشأة المدرسة المالكية بالعراق وتطورهاء والمطلب الثان ضمنته لخصائص 
المدرسة المالكية العراقية» بينما المطلب الثالث فعنونته بأشهر أعلام المدرسة المالكية بالعراق أما المبحث الرابع» 
فتناولت فيه المدرسة المالكية المصرية وأثرها في ظهور المدونات الفقهية المالكية» وقسمته إلى ثلاثة مطالب» 
المطلب الأول» نشأة المدرسة المالكية عمصرء والمطلب الثان» خصائص المدرسة المالكية المصرية» أما المطلب 
الثالث» فأعلام المدرسة المالكية المصرية» وقسمت المبحث المعنون المدرسة المالكية المغربية والأندلسية وأثرها في 
تبسيط المذهب» وظهور الحواشي والمختصرات, إلى أربعة مطالب» فالمطلب الأول يتعلق بالمدرسة المالكية 
المغربية» وأما المطلب الثائ فتناولت فيه المدرسة المالكية الأندلسية» بينما المطلب الثالث» فخصصته لعوامل 
ازدهار المدرسة المالكية المغربية الأندلسية» حيناء و انحسارها حينا آخر» والمطلب الرابع مضمونه مات المدرسة 
المالكية المغربية الأندلسية» أما المبحث السادس» فعنوانه المقارنة بين المدارس وأيهما يقدم عند الاحتلاف» وفيه 
مطلبان » المطلب الأول :خصائص ومميزات المدارس المالكية » بينما المطلب الثاني تناولت فيه أي المدارس تقدم 


عند الإاختلاف . 


أما الفصل الثالث والأخير فتناولت فيه المؤلفات المالكية» وقسمته إلى مبحثين» المبحث الأول» ماهية 
التأليف والتصنيف والتدوين» وفيه مطلبان» المطلب الأول يدور حول ماهية التأليف» والتصنيف» والتدوين؛ 
بينما المطلب الثاني» فيدور حول الجذور الأولى للتدوين الفقهي المالكي» بينما المبحث الثاني» فعنونته بالمؤلفات 
المالكية» وفيه ثلاثة مطالب» المطلب الأول» مؤلفات المرحلة الأولى من ق2ه-ق3ه. أما المطلب الثاني» 
حصصته للمؤلفات المرحلة الثانية من ق 3ه-ق6ه. بينما المطلب الثالث والأخير فتناولت فيه مؤلفات المرحلة 


الثالثة من ق6ه-ق 9ه. 


الصعوبات: 


1. وحود دراسات كافية تخدم الموضوع لكن تصب في الحضور المالكي وانتشاره» واستقراره» لكن فيما يتعلق بجانب 


التأليف أو التدوين» توحد أربع أو حمس مؤلفات لكن لا تعتمد على فترة زمنية معينة تصنف على إثرها المتون المالكية. 


2 المدة المحددة والفترة الى ركزت عليها في الدراسة طويلة حدا » وبالتالى قد أكون أغفلت ما كان مهما من الكتب 


10 


الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


المدخل تمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث: 


أولا: التطور 


ثانيا: التدوين 


ثالثا: الفقه 


فم 


خامسا: العصر الوسيط 


الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


أولا:العطور : 
1 ا 95 0 د 5 : 
: : من الطور تقول طورا بعد طور تارة بعد تارة » قال الشاعر قي وصف السليم: 
تراحعه طورا وطورا تطلق 
جه ران راا ر ی عاب على ات ار ال و قال الله فان 
ع 2 
معناه ضروباء وأحوالا 1 
والذي نستفيده من هذه التعاريف اللغوية» أن التطور هو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة, أو من شيء إلى شيء 


2 :إصطلاحا: هو التغير التدريجى الذي يحدث ف الكاتنات الحية» وسلوكهاء ويطلق أيضا على التغير التدريجى الذي 


ع ع ع 3 
حدث ق كيبا احتمع» او العللاقات» او النظم» او القيم السائدة فيه 


ثانيا:التدوين: 
1: لغة: TE‏ ن الكتب 
. : الجمع والضم» يقال دون | يوان انشاه» و مه» ودون ا ب» جمعها و رتبها 


2 إصطلاحا: سأفصل فيه في الفصل الثالث» والتمييز بينه» وبين التأيف والتصنيف 


معجم العين» خليل بن اجن الفراهيدي» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» ط1 2002م ص 64 
لسان العرب»ة ابرق متظور» دار .ضادر» بيروت» دط ده ج4 ص 504 


د لقع الله ببجمع اللغة العر بية» ط4 04م معجم الو سيط» لإبراهيم مس وعبد الحليم منتصر»» وعطية صوالجي» 570 
ار اشع 350 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


ثالنا: الفقه: 
1: لغة: 


فقه الأمر فقها بفتح الفاء والقاف» وفقها بكسر الفاءء وإسكان القاف» أحسن إدراكه» يقال فقه عنه الكلام» ونحوه 


ع ع ع 1 


2: اصطلاحا: 


ع 


عع ع 2 عع 
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» فلا يقال فقيه إلا مجتهد وفي غيره جحاز ٠‏ أو كما 
. 1 ۰ 3 3 ع 
عرفه الإمام الجويئ بقوله: معرفة الأحكام الشرعية الى طريقها الااجتهاد > كالنية حكمها الوجوب» وان الوتر واجب 
عند الشافعية بخلاف المالكية» الوتر سنة مؤكدة» ويحترز بهذا التعريف من الأحكام الي سبيلها القطع» كوجوب الصلوات 


الخمس» وحرمة الزنا وغيرها فهذا ليس مذهب لأحد 

رابعا: التدوين الفقهي بالمعنى المركب: 

1 :معناه: الكتب والمؤلفات الي احتضنت بين دفيتيها الأحكام الشرعية 
2 :تاريخ تدوين الفقه: 

أ: تدوين الفقه قبل الإسلام: 


لما دحل الإسلام وجد الأمة العربية لا تقرأ ولا تكتب » ولم تكن لديها في ذلك الوقت علوم مدونة في الكتب» وإن 
وحد لديهم علوم دعت إليها الضرورة واقتضتها الحياة آن ذاك» كعلم القيافة» والعيافة» والأنساب» وهذه العلوم لم تكن 
مدونة وإنما كانت على سبيل الحفظ» ومع هذا إلا أهم كانوا ملمين ببعض الأحكام الفقهية لمعالجة بعض خصوماقم» فوجد 
عندهم القصاصء فقالوا " القتل أنفى للقتل"» والدية على العاقلة في الخطأء وقد أثر عن عمرو وقي بعرض الروايات عامر بن 
"اللصدر السابق» ص 698 


“الفكر السامى 2 الفقه الإإسلامي» حمل الحجوي 2 إدارة المعارف بالرباط» 1340“ ج1“ ص 2 
“قرة العين لشرح ورقات الحرمين للجويي» ایو عبد الله محمد الرعيئ الشهير بالخحطاب» تميق مصطفى الطهطاوي » دار الفضيلة» القاهرة » دط» 2007+ ص30 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


الضرب العدواني حكيم العرب توفي سنة 455م» قوله في الخنثى "يتبع المبال"» ووجد عنهم حكم القسامة» فأقرها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على ما كانت عليه وقضى ها بين الناس من الأنصار » وكانوا يصومون عاشوراء كما ورد في 
الصحيح» ولعل هذه الأحكام والشرائع من بقايا شريعة إسماعيل و ابيه إبراهيم عليهما السلام» فلما جاء الإإسلام اقر ما اقره» 


ونسخ ما يمكن نسخخحه» ومن أمثلة ما نسخ» لر الشاهلية لغير الل TT‏ 
ب: تدوين الفقه ي الإسلام: 
حال التدوين في القرن الأول : 


ل يكن هال تندرين بالعى المحم اله ى هه الرعة ب الكن هذا الزمن عرف تدوين القرءان الكريم » فقد كتب 
كله في عهده صلى الله عليه وسلم» وقد بلغ كتبة الوحي أربعة وأربعون كاتباء و كان العارفون بالكتابة في المدينة قليلين» ولا 
أسر أعيان مكة في غزوة بدر» حعل عليه الصلاة والسلام في الفداء مالا ومن جد فدية علم عشرة من صبيان المدينة» هكذا 
انتشرت الكتابة وكثر الكتاب» وممن وكل هذا الأمر هو زيد بن ثابت بكتابة» واستمر هذه العملية في عهد أي بكر رضي 
الله عنه» فقد جمع القرءان مرتبا ثم وحدت المصاحف واتخذ مصحف الإمام » ووزع على الأمصار في عهد عثمان رضي الله 


عنه. 

3 ْ ' ١ 
. أما السنة والأحكام المروية» واحتهاد الصحابة والتابعين» بقي غير مدون في هذا القرن» بل كان كل اعتمادهم على الحفظ‎ 
د بدأ التدوين:‎ 


ع 0 00 5 2 ا u ١‏ 2 
بدا تدوين الفقه مع انتشار الإسلام واتساع رفعته) وكثرة الأمصار. وتعرق فقهاء الصحابة والتابعين في الأقطار 4 
تدوين السنة والفقه» فأقدم عليه العلماء قياما بحق العلم» و بدا التدوين .معناه الصحيح» واحتلف ي أول من بدا التدوين» 


وبالتدقيق في الأقوال المختلفة» بحد أن أول من بدأ التدوين هو سعد بن إبراهيم حين أمره عمر بن عبد العزيز ت1)01ه, 


“*الفكر السامي» ج1“ ص43 
*انظر : مقدمة المحقق لنهاية المطلب في دراية المذهبء للإمام الجويئ» تحقيق محمد عثمان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص 12-11 
“إعلام الموقعين عن رب العالمين» ا القيم الجوزية» تحقیق خی الديخ عبد الحميد» المكتبة العصرية» ط1 2003 ج1 کے 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


٠ ٠. 1 3‏ 1 2 
بجمع السنن» قال: "فجمعت دفترا دفترا" » وقيل أول من دون العلم وكتبه شهاب الدين الزهري ت124ه. ودون بعد 
ذلك حماد بن سلمة ت 134ه بالبصرة» ومعمر باليمن» ولما حج أبو حعفر المنصور 143ه, رغب إلى الإمام مالك 


ع 5 £ ۴ 5 5 5 1 5 ع ع 2 
ت79 1ه تأليف الموطأء ودون ابن حريج» وابن عروبة» وابن عيينة» وغيرهم» ودون سائر فقهاء الأمصار وأصحابهم 
خامسا: المالكى : معناه 


بياء النسب» وياء النسب مشددة تلحق الاسم إذا كان منسوبا للعرب أو قبيلة أو مذهب» وهذه الياء نسبة إلى صاحب 


المذهب» وهو الإمام مالك" : 


سادسا: العصر الوسيط: 


تسمية تطلق على الفترة الزمنية في التاريخ الأوروي» الى امتدت من القرن الخامس إلى الخامس عشر ميلادي» حيث 
بدأت بافيار الإمبراطورية الرومانية» واستمرت حي عصر النهضة والاستكشاف» غير أن هذا التحديد الزمئ هو تحديد غربي 
وليس تحديد إسلامي المقصود بالتدوين الفقهي المالكي في العصر الوسيط» هو دراسة المؤلفات المالكية منذ التأسيس إلى غاية 


'التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة أحمد بن زهير النسائي ثم البغدادي» تحقيق عماد بن ربيعي بن عبد الجميد» دار الكتب العلمية » بيروت» 1971ء ج3» ص147 
“المصدر السابق» الجويئ» نفس الصفحة 

ول الحريري في ملحة الاعراب:" وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب" » انظر: كشف النقاب» أحمد الفاكهي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» لبنان» 1 197 ص163 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


و 


لقصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغر ۲ 


إن الجذور الأولى للمذهب الالكي كانت بالمدينة المنورة» وعرفت هذه المرحلة تأسيس المذهب على يد 


. الإمام مالك رحمه الله ثم أحذ يتوسع وينتشر بالعراق» ثم مصرء واستقراره في المغرب والأندلس» وتناولت في 


هذا الفصرء ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: دور بداية التأصيل 
المبحث الثابئ: تطور الحركة الفقهية المالكية وعوامل رسوخها 


' المبحث الثالث: توسع واستقرار الحركة الفقهية بالمغرب الإسلامي 


الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


الممحث الأول: دور بداية التأصيل 


لقد عاش الإمام مالك في بيئة علمية حعلت منه كعبا في العلم» كما أن كياسته وتلاؤم أصوله مع العقلية 


المشرقية والمغربية الى ساعدت على رسوخ المذهب الالكي» وقد قسمته إلى مطلبين: 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب. 


المطلب الثابئ: الإمام مالك وأثر الحياة السياسة والاجتماعية والعلمية 


في بنائه 
المطلب الثالث:التكوين العلمى ودوره في صناعة الفقه 
المالكى 


في 


المطلب الرابع: الجذور الأولى للحركة الفقهية المالكية 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 
المطلب الأول: تعريف المذهب: 


الفرع الأول: من الناحية اللغوية: 


قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: 'المذهب يكون مصدرا كالذهاب ويكون اسما للموضع» والذهاب 
Ir.‏ 


٠. 5 5 8 8 3 5 8‏ ع 1 ٠.‏ 8 أ2 
مصدر كالذهاب» وقال المذهب المعتقد الذي يذهب إليه» وذهب فلان لذهبه أي لمذهبه الذي يذهب فيه . 


وقال الزمخشري ف أساس البلاغة: ''وذهب مذهب فلان قصد قصده وطريقته» وذهب ف الدين مذهبا 


ع 03 3 
رأى فيه رای" 


وقال صاحب مصباح المنير: "والمذهب يكون مصدرا كالذهاب» ويكون اما للموضع» ويكون وقتا من 


ل 


يذهب إليه الإإنسان» أو يكرد وقتا من الأوقات. 


1 كاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي ق الد كثور عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية) بيرووت» ط1 2002 م ج 2ص 77 
لسان العرب» ابن منظور »دار صادرء ييروت» ج1»ص 395.396 

اسا البللاغة) أبو القاسم الزخشري › حقیق حمد باسل العيون » دار الكتب العلمية» لبنان» طلا 1998 ج1 ص 321 

“ المصباح المنير» أحمد بن علي الفيومي المقري » مكتبة لبنان»دط» 1987 » ص80 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


الفرع الثابئ: المذهب من الناحية الاصطلاحية: 


أولا: المذهب عند الفلاسفة: يعن التوجه الفكري العام» ومجموعة من الآراء» والنظريات العلمية والفلسفية» 
واتفاق الفلاسفة على مناقشة موضوعات معينة» بطرق نظرية محددة» فهو على عكس المنهج عندهمء؛ لأن 
المنهج هو الوسائل والآليات الي با بحث الظواهر". 


ثانيا: المذهب عند أهل العقائد والأديان: 
بجموعة من الآراء» والأفكار الي يراها أو يعتقدها إنسان ماء حول عدد من القضايا العلمية» والسلوكيةة 
ثالغا: المذهب عند الفقهاء: 
حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية . 


ويهذا التعريف يكون مذهب مالك ( ما ذهب إليه الإمام من الأحكام المعتمدة كانت أولاء وبتعبير 
آخبروهنا اخخص يد من الأحكام الشترعية الفروعية" التجتهادية»:وما احص به مى أسباب:الالحكام والشروط: 
والموانع» والحجاج المثبتة لها )”2 وهذا التفسير يضيق دائرة الأقوال الفقهية الي تندرج تحت مظلة المذهبء إذ 
تخرج به الآراء الفقهية المعزوة إلى تلاميذ مالك ومن جاء بعدهم من أئمة المذهب »كما أشار إلى ذلك صاحب 
فواكه الدواني فقال:"أن المذاهب الى تقلد فيه الأئمة هي خمسة أشياءء هي الأحكام الفرعية والاجتهادية 


وأسبابهما وشروطها وموانعها".. ثم قال: "يقال مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الفرعية والاجتهادية 


5 الملل ومناهج العلماء فيه أحمد بن عبد الله حود» » دار الفضيلة؛ الرياض» ط1» 2005» ص20 

“الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ ناصر بن عبد الله القفاري» » دار الصميعي للنشر والتوزيم» ط1ء 1992ء ص10 

“مواهب الحليل في شرح مختصر خليل؛ الحطاب» أبو عبد الله دار الرضوان» نواكشط مورتانيا» دت» ص35 

“والأصولية أيضا لأن الأحكام الأصولية داحلة في مذهبه» وقد جمعت قي ستة عشر أصلا كما ذكرها ابن أبي كف في نظمه» ولعل القرافي 
ذلك احترازا من أصول الدين» وأصول الفقه الى لا تقليد فيها 

“الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام القرافي» شهاب الدين أبي العباس» اعتئ به أبو غدة» »حلب»ط1» 1967ء ص 195 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


ع ع 1۴ ع ع۶ 0 
وما احتص بتلك الأحكام من شروط وأسباب وموانع" » وأيضا من العلماء المتأحرين العدوي فقد قال في 
تعريف المذهب بأن المراد به : "ما قاله هو وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهباء لكونه يجري على قواعده 
وأصله الذي بئ عليه مذهبه» وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل ماه فمن المسلم به أن 


3 0 د 5 4 
أصحاب مالك رضي الله عنه كابن القاسم وغيره ( قيدوا ما اطلق» وخصصوا ما عمم من الاثار) 5 


5ء 5 ع ع 
كما اختار ييى بن ييى الليثى أحد كبار تلاميذ مالك» »وصاحب الرواية المشهورة للموطأء رأيا مخالفا 


لمذهب مالك ق مسائل معينة تابعه أهل الأندلس ق أكثره 


وحينما سئل أحد علماء المالكية المتأحرين وهو أبو العباس الغبريئ والشيخ الفقيه أبو القاسم ابن زيتون عن 
ع ع a‏ 6 ۰م £ 5 1 
احتيارات أصحابنا المتأخرين من الفقهاء كاللخمى » وغيرها هل تحكى أقوالا عن المذهب..فقال: نعم يحكى 


قول اللخمي وغيره قولا في المذهب» كما يحكى قول من تقدم من الفقهاء قولا في المذهب» وجواب أي 


١‏ الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواي» النفراوي » دار الكتب العلمية لبنان» ط1997ء1 » ج1» ص41 

“حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل» العدوي » المطيعة الكبرى الأميرية» مصر »ط2 1317ه» ص35 

“أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي» الشيخ الصا الحافظ الحجةء أثبت الناس بعلم مالك» صحبة لمدة عشرين سنة» روى عن الإمام 
مالك وروى عن الليث» وروى عن عبد العزيز بن الماحشون» وومن روى عنه ودرس عليه أسد بن الفرات» وسحنون ن سعيد التنوحي» ولد 
سنة ثلاث وثلاثين أو ثمان وعشرين ومائة» وتوقي سنة 191» شجرة النور الزكية» محمد بن خلوف» حرج وعلق على حواشيه عبد ايحيد 
جا د اكه ميته برف اا نات E‏ 

“الفواكه الدوان» ص42 

هو ييى بن كثير بن وسلاس بن شلال بن منغاياء المصموديء وكان ليجى رحلتان من الأندلس» مع في أولاهما من مالك رحمه الله 
والليث وابن وهب» واقتصر ني الثانية على ابن القاسم وبه تفقه» “مع لأول مرحلة موطأ الإمام مالك من علي بن زياد» وعندما بلغ السن 
الثامنة والعشرين سمع من الإمام مالك رحمه الله الموطأء غير أن أبواب الاعتكاف شك فيها فبقي يحدث ها عن زياد» ومحنته رحمه الله كان ممن 
امم بالأحلاب في ايج بقرطبة على الأمير الحكم بن هشام» انتهت إليه رئاسة الأندلس » توفي رحمه الله سنة 234ه» (ترتيب المدارك 
ج3»ص 379- 381-380) 

“أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللحمي» كان فقيها جيد النظر » حاز رئاسة إفريقية جملةء توفي سنة 478ه»ء ترتيب المدارك» 
8ص 109 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


ع ع على ع ٠‏ ع 5 ٠.‏ : 1 
النظر لأنه رأى أن كل جواب بى على أصول مذهب الإمام مالك أو طريقته فهو من مذهبه 


وهذا الرأي مبئ على سبيل النظر لأنه رأى أن كل جواب بي على أصول مذهب الإمام مالك وطريقته 


فإنه من مذهبه» والمفئ به إنما أف على مذهبه »فيصبح أن تضاف هذه الأقوال إلى المذهب» وتعد منه . 
المطلب الثابئ: شخصية الإمام مالك» وأثر الحياة السياسة والاجتماعية والعلمية في بنائه 
الفرع الأول: شخصية الإمام مالك: 

أو لا: مولده و دسبه 


احتلف ف مولده احتلافا كثيراً :فالأشهر قول جى بن بكير أنه سنة ثلاث وتسعين من المجرة .وقال بن 
عبد الحكم :سنة أربع وتسعين وقال إسماعيل بن أبي أويس .منها .وقال أبو مسهر :سنة تسعين وقيل :سنة 
a‏ لهي ولمع 

وأما نسبه» فقد حكى الزبير بن بكار عم إجماعيل بن أبي أويس :أنه الإمام مالك بن أنس بن مالك بن 
أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح» وهذا ما ذكره ابن 
سعد ق الطقات” . 


أعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء من المائة السابعة بحاية» أبو العباس الغبريئ» حققه وعلق عليه عادل نويهضء » دار الآفاق» بيروت» 
ط2, 1979. ص101 

* الديباج المذهبء ابن فرحونء تحقيق مأمون يجى الحنان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص59 

“ كتاب الطبقات الكبير» ابن سعد » في أهل المدينة التابعين»تحقيق على محمد عمرء مكتبة الغانجي» القاهرة» ط1» 2003 » ج7 
ص».70 5 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ابن عبد البر الأندلسي» اعتئ به أبو غذة» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب» ط1 
7ص 39-5 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


يذكر ابن فرحون في الديباج أنه لم يختلف علماء النسب في نسب مالك هذا واتصاله بذي أصبح إلا ما 
ذكر عن اي إسحاق وبعضهم من أنه مول لبن تيم وهو وهم له سبب وذلك لما كان بين سلفه وبينهم من 
ع ع 17 
حلف على الاشهر من صهر أو منهما جميعا . 
كما ين اين وجرن أن آنا عبر تبن عا البر ا مع عن کي الك قال :لا أعلم أن أحدا أنكر أن 
مالك بن أنس ومن ولده كانوا حلفاء لبي تيم بنمرة ولا حلاف فيه إلا ما ذكر عن بن إسحاق أنه من 
2 
مواليهم . 


ع ا ع 3 4 ء 5 
وأما أمه :فقال سعيد الحافظ: (هي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية) 0 


وأما ما يتعلق بآله وبنيه رضى الله عنه فقد كان جد أبيه أبو عامر بن عمر كان من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وشهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعدا بدراء وأما جد الإمام 
مالك» يكن أبو أنس فقد كان أحد الأربعة الذي ن حملوا سيدنا عثمان رضى الله عنه وكفنوه وغسلوه» 


١ 2000‏ 1 1 
وكان قي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه» وهو تابعي مخضرم . 


الديباج» ص83 

الديباج» ص 83 

هو نافع بن مالك بن عامر الأصبحي أبو سهل التيمي المدني حليف تيم» روى عن أبيه وابن عمر» وسهل بن سعد وروىء الزهري» ومالك 
ابن أخحيه» وابن كثير» وكانت تأخذ عنه القراءة بالمدينة» تقريب التذهيب» ابن حجر العسقلاني» ج()1»طبعة المعارف» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» 1993. ص 410-409 

هر آي مالك الربيع بن أن عاس اام عر مالك من آي ررق عن الان ركان قليل ايت توق س مسن المحرة الات 
»السمعان»حقق نصوصه الشيخ عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني» ج1 القاهرة» ط2»» 1980م» ص288 

الدیباج» ص84 أويس روى عن أبيه» وروی عنه مصعب بن محمد بن شرحبيل» وهو جد إسماعيل بن أويس» » تمذيب التهذيب» ابن 
حجن ص 386 

> مسند الموطأء أبو القاسم عبد الرحمن الموهري المعروف بالغافقي » تحقيق لطفي بن محمد الصغير» وطه بن علي بوسريح» دار الغرب 
الإسلامي» طا 1997م » ص118 

“تزيين الممالك» السيوطي» تحقيق هشام بن محمد حيجر الحسي» دار الرشاد الحديثيةء المغرب: ط1ء» 2010» ص19 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


وكان للامام مالك أو لاد وهم ی ومحمد وابنة اس مها فاطمة وقيل کان تلعب بام مالك وكانت مطل 


علم أبيها حن إن القارئ إذا قرأ على الإمام مالك وأخطأ دقت الباب فينتبه الإمام مالك لتصحيح ا 
ثانيا:محنة الإمام مالك رضي الله عنه: 


من المحن الشديدة الى تعرض ها الإمام مالك رحمه الله نتجية فتوى أفى ها بخصوص طلاق المكره» ولكن 
هذه الحنة لم تكن بسبب الفتوى في حقيقة الأمرء وإنما المكانة الي ناهاء فأصبح يستشار ومسموع القول 
ومقبولا عند الناس» فشنف الناس له وحسدوه وبغوه في كل شيء, فلما ولي جعفر بن سليمان سعوا به إليه 
وكثروا به عنده» وقالوا له إنه لا یری أمان بعتتكم بشي أي لا يرى بيعتكم يأخذ بحديث رواه ثابت بن 
الأحنف ابن الأحنف أن طلاق المكره أنه لا يجوز» والحديث مروي في الموطأ في كتاب الطلاق في باب جامع 
الطلاق” ومنهم من خالف ذلك كله ابن بكير إلا حين قدّم عثمان على على رضي الله عنهما فسعى به 
اا0 ميرت 

وأما في خلافة من ضرب» فالأشهر أن ذلك كان في أيام المنصور» وقيل إن ذلك كان كله في عهد الرشيد 
والأول الأصح» واختلف في عدد ضربه فقيل ضربه من ثلاثين إلى مائة ومدت يداه وانحلت كتفاه وبقي بعد 
ذلك مطابق اليدين لا يستطيع أن يرفعهما”. 


وقال أبو الوليد الباحي: "ولما حج المنصور أقاد مالكا من جعفر بن سليمان» وأرسله إليه ليقتص منه فقال: 


أعوذ بالله؟ والله ارتفع منها سوطا عن جسمي إلا وأنا أجعله في الحل من ذلك الوقت لقرابته من رسول الله 
51 


a بل‎ 


الديباج » ص87-86 

“انظر الموطلاً كناب الطلاق باب الظلاق». دار اديت الا 2012 س 296 
* الديباج» ص130 

a اد‎ 

Oa 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


وقيل لما ضرب رحمه الله تعالى حمل مغشيا عليه فدحل عليه الناس فقال أشهدكم أن قد جعلت ضاربي في 
1 


الثا:وفاة الإمام مالك رضي الله عنه: 
احتلف في تاريخ وفاته وقي الصحيح أها كانت في تمام اثنين وعشرين يوما من مرضه في ربيع الأول سنة 
as‏ اقش غدل N. l.C U.‏ مك 
سبع وتسعين ومائة وقيل لاربع عشرة وقيل لثللاث عشرة . 
وقيل إنه تشهد» وقال لله الأمر من قبل ومن بعد» ورأى عمر بن بحيى بن سعيد الأنصاري ف الليلة الي 
1 5 5 ا » 2 0 n‏ 1 
مات فيها قائلا يقول: لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه غداة وی اهادي لدی ملحد 1 
. 57 5 ا ٤‏ 5 لالت 1 4 
الفرع الثالئ: الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية. وأثرها في صناعة إمام المذهب: 
فقد توفي رحمه الله الإمام مالك في عهد الرشيد» وأدرك الدولة المروانية» وقد استقر سلطافا 


وإذا كان قد عاش عصرين» فلابد أن نشير إشارة موجزة على الحياة السياسية» والاجتماعية» والثقافية في 


كل من العصرين. 


الف شه ف اا 

“الديباج؛ ابن فرحون» ج1» ص 35-34 
ادر السا 31 
ر 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


أولا:الحياة السياسية : 


فمن الناحية السياسية فقد أدرك مالك رحمه الله الدولة الأموية في عصر الوليد الذي استقر الملك الأموي؛ 
بعد النزاع الطويل» فقد أثمر ذلك الاستقرار أطيب الثمرات» فقد فتحت في عهد الوليد الأمصار النائية» فوصل 
الإسلام غربا إلى جنوب أوروباء وغزا الإسلام كتائبه» ووصل الإسلام شرقا إلى حدود الصين حن دخل 


ففي عهد الوليد بن عبد الملك» عرفت الدولة الأموية استقرارا قي الملك وعرفت بعض التطورات» منها 
بناء حامع دمشق لا يعرف في الآفاق أحسن منه» وقد شرع في بنائه في ذي القعدة من هذه السنة» وانتهت 
خلافته ببناء جامع دمشق» وكان موضع هذا المسجد كنيسة يقال لها كنيسة يوحناء فلما فتحت دمشق من 
طرف الصحابة جعلت مناصفة» فأحذوا الجانب الشرقي فحولوه مسجداء وبقي الجانب الغربي كنيسة بحاله من 
لدن سنة أربع عشرة إلى هذه السنة» فعزم الوليد على أحذ بقية الكنيسة منهم وعوضهم عنها كنيسة توماء 


5/7 البداية والنهاية, ابن كثير : المراجعة والتدقيق سعيك اللحام» دار نو بيليس» بيروت» ط1 22009 3 18 ص‎ ١ 


25 


الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


ومن التنظيمات الى عرفتها خلافة الوليد بن عبد الملك تنظيم الإمارة» فعزل الوليد بن عبد الملك هشام 
8 5300 : ع 9 ا 5 5 1 
فدخلها على ثلاثين بعيرا في ربيع الأول منها وملاها عدلاء ودعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبير ) 


2 ء م f‏ 
وب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وأبو بكر بن سليمان بن أبي 


4 5 1 6 
خيثمة» وسليمان بن يسار » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله بن عمر ) 


î 8 7. .‏ ع 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد » فجلسوا إليه» فحمد الله وأثئ عليه» وبين سر 


ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسل هو الزبير بن العوام بنن حويلد بن أسد بن عبد العزى» بن قصي بن كبلاب» ولد سنة ثلاث 
وعشرين للهجرة» وكان من فقهاء المدينة الأربعة» وكان من فطاحلة العلم وبحرا لا ينضب ماؤه» توفي سنة ثلاثة وتسعين؛ انظر سير أعلام 
النبلاء للذهي» مؤسسة الرسالة» 22001 ج5. ص432-431-430 

“مف المدينة وأحد الفقهاء السبعةء أبو عبد الله الحذلي الأعمى» وهو أحو المحدث عونء وكان رجلا صالخا عالماء تعلم على يديه عمر بن عبد 
العزيز» وكان كثير الحديث وأعلم بالشعرء توفي سنة ثمان وتسعين» المصدر نفسه» ج5 » ص 478-477-476 

"اين کارت بن عا بن ار ا ين عدا زع هر بن وي اح التقياه ا اا اوعد اجان نا ,ت عا ما 
رو أنه کل ر و ينعن قيل ات ن اب رتل خر دون العدر تقس 6 1 110-24172 

“هوأبو أيوب» وقيل أبو عبد الرحمن» مولى أم المؤمنين ميمونة» وعده الزهري من العلماء» وكان ثقة إماما عالما بالفقه والحديث» توفي سنة 
سبع وماثة» المصدر نفسه» ص 448-447-446 

“ابن حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحافظ القوي الحجة؛ عالم وقته مع سالم وعكرمة» ولد في خلافة على رضي الله عنه» وروى عن 
ابن مسعود وزينب بنت ححش» وعبد الله بن الخباب» وعبد الله بن عمرو» كان إماما ورعا كثير الحديث» اختلفوا في سنة وفاته بين ست 
ومئاة أو نمس ومائةءانظر المصدر نفسه» ج5 » ص 57-56-555-54 

” ابن حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطابء ولد في حلافة عثمان رضي الله عنه» كان زاهدا حافظا عالما مفتيا بالمدينة 
وكان عل الإسناد في الحديث» حدث عن أبيه» وزيد بن الخطاب العدوي وأبي لبابة» توفي سنة ست ومائة» المصدر نفسه» ص459-458- 
460 

' عبد الله بن عامر بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس بن قصي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثا من قتل دون ماله» ولي 
البصرة لعثمان» وكان من كبار ملوك العرب» وعرف بشجاعته» توفي سنة تسع وخمسين» المصدر نفسه » ج3»ص21-20-19 

ا ر الامام تين اوا النقهاء ای واا ار جات عن أيه وضمة یاو ر با ين راه 
وأمه أم سعد بنت سعد»ء روى عنه ابنه سليمان» وابن أحيه سعيد بن سليمان» مات سنة تسع وتسعين) امار فة 5 ص 438- 
440-439 
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دعوته لهم هو إقامة العدل ونبذ الظلم وكان لا يقطع أمرا إلا باستشارتمم» وأمرهم بألا يكتموا عن أحد من 
ماله ايم الدون ار الحا ١‏ فيدر صن د روه سور 

واتسمت خلافة الوليد بن عبد الملك بتوسع الفتوحات الإسلامية» ففي سنة سبع وثمانين غزا مسلمة بن 
عبد الملك بلاد الروم فقتل منهم خلقا كثيراء وفتح حصونا كثيرة وغنم غنائم جمة» ففتحت حصون من الروم 
كحصن بولق» وحصن الأحرم» وبحيرة» الفرمسان» وحصن بولس» وقميقم» وقتل من المستعربة نحوا من ألف 
وسبى ذراريهم» وغزا قتيبة بن مسلم بلاد الترك» وصالحه نيزك على مال حزيل» كما غزا بيكند وغنم منها 
شيئا كثيرا من آنية الذهب والفضة» والاصنام من ذهب وكان من جملتها صنم سبك فخرج منه مائة ألف 


وقد عرفت خلافة الوليد بن عبد الملك في آخر خلافته عدة اضطرابات منهاء مقتل سعيد بن جبير سنة 
أربع وتسعين للهجرة على يد الحجاجء بعد أخحذ ورد بينه وبين الحجاج فطرح عليه عدة أسئلة من بين الأسئلة 


ابي طرحت عليه فما قولك في الخلفاء» فقال له لست عليهم بوكيل”. 


ومن الاضطرابات الى عرفتها خلافته بين الوليد وبين أخيه سليمان فيما بلغه أنه سليمان تمىئ موته» وهذا 
م يكن على حقيقته بل هو بسب فعل فاعل لإفساد النيات ونشر الفتنة بينهم لقطيعة الرحم» وما كان يتصف 
8 اا ا ا 


ثم تولى عقبه الحكم سليمان بن عبد الملك يوم وفاة أحيه الوليد بن عبد الملك سنة ست وتسعين من 
5 2 ْ 8 
الحجرة» وكان بخلاف الوليد بن عبد الملك» وعلى ضد منه في الفصاحة والبلاغة » ونكل سليمان بولاة أخيه 
'البداية لابن كثير» ج18» ص58 
“الصيدر تقعه هر 60 
e‏ الذهب ومعادن الجوهر» المسعودي » دار نوبيليس» بيروت» ط1 » 2010م ج8»ص 1295-14 


e‏ نفسه» ص1296 
لار هص 21815 1917 
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العظام وجليل أعماهم» وهذا الحقد راجع إلى عوامل شخصية» ولكن ما الذي يضير إذا كانت نتيجة أعمالهم, 
مثل خانمة هؤلاء الفاتحين» كقتيبة» ومحمد بن القاسم» وطارق» وموس بن نصير . 

ثم استخلف على الحكم بعد سليمان سنة تسع وتسعين» وكانت خلافته باستشارة جملة من العلماء من 
كانوا غزاة في عسكر سليمان بن عبد الملك ومن هؤلاء العلماء» رجاء بن حيوة» ومحمد بن شهاب الزهري» 
ومكحولاء وندب نفسه للنظر في المظام» بعيدا عن كبرياء الملوك» وهذا ما نستشفه من حطبته الى ألقاها على 
الناس بعد حمد الله تعالى والثناء عليه» ثم قال هم: " ألا إني لست بقاض» ولكيئ منفذ ألا وإني لست ببتدع 
ولكيئ متبع» إن الرحل الحارب من الإمام الظالم ليس بعاص» ولكن الإمام الظالم هو العاصي, ألا لا طاعة 
لمحلوق في معصية الخالق"”. 

وقد قويت في عهد عمر بن عبد العزيز شوكة الخوارج» فقد حرج عليه في أيامه شودب الخارجي 
وقوي فيمن حرج معه من المحكمة من ربيعة وغيرهاء وكانت لعمر رضي الله عنه مراسلات ومناظرات معهم 
ومن علماء الخوارج وشعرائهم» فمن علمائهم» اليمان وله كتب مصنفة في مذاهبهم» وعبد الله بن يزيد 


1 ٍ 5 ؛ 4 . 1 5 
الإباضي وابي مالك الحضرمي..» ومن شعرائهم مصقلة بن عتبان الشيبان > وكان من غلبة الخوارج : 


وثراته ثم وصل إلى علمه ما كان من فتن بين معاوية رضى الله عنه» وبين على رضى الله عنه» وما كان من فتن 


في عهد يزيد حيث استبيحت فيها الحرمات على المدينة) وعلم أمر الفتن بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك» 


' في التاريخ الإسلامي» شوقي أبو ليل » دار الفكرء دمشق» ط1ء 1991م» 317 

مرو ج الذهب للمسعودي» ج8» ص 1324 

"ابن شودب الخارحي» من الخوار ج الذين خرجوا في أيام عمر بن عبد العزيز» وقوي أمره وكان خروجهم من الجزيرة» وأرسل إليه عمر بن 
عبد العزيز كل من عون بن الله بن عتبة بن مسعود ومحمد بن الزبير الحنظلي» انظر المسعوديء المصدر السابق»1330 

“ مصقلة بن عتبانا لشيباي من شعراء الخوارج ومن سلف أئمتهم» بعث إلى عمر بن عبد العزيز رسالة في النصح قال له فيها: (وذو النصح 
إن لم يرع منك قريب فإنك إن لا ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصیب» فإن يكن منكم كان مروان وابنه وعمرو ومنكم هاشم 
وحبيب فمنا سويد والبطين وقعنب)» انظر: مرو ج الذهب »ص1395 

ا لقف ىر 13333133514 
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5 1 
كما عرق السهم من الرمية . 
ولذلك نحده» يرضى بالاستقرار» ويرى أن صلاح حال الأمة سيؤدي بضرورة إلى صلاح حكامهاء ويرى 
أنه يجب البدء باصلاح الرعية فهى الأصل وهى الشجرة» والحكام مرها والثمرة من جنس شجرقاء تستمل 
2 
عناصر تكوينها منها . 
عن يساره» فماتت حبابة» فمات بعدهاء 5 تولى الحكم هشام بن عبد الملك» وعرف بغزارة عقله» اشتهر 


بالتدبير والسياسة» وتقوية الثغورء» وحفر القنوات» و كان قد كلفا بالخيل» وهو أول من أقام ها الحلبات من 


الخلفاء. 


ثم حاء بعدهم الوليد بن يزيد الذي ساءت أوضاع الدولة في عهده» فانتشر اللهو والخلاعة والمحون, قتله 
يزيد بن الوليد» وآحر من حكم الدولة الأموية هو مروان بن محمد الملقب بالحمار» وانتشرت العصبية في 
عصره بين النزارية والمضرية (اليمينية)؛ فمال اليمنيون إلى الدعوة العباسية» لقب بالحمار لصيره وجلده. 

أما الحياة السياسية في عهد الدولة العباسية» فلما جاء الحكم العباسي وقد سبقته اضطرابات شديدة في 
أكثر البقاع الإسلامة» وعاشت في جو الفتن» وقتل أبناء المهاجرين والأنصار على أيدي الخوارج» فرأى مالك 
أنه لا يستطيب الأمر إلا بالاستقرار» وألا ينزع إلا إلى الأمن والاطمئنان» والذي يرى أن الصلاح كونه 
للشعب أولاء لذلك كان غير راض ها آلت إليها الدولة الإسلامية» فلم تستقم أمورها في بادئ الأمر» فكان 


يخشى أن يصير أمر الأمة سددا وبددا. 


ا مالك حياته وعصره واراؤه الفقهية) خمد أبو زهرة › مكتبة الأنحلو المضرية: القاهرة» 1999ء 3 ص6 11 
2 5 

ا مرجع نفسه) ص117 

في التاريخ الإسلامي لشوقي أبو خليل» ص 318 
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ولما استقرت الأمور قي عهد أبي جعفر المنصور» قضى أبو جعفر على خارجة العلويين» رضي مالك بعد 
سخطه» وصار موقفه من العباسيين كموقفه من الأمويين» لا يرى في توليتهم الطريق الشرعي الذي اتبع في 
اختيار أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ولكنه كان يرى بسلطانهم لأنه فيه منعا للفوضى ودفعا للفتن» 
وذلك الحو اللطيف الذي كانت عليه الدولة العباسية خصوصا في عصر أبي جعفر المنصور» فقد وجد سامعين 
له ولنصائحه مسترشدين ,عواعظه؛ ما أدى إلى تقوية الصلة بينهم وتوثيق العلاقة بينهم» فشجعه ذلك على 
الاتصال يمم وقبول هداياهم» وذلك لأن الخلفاء العباسيين كانوا لصلتهم القريبة بالنبي صلى الله عليه وسل 
وأن تكون أعماهم ها من الشرع اعتبار» وكانوا يجمعون بين الانغماس الترف واللهوء وبين النزعة الدينية» فهم 
يجترعون من الملذات والشهوات» ويوغلون في بعض المشتبهات» ويحومون حول حمى امحرمات» بل رعا 
استساغها بعضهم» وف الوقت ذاته يستمعون إلى مواعظ العلماء؛ ويطلبونماء ويبكون عند سماعها'» 


هم وهذا الكاب فيه شعر أبو السناهية وهى إحدى اارافظ الى تذكر بالكخيرة الى أرسلاك اللرشيد 


اباك ات و 119 

“ هو إسماعيل بن القاسم» وكنيته أبو إسحاق» وهو مولى لعنزة» وكان يرمى بالزندقة مع أن معظم شعره في الزهد والموت والحشرء وكان 
أحد المطبوعين الذين يكاد كلامهم كله شعراء عاش في عصر هارون الرشيد» » طبقات الشعراء» ابن المعتز » تحقيق عبد الستار» » وزارة 
المعارف» المملكة العربية السعودية» » ط3, دت » ص 231-230-229 

راف اوي لض 1572 
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2 1 ٤ 1 
١ 3 


وزاد نفوذ البرامكة ٠‏ وهي أسرة فارسية الى كانت بيدها مقاليد الوزارة في عهد الرشيد ما دفع بمارون 
الرشيد إلى تنكيبهم كما قال أحمد أمين: "وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة» واحتجابهم 
أموال الحباية» حي كان الرشيد يطلب اليسير من اليسير من المال فلا يصل إليه» فغلبوه على أمره» وشاركوه في 
سلطانه» ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه» فعظم آثارهم» وبعد صيتهم» وعمروا مراتب الدولة 
وحططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم» واحتازوها عمن سواهم» من وزارة وكتابة» وقيادة وحجابة» 


وسيف وقلم . 


هو قاضي القضاة العلامة امجتهد» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن حير بن معاوية الأنصاري» ولد ثلاث 
عشرة ومائة» أحذ عن هشام بن عروة » ويحى بن سعيد الأنصاري» وعطاء بن السائب» والأعمش» وأبي حنيفة» وتخرج على يديه أبو الحسن 
الشيباي» ومعلى بن منصورء وهلال الرأي؛ توفي رحمه الله سنة اثنتين وثمانين ومائة سير أعلام النبلاءج8, ص 538-537-536 

هو الإمام عبد الله محمد بن الحسن فرقد الشيباي» صاحب الإمام أبي حنيفة» مع من أبي حنيفة» وأبي يوسفء ومسعر بن كدام» وروى 
الموطأ على الإمام مالك» وأخحذ عن سفيان الثوري» ومالك بن مغول» وابن مبارك» سكن بغداد» وحدث ها ولد سنة 132ه» وفيات 


الأعيان» ابن حلکان» حقیق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1972 ج4 ص184 


ابن مسعود بن بشير» أبو علي التميمي اليربوعي الخرساني» ولد بسمرقند» ونشأ بأبيورد وارتحل في طلب العلم» حدث عنه ابن مبارك» 
أعلام النبلاء» ج8» ص 425-424-423 

ik‏ اسع 

5 0 ع 1 . ع 00 . 
البرامكة هم أولاد جى بن خالد البرمكي» وهم أربعة» سيد ومتبو ع» والفضل بن يحجى» وحعفر» وهي أسرة فارسية كانت تشرف على 
الوزارة المالية في عهد هارون الرشيد» انظر مروج الذهب» ص1573 

٤ 6‏ ع 

ا موسوعة الحضارة الإإسلامية) احمد امين» »دار نوبيليس» ببروت» ط2 22012 ج2 ص 49 
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ثانيا:اخياة الاجتماعية: 


فالحالة الاحتماعية ال عاشها الإمام مالك» وكان على علم بماء وأظهر المظاهر الاحتماعية» أن المدن 
الإسلامية كانت تموج بعناصر مختلفة من الفرس والروم» وهنود وعرب» وقد اتسعت رقعة الدولة من الأندلس 
غربا إلى الصين شرقاء وكثرت فيها الحواضرء ثم إن لكل مدينة حصائص اجتماعية» وبحارية وعلمية» وهذا ما 
ذكره الخضري بك عن أحوال تلك المدن ف أول العصر العباسي فقال: "إذا أطللت على منتهى المملكة 
الإسلامية من جهة الغرب» حيث جزيرة الأندلس» وجدت مدينة قرطبة تستعد إلى المساواة بغداد تحت نظر 
الأمير الجليل عبد الرحمن بن معاوية» مؤسس الدولة الأموية في الأندلس» وتحد في إفريقية مدينة القيروان الى 
ورثت العظمة الإفريقية الرومانية» وانتهى إليها جمالهاء وبحد بعد ذلك مدينة الفسطاط حاضرة مصر» وقد جمع 
مسجدها الأعظم حلقات العلماء الذين أبقوا لهم أكبر الآثار في الاجتهاد والاستنباط» وهم الذين أظهروا 


للناس كافة فقه الأئمة المجتهدين على احتلاف مذاهبهه". ! 


بالإضافة إلى سمو الحضارة في العلم والتجارية والصناعة ما لا يقل عن بغداد» ثم تحد دمشق ما زالت 
تحافظ على تلك الأيمة ال أكساها ها بنو أمية» ولا تزال الكوفة والبصرة آهلين بالعلماء والحكماء مما استلزم 
اتساع رقعة الحضارة الإسلامية التجارة والصناعة والزراعة» فأصبحت الحضارة تزهوا بنفسها على ما سبقتها 


من الحضارات» وكل هذا نما لا شك فيه أن أثر كبير على الفقه. 


وإذا كانت كل المدن الإسلامية على هذه الشاكلة وعلى هذا الرقي» فالمدن الحجازية لا تقل شأنا عن 
هؤلاء المدن» فالمدينة كانت مزارا لكل المسلمين ولا زالت ترى فيها كل الأشكال والألوان وكل الصورء فإن 
الناس يأتون إليها من كل فج عميق» فالمقيم مدن الحجاز يرى فيها كل الألوان الاجتماعية للمسلمين في 
الحجيج الزائرين الذين يفدون إليهاء ويطلع على أعراف الناس المختلفين بالمشاهدة والعيان”. 


"مالك حياته وآثاره» ص 119 
المرجع نفسه» ص 124-120 


32 


الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


فالمدينة الى كانت إليها اهجرة» وبا الروضة الشريفة» والمسجد التيوف» كانت مزار الله ق 
حجيجهم يتيمنون بالمقام فيهاء وبجوار رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاتخذها الإمام مالك رحمه الله مقاما 
له» كان فيها أعراف الناس وصور معاملاتهم » ومعايشهم وأحواهم الاجتماعية» فهذه إشارة موحزة إلى 


النواحى الاجتماعية في عهده رحمه الله. 


و 


ثالثا:الحياة العلمية والثقافية: 


إن الحركة الفكرية ابتدأت في عصر الدولة الأموية نمت وآتت أكلها في العصر العباسي» إذ ابتداؤها كان 
بالاتصال بالفلسفة اليونانية» فخالد بن يزيد بن معاوية كان من أعلم قريش بفنون العلم» وكان له صنعة في 
الكمياء والطب» وكان بصيرا بهذا العلم متقنا لهماء وله رسائل دالة على معرفته وبراعته» وأحذ الصنعة عن 
رجحل من الرهبان امه بريانس الرومي» وله فيها ثلاث رسائل» ولقد نمى ذلك الاتصال الفكري بمذه الفلسفة, 
ال نقلت الفكر اليوناتي والفارسي والهندي في عصر العباسي» فكانت العلوم الدنيوية تفيض فيضا في المملكة 
الإسلامية» فترجمت الفلسفة اليونانية بجميع فروعها من طب» ومنطق» وطبيعة» وكمياء» وبحوم» ورياضة» 
وترجمت الرياضة المندية والتنجيم الهندي» وترحم تاريخ الأمم من فرس ويونان ورومان» كما وجدت الإهيات 
اليونانية تعرض ويعرض يجانبها الديانات الأخرى من يهودية ونصرانية وبحوسية وغيرهاء كما وجد أرباب 
الديانات يتجادلون قي أديافهم ويقفون مواقف الحجوم والدفاع كل هذا سبب حالة عقلية حديدة» فأهل 
الديانات الأخرى إنما يدعون إلى دينهم بالعقل والمنطق» ويرد عليهم بالعقل والمنطق فكان طبيعيا أن يتجه 
المسلمون تلك الوجهة للدعوة إلى الإسلام» فقد كانت الدعوة في العصر الأول تعتمد على الأسلوب الفطري 
ولفت الانتباه إلى الكون وآثاره» لكن لما جاء العصر العباسي أصبح أرباب الديانات الأخرى يريدون أدلة 
عقلية ملموسة على منطق أرسطوء مقدمة صغرى ومقدمة كبرى» فتحولت الدعوة الدينية إلى علم الكلام 
وكانت جهود العلماء تصب في شرح كل ما يعرض لهم من ذلك بالعلل العقلية وعبارات منطقية '» وعرف 


العصر العباسي عملية التصنيف وهذا ما نلمسه من خلال الجهود الى قدمها علماء الإسلام في محال تصنيف 


1 ع ع 
موسوعة الحضارة الإإسلامية لأحمد امین ص 352 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


الحديث والفقه والتفسير» فصنف أا جريج بمكة, ومالك الموطأ بالمديئة) والأوزاعي بالشام» وابن 5 عرو بة» 
وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة» وسفيان الثوري بالكوفة» وصنف ابن إسحاق المغازي» وكثر العلم وتبويبه» 


1 0 5 . 


بينما الحياة العلمية في العهد الأموي» كانت رواية العلماء من حفظهم أو من صحف جمعت حيثما 
اتفق» فالصحيفة قد يكون فيها حديث ومسألة لغوية» ومجالس العلماء كذلك» يروى عن عطاء أنه قال: " ما 
رأيت قط أكرم من مبحلس ابن عباس أكرم فقها وأعظم حشية» إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرءان» 
وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع"“ فلما جاء العصر العباسي ميزت العلوم وجمعت مسائل 
كل علم على حدقاء بل وضعت المسائل المتشابمة تحت باب واحدء والحياة العلمية في العهد الأموي كان 
نواتها القرءان والحديث» فكل مسائل العلم تدور حول هذه النواة» منها يستنبط الفقه» ولأحلها يروى الشعر, 
رمسيهها تف مسائل اله ار ال “كلها د لاقل 


أما في العصر العباسى فقد ظلت تلك النواة الى تستقى من رافدين وهما القرءان والحديث» و نواة أخحرى 
وهي نواة الطب الى تجمعت حوطا علوم دينية» فقد أسس بتعاون النساطرة مع اليهود مدرسة للطب» وأيدهم 
الخلفاء العباسيون» وقد كانت هذه المدرسة الطبية وارثة الطب اليونان» وحول هذه الدراسة الطبية تكونت 
دراسة الطبيعة والكمياء والحيئة» بل المنطق والإهيات» وكانت الدراسة الطبية تتطلب كل هذه الروافد 
4 
لاستكماها . 


وظهرت سمة جديدة في عصر الإمام مالك» ذلك التمييز الفكري الذي كان مربوطا بكل مدينة من 


المدائن الإسلامية» فالبصرة مثلا كانت تتميز في علومها الدينية بالمسائل الى تتعلق بالعقيدة فكانت يما الفرق 


تاریخ الخلفاءء السيوطى 3 تحقيق إبراهيم صالح) دار ادر بيروت» ط1 1997 ص310 

“الاضابة 2 ييز الصحابة» ا حجر العسقلايي» تحقيق غاذل أحمد عبد ال مو جود وعلى حمل معوض »2 دار الكتب العلمية› ان اء 
5م 4 ص128 

"افوضوف للحضارة الامواكييت عن 6 

اج تفده ص 353 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


و والعقائد» وكان يها علماء في الوعظ والقصصء كالحسن البصري» بينما الكوفة 
ماد ودرس أي حنيفة» و كان فيها الفقه التقديري» وفيها القياس والاستحسان» ودمشق ټ کان يقوم فيها الفقه 
على آثار الصحابة والتابعين» وبثله فقه الأوزاعي ومدرسته» وأما المدينة فقد كان ها آثار السلف الصالح, 
وكانت بها آاراء الصحابة الذين امتازوا بالرأي» كابن عمر» وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم, OE‏ 
المطلب الثالث: التكوين العلمى وأثره في صناعة الفقه المالكى: 
الفرع الأول: شيوخه: 

ذكر صاحب الديباج أن مالكا كانت أمه تحثه على طلب العلم فكانت تقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم 
منه الأدب قبل العلم» فالتزم حلقة شيخه ربعة منذ صغره» كما طلب العلم على يد شيخه ابن هرمز وقيل أن 
سبب طلبه عنده هو أن أباه ألقى إليه وإلى أيه مسألة فأخحطأ فيها فقال ألهتك الحمام» فهذا الدافع الذي حمل 


مالكا لأخذ العلم على هرمز فكان يجعل تبانا على بابه يجلس عليه يتقي به برد حجر“ 


والعصر الأموي الذي كان يعيش فيه الإمام مالك رحمه الله كان حافلا بالعلماء» وكان يستقي منهم 


العلم» وأحذ عن الزهري حن قال الإمام مالك كنا نزدحم عند بابه» وأحذ العلم عن مائة» وكان ينتقي عمن 
يأحذ الأحاديث لكثرة العلماء فقد كان الإمام مالك يرفض أحاديث السبعين منهم غير أنه لم ينتقد الرحال» 


لذلك قال ولو ائتمن ¿ أحدهم على بيت المال لكان به أمينا أي أنه كان يرى فيهم الأمانة والتقى» وثبت عنه 


رحمه الله أنه أحذ على جعفر الصادق» مع أنه لم يكن في منهجه يرضي العلويين» إلا أنه لم بمنعه ذلك من 


حدمي جع ادن ودر بحيو واي ب الاي د 


ااك حياته وآثاره» ص127 

2 

101-99 المرحع نفسه» ص‎ 
O e ra 
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وكان حريصا في دراسته» أن يعرف فتاوى عمر رضي الله عنه ومن خلفه من المكانة العلمية» وفقه الدين 
الصحابة الثلاثة» وقد انتقل العلم إليه عن طريق الفقهاء السبعة ( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعروة بن 


1 ٤ 
الزبير» والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب» وأبو بكر« وسليمان بن يسار وخحارجة بن يزيد)‎ 


وأخص مشاګه هم: “افر هرمز» وأبو الزناد» وربيعة» والأنصاري»وابن شهاب الزهري)»› فقد كان مالك 


1 ا 5 0 5 2 
شديد الاتصال بمم» وحسن نقته بفتاويهم ونقلهم» فقد لازم ابن هرمز لمدة سبع سنوات 


وهنا يمكن أن نقسم شيوخه إلى قسمين» قسم أحذ عليه الفقه والرأي» وقسم أخذ عنه الحديث» ومن 
بينهم ابن هرمز الذي لازمه لمدة سبع سنوات» وكان لا يخلط .عمجلسه غیره» وكان يختلف إليه من حين لآخرء 
وكانت ملازمته لابن هرمز في صدر حياته العلمية» حي قال عن نفسه: "كنت أذهب بكرة إلى ابن هرمز» فما 


31 
احرج من بيته إلا تي الليل . 


ومع أنه كان يتبع حطى شيخه إلا أنه ينقده نقد الصيرثي» لذلك كان يخصه با مجلس وكان ابن هرمز يلقي 
له بنفسه حي يبين له إن أخحطأ .ما يقول» وإن كان صحيحا أقره على ذلك» وكانت بينهما محادثات علمية 
كثيرة» فمالك رحمه الله عرف بشدة التحري في أقوال مالك فكان ابن هرمز معجب بمالك» فقد كان متأثرا 
بأقوال ابن هرمز نما دفه ذلك إلى التمحيص والتدقيق”. 


ع 


ومن الشيوخ الذين كان هم الفضل عليه نافع مولى» عبد الله بن عمر» احد عن الي هريرة) وعائشة» وابي 


: ع ر .£ ن 5 
سعيد الخدري رضي الله عنهم» و كان اعلم التابعين بفتاوى عبد الله بن عمر» فأخذ عنه فقه عبد الله بن عمر . 


تریب المدارك,» ص 17/78 

المدارك»ص 68 

الديباج» ابن فرحون» ص 64-63 

ا حياته وآراؤه الفقهية» أبو زهرة» ص 35-34 
المرحع نفسه» ص36 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


الفرع الثابئ: تزكية العلماء للإمام مالك: 


وأما ما يتعلق بتصديه للفتوى فقد ذكر أبو نعيم صاحب الحلية أنه ما كان يجيب في فتيا حي يسأل من 


ع ع 1 ع 1 . 7 0 : 1 
هو أعلم منه هل هو أهل للفتيا أم لا فكان يستشير ربيعة وييى بن سعيد هل هو أهل لذلك. 
وما أف رحمه الله حي شهد له بذلك سبعون مفتيا. “ 


ولقد شهد له بالفضل في العلم علماء أجلاء وأئمة كبار من بينهم الإمام الشافعي فكان يقول إذا جاءك الأثر 


3 ' : 


n 4‏ 0 س 11 4 
الرحمن بن مهدي أن الإمام مالك كان أفقه من أستاذ أبي حنيفة» وكان مالك أثبت الناس في الحديث» ولذلك 
ثبت عن الإمام أحمد أنه سئل من أراد أن يحفظ الحديث فبم يحفظ فقال بحديث مالك ومن أراد الرأي فبمن 


.الى 3 5 1 5 ع 6 
يأحذ قال برأي الإمام مالك» و كان للامام مالك دراية كبيرة بالرحال ومتبصرا في أحوالهم. 
الفرع الثالث: منهجه في التدريس: 


وكان للإمام مالك طريقة مميزة في التدريس حاصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر 


عبد الله بن مبارك فقال: "كنت في مجلس الإمام مالك كان يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


' حلية الأولياء وطبقة الأصفياءء أبو نعيم» دار الفكرء بيروت» لبنان» 1996 » ج6» ص 316 

“فون للمالك لاسر ص 26 

“الحلية » ج6»ص 318 

“ التمهيد» ابن عبد البر المالكي: حققه مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب» 
7ه-1412ه ج1.ص62-61 

"رين للمالك لاوط .ضر 20 

ا 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


يا أبا عبد الله رأيت منك عجبا وهو إجلال حديث النبي صلی الله عليه وسلم"” 


2 ء٤‎ ١ 
غيره عنها ولم يقل من أين لك هذا.‎ 
يروي عنه الطالاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المكان هو المكان الذي كان يجلس فيه عمر‎ 


بن الخطاب رضي الله عنه للشورى والأقضية والحكم» وكان مالك لما يجلس في هذا المجلس يتأثر بجلوس عمر 
1 د ا : 3 
رضى الله عنه وحكمه وأقضيته وفتاويه كما ذكرها ابن المسيب. 


فأصبح يدرس في بیته» بعدما كان مالكا يشهد الصلوات والجنائز والجمعة ويعود امرض ويذهب لتعزية الناس» 


قطع ذلك كله فاحتمل الناس حي مات عليه“ 
الفرع الرابع: كتبه واراؤه الفقهية: 
أولا: كتبه 


والذي دلت عليه الأخبار أن مالكا صنف كتبا متعددة غير الموطأ لذلك قال عياض: له أوضاع كثيرة 


وتآليف غير الموطأ رواية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم» لكن لم يشتهر عنه غير الموطأء 


الديباج» ص 104 
e‏ نفسه) ص108 
* ترتيب المدارك ج1» ص108 


"بالك حياته و عصره وآراژه الفقهية› ص 49 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


وسائر تآليفه إنما رواها عنه من كتب جا إليه أو سأله إياهاء أو آحاد من أصحابه وم برها لکا : ومن 
كتبه رسالته إلى ابن وهب في القدر والقدرية» كتابه في النجوم» وحساب دوران الزمان» ومنازل القمرء 
ورسالته في الأقضية كتب ها لبعض القضاة» ولديه تفسير غريب» يرويه عنه خالد بن عبد الرحهمن المخزومي» 
وكتاب السرور رواه عنه ابن القاسم”» لكن من أشهر الكتب الى اشتهر ما الإمام مالك كتاب الموطأ في 


اا وكتاب المدونة. 


1-الموطأ: 


ع 


|- تسمىتهە: 


4و 


اختلفوا في سبب تسميته بالموطأء قيل أنه شيء صنعه ووطأه للناس حى قيل موطأ الإمام مالك» وعرض 
كتابه الموطأ على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأنٍ عليه فسميته الموطأ» وذكر له أبو جعفر المنصور 
المنهج الذي يؤلف به الموطأ قال له: "ضم هذا العلم يا أبا عبد الله» ودونه كتاباء وتحنب فيه تشديدات عبد الله 
بن عمر» ورخحص ابن عباس» وشواذ ابن مسعود» واقصد أوسط الأمور» وما احتمع عليه الأئمة والصحابة" 


ع 5 5 4 
وق بعض الروايات (ألف للناس كتابا ووطئه لهم توطئة)» وآلفه في أربعين سنة بعد تنقيحه وتصحيحه . 


ستمائة وستة وستون حديثاء وقي رواية الأكري ألف وسبعمائة وعشرون حديثاء وقد نقل الزرقان عن أبي بكر 


الأكري جملة ما في الموطأ من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين» ألف وسبعمائة وعشرون 


تريب الدارك 2 دض 90 
AON‏ 
ا المدارك» نفس الجزي» ص73 
e‏ 

0 م 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


حديثاء المسند منها ستمائة حديث» والمرسل معتان وحخمس وثمانون؛ إلا أن الإمام ظل يهذبه وينقحه ويسقط 


ب - منهجة. 
ومنهجيته في التأليف لقد تولى الإمام مالك توضيح منهجه ف الموطأء وبيان ما اشتمل عليه من أحاديث 
وآاثار( فيه أحاديث رسول الله ج الله عليه وسلم» وقول الصحابة والتابعين» ورأي» وقد کات برأي 


وعلى اللاجتهاد, وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدناء ولم أحرج من جماتهم إلى e‏ 


وسئل عن تعابيره في الموطأ مثل الأمر المجتمع عليه والأمر عندنا أو ببلدناء أو أدرك أهل العلم» أو معت بعض 


والفضل والأئمة ا مم الدين عون عنهو”. 


وقد اعتمد رحمه الله في بناء موطئه على الروايات المرفوعة إلى البي صلى الله عليه وسلم موصولة أو 
مرسلة» وعلى قضايا عمر بن الخطاب» وفتاوى عبد الله بن عمر» ثم على الأقوال السبعة» وفقهاء المدينة جاعلا 


أحاديث زيد بن أسلم TT‏ 


أمقدمة شرح الزرقاني للموطأء مكتبة الثقافة الدينية2003» ص 62-..67 
ا المدارك ج22 ص73 

© مباحث في المذهب المالكي با مغرب» عمر الحيدي » ط1ء 1993ء ص56 
“التمهيد» ج3» ص 242 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


ج-محتواه وروايته: 


وقد احتوى الموطأ على أقسام: أحاديث متصلة» أحاديث مر سلة» أحاذية متقطعة. احاديت موقوفة» 


بلاغات» أقوال الصحابة والتابعين» ما استنبطه من أحكام الفقه المستند إلى العمل أو القياس أو إلى قواعد 


وروايته» فقد ذكر القاضي عياض أن الذي اشتهر من نسخ الموطأ مما رواه أو وقف عليه أو كان في رواية 
شيوخحه» نحو عشرين نسخة» وذكر غيره أنها ثلاثين رواية”» ونقل عن أبي القاسم محمد بن حسين الشافعي قوله 
الموطآت المعروفة عن مالك رحمه الله إحدى عشرء والمستعمل منها أربعة موطأ يحي بن جى الليثي» وموطأ ابن 
بكير» وموطأ أي مصعب» وموطأ ابن وهب ثم ضعف الاستعمال في الأخيرين» وقد اشتهر من الروايات رواية 


3 5 1 


2:لمدونة 


هي أصل المذهب المالكي» وعمدة الفقهاء في القضاء والإفتاء المرحح روايتها على سائر الأمهات» وهي 
الأصل الثاني بعد الموطأ في الفقه المالكى» إذ مما كانوا يتناظرون ويتذاكرون» وإليها كانوا يرجعون فيما أشكل 
عليهم من هذا المذهب © 
القلب على كبر حجمهاء وأكثروا من الشروح عليها ومن التعليق عليها والتنبيه على مشكلاتهاء وقد كان 


سحنون في مقدمة المعجبين با لذلك رأيناه يوصي طلابه بالاعتناء يما والاعتماد عليها ويقول: "عليكم بالمدونة 


ماين او الالكن ا ص 57 
ترتيب المدارك» ج2» ص82 

مباحث 2 الذدهتب المالكى: ص56 

299 ل ع3 ضر‎ r 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


م 1 5 عه 5 “I‏ 1 

فاا كلام رجحل صالح وروايته » وقد بين منزلتها وجلالة قدرها حينما قال: إنما المدونة من العلم ممنزلة أم 

مھ 5 بي . 5 ۰ ۰ 21 ل ۰ ٠.‏ 5 

القرءان بحزئ في الصلاة عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها' ٠‏ أفرغ الرحال فيها عقوهم» وشرحوها وبينوهاء 
لقد اهتم الناس بالمدونة اهتماما بالغاء واعتنوا يما عناية فائقة» ورجححوها على سائر كتب المذهب» وما 


4 ١ 


وتحدثنا كتب الطبقات أن عددا وافرا من الفقهاء كانوا يحفظوها عن ظهر قلب» فيحكى عياض أن محمد 
بن سليمان الأنصاري الطليلطلي كان يستظهرها بكتبها في اللوح» فحفظها كما حفظ القرءان» ويذكر الشيخ 
أحمد باباء أن الشيخ أحمد المرحولي كان يحفظها عن ظهر قلب» ويستحضر شراحهاء وكذا الشيخ إسحاق بن 


يعمر الغماري 
ثانيا:اراؤه الفقهة 


أما آراؤه الفقهية فكثيرة» وإن كان مالك لم يهتم بجمعها في مؤلف كما فعل تلميذه الشافعي في مذهبه» 
إلا أن هذه الآراء كانت تتلقف من تلاميذه» فتکتب» فلم يكن يتكلم بشيء إلا وكتبه من حضر من تلاميذه 


5 5 ٤ 4 


ترتيب المدارك» ج3» ص300 
“ترتيب المدارك» ج3» ص300 
الصدر نفسة» ص300 

“ مباحث في المذهب المالكي» ص67 
“ترتيب المدارك» ج3»ص 232 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


وكان الإمام مالك كشأن الأثمة المجتهدين يعيد النظر في فتاويه كلما أعيد عرض قضية حن تعددت 
الروايات والسماعات» خاصة وأنه لم تكن صلته تنقطع بتلاميذه» فقد كانوا يكتبون سائلين» ويكتب إليهم 
1 
بحيبا موضحا . 
وقد بلغ ما أملاه في مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجحلدا في الأحكام الشرعية» فلا يكاد يقع فرع إلا 
TTT‏ 


وقد كان لتلاميذه دور كبير في هذا الجانب فجمعوا الاراء والسماعات» وإن كان هنذا الجمع يتسم 


بانفراد فرع باعتماد ما وصل إليه من ا 
الفرع الخامس: دور التقعيد لدى الإمام مالك: 


إن المتتبع لأصول الإسلام وقواعد الشريعة يجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد» كما 
قال ابن تيمية رحمه الله: "مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة» ودار الهجرة» ودار النصرة..أصح مذاهب أهل 
المدائن الإسلامية شرقا وغرباء في الأصول والفروع" “> وقال صاحب ترتيب المدارك فإذا نظرت في فقه 
واجتهادات الأئمة وجحدت مالكا رحه الله ناهجا في هذه الأصول مناهجها مرتبا ها مراتبها ومدارجهاء مقدما 
كتاب الله ومرتبا عليه الآثار ثم مقدما ها على القياس والاعتبار تا ركا منها لما لم يتحمله الثقات» أو ما أوجده 


کک 


وشرح الإمام منهجه» وبين الخطوط العريضة ال بئى عليها آراؤه واستنباطاته في موطئه حين سل 


فأحاب: "أما أكثر ما في الكتاب فرأبي» فلعمري ما هو برأيي» ولكن ماع من غير واحد من أهل العلم 


' إصطلاح المذهب عند المالكيةء محمد علي إبراهيم؛ »دار البحوث الإسلامية» الإمارات» ط1 .2000م: ص48 
* الذخيرة» شهاب الدين القرافي» تحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» ط1ء 1994ء ج1»ص34 
إصطلاح المذهب عند المالكية» ص 49 

ˆ بجموع الفتاوى» ابن تيمية» اعت به عامر الجزار» دار الوفاءء دت» ج20»ص 328 

کک المدارك ج189 
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والفضل» والأئمة المقتدى يم الذين أحذت عنهم» وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي فقلت برأيي» وذلك 


قرن إلى زماننا". ' 
وما كان:(أرى) فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأثمة . 
وما كان فيه:( الأمر امجمع عليه)فهو ما احتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم. 
وما قلت: ( الأمر عندنا)» فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم. 
وما قلت ببلدنا وما قلت فيه (بعض أهل العلم)» فهو شيء أستحسنه من قول العلماء.“ 


وأما ما لم أسمع منه فاحتهدت ونظرت على مذهب من لقيته على ذلك الحق» أو قريبا منه» حى لا يخرج 
عن مذهب أهل المدينة وآرائهم» وإن لم يسمع ذلك بعينه» فنسبت الرأي إلى بعد الاجتهاد مع السنة» وما 
مضى عليه أهل العلم المقتدى يهم والأمر المعمول به عندنا منذ عصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم, والأئمة 
الراشدين ومع من لي دلت را ها سرحت إل قرحم 

هذا هو منهج الذي اتبعه في موطئه» واضح الدلالة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وعمل أهل المدينة من الصحابة» والتابعين» مع الاجتهاد الشخصيء لا يجد مندوحة عنه» متقيدا في 
احتهاداته .مبادئه الى شرحهاء فهو منهج جامع بين النظر والأثر» ولكنه .عراعاة الأثر الأعلق أي الذوق العربي» 
وخر مير من فاح بده ماوع فو سيره لكي ر الب اير الشيسة و لي ار 2 


إصطلاح المذهب عند المالكية» ص50 

“ا مرجع نفسه» ص 51 

2 المدارك» ج2»ص 74 إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو الوليد الباحي» تحقيق عبد الله محمد الحبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط1 1989 ص 418 

او انو النهل ابن غاشورن ور اک لا رس 100 :59 
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ومن ثم قام علماء المذهب بحصر أصول المذهب وترتيبها بل توسعوا قي ذلك توسعا أدى إلى اعتبار 


1 ٤ ٤ 
. مذهب مالك أكثر المذاهب أصولا‎ 
وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكى هو ما ذكره أبو زهرة فقد ذكر أن أصول المذهب هى:‎ 


القرءان والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد 


2 5 


وهذه هي أمهات أصوله» وهي أصول بعضها مجمع على اعتمادها بين المذاهب» كالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» وأخرى يشاركه في اعتمادها بعض المذاهبء غير أن مالكا انفرد عن كل المذاهب باعتماد 
إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة أصلا من الأصول الذي بى عليها مذهبه» وقد كان مثار جدل بين 


الفقهاء منذ حیاته 3 


الطلب الرابع: الجذور الأولى للحركة الفقهية المالكية : 


إن الإمام مالك إمام دار الهجرة» وكانت المدينة هي الأم» والمنبع الذي انبثقت منه كل رافك اذهب . 
ضربت إياها أكباد الإبل في حياة الإمام» وح بعد وفاته» إذا لم تنقطع حلقات المذهب في المسجد النبوي 
يتصدرها كبار تلاميذ مالك المدنيون: كابن الماحشون» ومطرف» وابن دينار وابن أبي حازم وابن نافع وابن 
ملت بوإذا كان الذي خف مالك لاہ عمال ين عيمى نن كات فن ابى الاجفوة ومطرنا الأخموين 
كانا الأظهر تأثيرا في انتشار المذهب وتطوره» وكانت تخريجاتهما من الاتفاق» حن إهما استحقا هذا اللقب 


ع ع 5 
الأخويين لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام وتلازمها. 


eo ada 

“ا مرجع نفسه»ص 218 

إصطلاح المذهب عند المالكية»ص54 
TS‏ 

إصطلاح المذهب لعلي إبراهيم» ص64-63 
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في الحجاز نشا المذهب المالكي» فيها تفجر ومنها انتشر فلم ينازعه في بداية ظهوره يما غيره» فكانت المدينة 

كلها على ذلك الرأي وخرج منها إلى جهات من الحجاز واليمن كما قال عياض . 

وقال ابن فرحون: " فغلب مذهب مالك " رحمه الله على أهل الحجاز إلى وقتنا هذا عائد لكل ما قبله أنه لم 

د لالخايسة مجان سسا 

ومع هذا النص نقف مع نص آخر لأحمد بابا يذكر فيه أن ابن فرحون أظهر مذهب مالك في المدينة بعد 

خوله”. 
وقد كان مكة في الفترة السابقة وما قبلها شافعية ووجد بالمدينة أيضاء والذي ساعد على هذا الدولة 

الأيوبية.مصر الى نصرت المذهب الشافعي» فهي ترسل الخطباء من مصر لمسجد المدينة فكان من الطبيعي أن 


4 ٤ 
1 يو جد ائمة وعلماء من الشافعية‎ 

وق عهد ابن فرحون» وقبله كان للشيعة سيادة في المدينة» فقد ذكر أن أسرة القيشانيين القامين 
من العراق بعد منتصف القرن السادس» فقد أدخلوا التشيع في المدينة باستمالتهم العوام بالأموال» 


الخطبة في المسجد النبوي لهم» وذكر ابن حبير عندما زار المدينة عام579ه. رأى خطيبها على مذهب غير 


. 5 
مرضي وذكر من بدعه ما يزري . 


تریب المدارك. عض 23 

“الديباج؛ ج1»ص 61 

“نيل الابتها ج» أحمد بابا التنبكئءدار الكتاب» طرابلس» ط2 2000م ص33 

“مقدمات الفقه المالكي على مسائل الشرح الصغير لأحمد الدردير» مجموعة من الباحثين» دطء الإمارات» 2014ء ص230 
ا ای ج ای لفن ابن جين دار فكية لال روت :1986 ر 161-1610 


46 
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س 1 
وابن رشيد ذكر في رحلته عام 684ه. ذكر أن فقيهي الحرام ومفتيه مالكيان » وقي عام /3/ه 
انتشار المذهب الشافعى بالانتشار منذ نصرته الدولة الأيوبية ثم دولة المماليك الى صدّرت الشافعية وزاد 
ع 8 ع 5 2 
انتشاره عندما صار الأشراف من أتباعه حي غدا مساويا للمذهب المالكي والناس على دين ملوكهم . 
وقي سنة 1196ه أن المالكية ممكة قليل إلا من الحاورين» أما الحنفية كالشافعية فلهم اليد الطولى في 
الحرمين الشريفين من أئمة وقضاة ومفتون» وأما الحنابلة فما أضعفهم . 
وأما المدينة فالغالب عليها المذهب المالكي ثم الشافعي وللحنابلة قوة عند النصف الثاني من القرن الرابع 
ش : 2 5 ل 4 
وأما المالكية في نحد ( وسط الحزيرة العربية ) تأسست الدولة الأحضرية الشيعية بنجد في منتصف القرن 
الثالث» واستمر حكمهم فيها أكثر من قرنين» وإن تعاورته خحلالها سلطة القرامطة الممتدة من الأحساءء وكان 


5 ٤ 
6 5 لن 5 ع ع‎ 
.. وعندما مر ناصر حسرو باليمامة عام 443ه ذكر أن أمراءها علويون من قدم ومذهبهم الزيدية‎ 


وذكر صاحب تاريخ الدولة السعودية» ورغم ضعف مذهب أحمد بخ خت ق الأقطار الإسلامية الأخرى 


فإنه كان الغالب في إقليم نحد» فلم تذكر ترجمة لقاض من قضاة إمارات نحد إلا من أوصافه حنبليً. 


ا ابن الرشيد ملىئ الغيبة » ابن الرشيد الفهري » تقديم محمد الحبيب ابن الخوحة» دار الغرب الإسلامي» بيروت»ط1. 21988 ج95 
حاص بالحرمان الشريفان» والإسكندرية» ص 129 

ل رحلي ابن عبد السلام الدرعي» عرض محمد الجاسرء دار الرفاعي» ط1» 1982م» ص140- 141 

230 مقدمات الفقه المالكي على مسائل الشرح الصغير لأحمد الدرديرء 2014» ص‎ ١ 

: مقدمات الفقه المالكي على مسائل الشرح الصغير لأحمد الدردير» »ص 234 

تاريخ ابن حلدون ديوان العبر والمبتدأء ابن خحلدون»مراجعة سهيل زكار» دار الفكرء بیرو ت.2000) ج26 ص16 

ارج نفسه» ص 234 

“تاريخ الدولة السعودية » عبد الرحيم عبد الرحمن» ط4 دار الكتاب الجامعي» القاهرة» 1982 ج1»ص29 
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ولعل أمام هذا التحيز أن المذهب السائد في نحد هو مذهب الإمام مالك» فهو مساو لمذهب أحمد في النصف 


الشمالى من نحد» أما النصف الحنوبي فالغالب عليه مذهب الإمام مالك ذلك لعدة أسباب: 
1 أن دولة الجبريين الي امتد حكمها حن القرن التاسع والعاشر» مركزها الأحساء كانت مالكية المذهب» وقد 
مح وار ان عاج ساناي" 


ا اط ان كي من الأسر الي نز حت من جحد إلى إقليم الأحياة والخليج كانك مالكية المذهب» وكثير 


1 < ل س 
غيرهم ممن نزح قي القرن الثالث عشر والذي قبله 


52-7 في الفقه المالكي على مسائل الشرح الصغير للدردير» ص237 
“ا مرجع نفسه» ض 237 
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خلاصة المبحث الأول: 


لقد عاصر الإمام مالك رحمه الله دولتين» الدولة الأموية» والدولة العباسية» إلى غاية عهد الدولة المروانيةء 
والتنو ع الفكري والثقاقي الذي نلمسه ق الدولة العباسية» فمثلا البصرة كانت قتم بالمسائل العقدية فكانت يما 
الفرق المحتلفة الى تتكلم في الفلسفة والعقائدء وكان يما علماء في الوعظ والقصصء, كالحسن البصري» بينما 
الكوفة كان يما الفقه العراقي الذي كان يعتمد على آثار ابن مسعود وإبراهيم النخعي» ومدرسته الى كان 
عثلها درس حماد, درس ا حنيفة» و كان فيها الفقه التقديري» وفيها القياس والاستحسان» ودمشق كان 
يقوم فيها الفقه على آثار الصحابة والتابعين» وعثله فقه الأوزاعي ومدرسته» وأما المدينة فقد كان ها آثار 
السلف الصالح؛ وكانت ها آراء الصحابة الذين امتزوا بالرأي» كابن عمر» وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم» 


م 


ونوعية التكوين العلمي للإمام مالك رحمه الله» منذ حياته الأولى فقد نشأ في أسرة علمية» حرصت على 


تكوين فأحد عر وبيعة الراي» وهرمز » وغيرهم» هذا التكوين العلمي ساهم بشكل كبير رسونخه في العلم 
فقد أصبح كعبا في الفقه» والحديث. 


وبدأت جذور المذهب المالكى في المدينة المنورة» فقد كان المذهب المالكى مطبقا على المنطقة ثم بعد ذلك 
المذهب الشافعي» لكن عرفت المدينة قوة المذهب الحنبلي منذ منتصف القرن الرابع عشر. 


ومن خصائص المذهب المالكي التقعيد» المتمثل في تقد الكتاب» ثم مرتبا الآثار عليه» مقدما هما على القياس 


والاعتبار. 
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8 ب الور 


3 المبحث الثابئ: تطور الحركة الفقهية المالكية وعوامل " 
رسوخها: 


عرف العراق عامة» وبغداد خاصة في الخلافة العباسية ازدهارا فائقا في النحال الفكري والثقافي 


Be 


والاقتصادي والعمراني) وغير ذلك من اجا لات الحضارية الأحرى» وأهم أسباب ذلك ان حلفاء 8 العباس 
تخذوا بغداد عاصمة همم» لذلك أصبحت موئل كبار المفكرين والعلماء والأدباء والشعراء» وموطنا لجلب 


5 هر الحضارة البشرية .مختلف أنواعهاء وقد تناو لت ق هذا الممبحث مطلبين: 


المطلب الأول: الفقه المالكى ومواكبته للحضارة العراقية 


المطلب الثاب: دور الرواية في بسط المذهب المالكي بالربوع المصرية 
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المطلب الأول: الفقه المالكى ومواكبته للحضارة العراقية: 


إن مكانة هذا البلد وأهميته بالنسبة إلى غيره من بلدان الخلافة الإسلامية» فقد كان ملتقى للأفكار والآراء 
العلمية والثقافية وبجمعا للاعتقادات والنزعات الدينية والسياسية والفلسفية وغير ذلك من أنواع الإنتاج 
الفكري البشري سواء منه المستقيم» أو المنحرف المغرض» وقد شارك في بناء هذا الصرح الإسلامي مختلف 
المذاهب الفقهية» حنفية» ومالكية» وشافعية» وحنابلة» وجعفرية» وغيرهم من المذاهب الأخرى الي اندثر منها 
الكثير ولم يكتب ها الاستقرار". 
وق الحقيقة أن أول مذهب عرف بالعراق كامل الأصول والقواعد هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وقد 
أسس بالعراق على يد الإمام الأعظم وأيدي كبار أصحابه وتلاميذه» وكانت الكوفة أهم م ركز ترعرع فيها 
المذهب الحنفي فتوسع واكتملت قائمته» حي أصبح يطلق على الأحناف تقهاء رة 


برزت النواة الأولى في نقل المذهب المالكي إلى العراق على يد بعض كبار أصحاب مالك وتلاميذه الذين 


لوه و را مه اه و اديت وتفقهوا علية © تقلوا علمهم إل العراق جدع من البصيرة راء 


ا الفقه اللإإسلامى من خلال كتاب الإشراف» الروقى» بجمع الفقه الإإسلامى» دط» جحدة» 1998ء ص39 


3 ا مرجع نفسه) ص40 
“الديياج» ج1»ص61 
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وقي مقدمة هؤلاء التلاميذ والأصحاب الذين كان هم الفضل في إدخال المذهب المالكي بالعراق» سليمان 
بن بلال( ت 1/6 ه 7 وعبد الله بن مسلمة اقح ت22 وعبد الرحمن بن المهدي١ت‏ 
7ه)” ومحمد بن عمر الواقدي‌(ت 207ھ وييى بن یی بن بكر(ت142ه)”. وتلاهم بعد ذلك 


ب : 1 07 
تلامذقهم الذين واصلوا عملهم بنشر الذهب المالكي» كابن المعذل » ويعقوب بن شيبة 


١ 0 ” :‏ 
وآل حماد بن زيد » ومن بينهم القاضي إماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد(رت282ه) ”مع من 


امات بو بلا أبى أبوي فى اله الى رصان إا ات بال يعد ظبقة مالك وش رك مالا ف كتير من رجا بو كان من أجل 
أصحابه» وأحصهم به ... ولي القضاء ببغداد للرشيد» وتوفي وهو عليه» وصلى عليه الرشيد» وذلك في سنة ست وسبعين ومائة قبل وفاة مالك 
بثلاث سنين» القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج3»ص 32-300 

“القعنبي» عبد الله بن مسلمة بن قعنب» مدي سكن البصرة» روى عن الليث والدراوردي» وروى كثيرا عن مالك كثيرا» كان يجلس على 
عين مالك» من أثبت الناس ف مالكء» قال فيه مالك : قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه توق سنة إحدى وعشرين ومائتين» ترتيب 
المدارك» ج3»ص 199-198 

ان مهديء عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» أبو سعيد» كان خياراء ثقة» قال المديئ( لم أر أحدا أعلم بالحديث من ابن مهدي) 
مع مالكاء وشعبة» وغيرهماء كان يذهب إلى قول مالك» توفي بالبصرة سنة 197ه). المصدر نفسه» ج3» ص 223-222 

“محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديئ» صاحب التصانيف والغازي» ولد بعد عشرين ومائة وطلب عام بضعة وأربعين» 
ومع من صغار التابعين» حدث عن محمد بن عجلان» وابن حريح» وثور بن يزيد» ومعمر بن راشد» وأسامة بن زيد الليثي» وكثير بن يزيد, 
والضحاك بن عثمان» قال مسلم متروك الحديث» وقال النسائي ليس بثقة» وقال محمد بن سلام الجمحي : الواقدي عالم دهره» وقال أبو زرعة 
ليس للواقدي ف الكتب الستة إلا حديث واحداء توق سنة سبع وماثتين» سير أغلام البلا» » 9 ص 158-457-456-455 

ابن بكر بن عبد الرحمن شيخ الإسلام وعلم حرسان أبو زكرياء التميمي» لقي صغارا من التابعين» منهم كثير بن سليم وأخذ عنه» وعن عبد 
لله بن حعفر المخرمي» يزيد بن المقدام» وزهير بن معاوية» وأخذ عنه البخحاري ومسلم وحميد بن زنجويه ومحمد بن نصر المروزي ولد سنة 
ا ره ركاف رمام رتو ونور ا اف ار لفط اا :11-513 15-51 6-5 51 

اح رح لل ين مسال امنا الح مر دا وال مجان لاك ب ترد عبار بسي شاه 
عذهب مالكء من العلماء الفصحاء النظار» كان أهل البصرة لفقهه ونسكه يلقب بالراهب» لم يكن لمالك بالعراق أرفع منه» ولا أعلى درجحة» 
ولا أبصر .مذهب أهل الحجاز» وعنه أحذ إسماعيل بن إسحاق» عاش أربعين سنة لم تذكر سنة وفاته ( ترتيب المدارك» ج4 »ص 14-5 ) 
آل حماد بن زيدء كانت هذه الأسرة على كثرة رجالماء وشهرة أعلامهاء من أحل بيوت العلم بالعراق» وأرفع مراتب السؤدد في الدين 
والدنياء وهم نشروا هذا المذهب هناك» ومنهم اقتب..» روي عنهم في أقطار الأرض وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب» وتردد العلم في 
طبقاهم» وتردد العلم في طبقاتمم وبيئتم نحو ثلاثمائة عام» من زمن جدهم الإمام حماد بن زيد .. إلى وفاة آخر من وصف منهم بعلم» المعروف 
بابن أبي يعلى» ووفاته قرب أربعمائة عام » المصدر نفسه» ج4» ص 277-276 5 
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حنبل(ت 241ه))» والنسائي(ت303ه)» وبه تفقه أهل العراق من المالكية» فهو الذي شرح مذهب مالك 
ع 1 ع ~~ ع ع 

ولخصه واحتج له و همع احاديثه » ومن أسرة آل حماد ابو إسماعيل هماد بن إسحاق وهو اخ القاضى اق 

مع من شيوخ أخيه له مكانة جليلة عند بي العباس توفي سنة 267ه», ومنهم محمد بن إسماعيل ابن أخ 


إجماعيل ولي القضاء بالبصرة وكور دجلة توفي سنة6 27ه 7 


ابن المعذل» وأصبغ بن الفرج وغيرهماء قال فيه ابن كامل القاضي: (كان من فقهاء البغدادين على قول مالك 


ا 1 : 4 5 3 


ويمكن حصر العوامل ال ساعدت على ترسيخ المذهب المالكي بالعراق في أربعة عوامل: القضاءء 


والتدريس»› والمناظرات» والمؤلفات. 
الفرع الأول: القضاء 

يعتبر القضاء من أهم الأسباب الي ساهمت في ترسيخ المذهب في العراق» ذلك أنه وفر لعلماء المالكية 
الأوائل فرصة التطبيق لآرائهم الفقهية وإثراء اجتهاداتهم» وحعلهم أمام القضايا المستحدثة الي لا بملكون لما 


نصا عن مالك وأصحابه» الأمر الذي دفعهم للاجتهاد فيها على قواعد المذهب و أصوله أو تخريجها على أقوال 


الإمام مالك رحمه الله 


أقواعد الفقه الإسلامى» الروقى» ص 44 

3-6 نفسه » ص45 

ا ج4 صن 150 

"قواعك اللقه اسا رخال کاب اا 3 5 
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ومن هؤلاء الذين تولوا منصب القضاءء وكانوا فقهاء بنحد سليمان بن بلال» ولاه الرشيد قضاء ببغداد 
وبقي عليه حي توفي سنة ست وسبعين ومائة'» ومحمد بن عمر الواقدي ولي القضاء للرشيد وابنه المأمون”, 
وهارون بن عبد الله الزهري أبو يجى المكي” نزل بغداد وولى قضاء العسكر ها وقتيبة بن سعيد الخرسان 
(ت240ه) ولي قضاء بغداد” إلى غيرهم من أصحاب مالك وتلامذتهم الذين تولوا منصب القضاء وولاية 
الموسسات الاستشارية وغير ذلك من أنواع المسؤولية الى أصبح المذهب المالكي يتبوأ يما درحة من درحات 


الحكم والقيادة ]| 


ويرتبط بهذا العامل وحود بعض الأسر العلمية بالعراق الي نشطت في تدعيم المذهب المالكي» كأسرة آل 
القعنبي؛ وأسرة الذهليين”» وأسرة آل حماد بن زيدء ورد في ترتيب المدارك الترجمة الثالثة من فرع العراق ثم من 
من آل حماد بن زيد أئمة هذا المذهب وأعلامه» وهم الذين نشروا هذا المذهب بكثرة رجالهم» وشهرة 
أعلامهم» فمن أثمة الفقه والمشيخة في الحديث والسنن كلهم أئمة أحلة» ورجال سنة» روى عنهم في أقطار 
الأرض» وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب» وتردد العلم في طبقاتمم» وبينهم نحو ثلاثمائة عام زمن جدهم 
الإمام حماد بن زيد (ت179ه)» وأيه سعيد إلى وفاة آخرهم المعروف بابن أبي يعلى بالإضافة إلى هؤلاء 


القضاة الذين ساهموا بشكل كبير في نشر المذهب مالكي بالعراق من بينهم » أبو حشان محمد بن إبراهيم 


ترتيب المدارك» ج3 ص32 

فلن شه 210 

أهارون بن عبد الله بن محمد من ذرية عبد الرحمن بن عوف» فقيه مالكي من القضاة» ولاه المأمون قضاء مصرء سنة 017» ولما وقعت محنة 
لق القرءان ألزمه الخليفة بأن لا يقبل شهادة أحد ففعل ذلك ثم يتسامح» توفي سنة 232ه. الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين» الز ركليء دار العلم للملاين» بيروت» لبنان» ط15. 2002م ج8» ص61 

“ترتيب المدارك» ج3» ص 362 

”المدرسة المالكية العراقية نشأتها وأعلامها وخخصائصهاء عبد الفتاح زنيقي» ص11 

“ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ محمد بن محمد بن قاسم مخلوف» دار الكتب العلمية» لبنان» ط1»ء 2002ء ج1» ص96 

ترتيب المدارك» ج2» ص 463 
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رى : ممع من أبي داوود السجستاني(ت2/5ه). وتفقه بالقاضي إسماعيل» ومنهم أبو محمد عبد الر من 
بن محمد العوقي من أصحاب القاضي إجماعيل توفي سنة 369ه. أبو الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن 
راهويه” حفيد الإمام إسحاق بن راهويه(ت238ه), ”مع من أبيه» وابن حنبل؛ وابن المديي(ت234ه), 
وولى قضاء الرملة » ومنهم القاضي أبو الفرج عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغداي” من أصحاب إسماعيل؛ 
ولي قضاء طرسوس» وأنطاكية والمصيصة وغيرهاءومنهم أبو المثئى الذي تولى القضاء ومات مقتولا في فتنة ابن 
المعتز» ومنهم أبو الحسن الأشعري؟ المتوى سنة 334ه,” 


ومن بينهم الذي ساهم في تنشيط القضاء على المذهب المالكي أبو بكر الشبلي شيخ الصوفية وغيرهم من 
كبار رجال الفقه المالكي الذي أقاموا دعائمه بالعراق» وساهموا في بناء المدرسة المالكية العراقية البغدادية. 


ويمكننا النتيجة الي نخلص إليها هو أن المذهب المالكي بالعراق ازدهر في البداية بتبئ الدولة العباسية وتولية أئمة 


القضاء 


"هو آبو خشاك مد بن إبراهيع البصرية أعد.عن قرات ين الساتي وغه عمد بن حاة البعدادي» قال ابن مده الافل: كان حاحب 
مناكير» لم يذكر له تارخ وفاة أي في الحديث» لسان الميزان» ابن حجر العسقلان» اعت به أبو غدة» ط1. 2.2002 ج6» ص 482 

* الإمام العالم الفقيه مع من أبيه» وابن حنبل» وابن المدين» وعنه ابن قانم» وأحمد بن خزعة» وأحمد بن سلم الختلي» قتلته القرامطة بطريق 
مكة سنة أربع وتسعين ومائتين» سير أعلام النبلاء» ج13» ص 450-449-448-447-446-445 

هو عمر بن محمد بن عبد الله أبو الفرج الليثي القاضي البغدادي» صحب إسماعيل وتفقه معه» روى عنه أبو بكر الأبمري» وأبو علي السكن» 
السكن» وأبو القاسم عبيد الشافعي» ألف كتاب اللمع في الأصول» وتخرج على تلامذة جاهبذة في الفقه والأصول وغيرهاء ت(330ه» ترتيب 
المدارك» ج5»ص 22 

امام المتكلمين أبو الحسن علي بن إجماعيل بن بشر بن سالم بن إسماعيل يعتد نسبه إلى أبي موسى الأشعري» اخحتلف في ميلاده بين ستين 
وسبعين» درس عند الجبائي وال جمحي» وكان عجبا في الذكاء وقوة الفهم» مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» الذهبي» المصدر السابق» 
ج15.» ص89-88-87-86 

” قواعد الفقه الإسلامي» محمد الر وكي» ص47 

احتلفوا في تسميته بين دلف بن ححدر» وجعفر بن يونس» وجعفر بن دلفءوكان أبو من كبار حجاب الخلافة» شيخ الطائفة» وولى 
حجابة أبي أحمد الموفق» وكان عارفا .ذهب مالك رحمه الله» صحب الحنيد رحمه الله» توفي سنة أربع وثلاثين وثلاتمئة ببغداد» سير أعلام 
البلا بع 5 0ص 009-368-3607 
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الفرع الثابئ: التدريس: 


يعتبر الدرس الفقهي المالكي من الوسائل الى عملت في تركيز أسس المذهب المالكي بالعراق وذلك 
بكفاءة رجالاته وأساتذته الذين اشتهروا بسعة علمهم واطلاعهم على أقوال المذاهب الأخرى» وطريقة 
تصنيفهم ال كانت تدور حول علم الخلاف وعلم الأصول والاحتجاج لآراء المذهب بالأدلة النقلية والعقلية 
ومناظرة علماء المذاهب الأخرى والرد عليهم ونقض مؤلفاتقم مما أدى إلى حافت طلبة العلم على حلقاقم 


1 
التدريسية . 


ومن بين الذين كان هم دور كبير في نشر المذهب المالكي عن طريق تدريسه الإمام الأكبر أبو بكر محمد 

| 2 ١ 
بن عبد الله بن صالح الأكري التميمي» إمام المالكية في عهده انتهى إليه فقه الإمام مالك» وقد بذل من عمره‎ 
مدة مديدة في تدريس هذا الفقه والتأليف فيه والتنظير حن ترك في ذلك مصنفات ومؤلفات تعتبر رائدة في علم‎ 


الات ا عن عدد کر من الط رحو على يده ققد کات ارجات تشد له هن كل لهات" 


ونما يدعم هذا الرأي قول القاضي عياض عند ترجمته لأبي عمران الفاسي: ولما دحل بغداد شاع أن فقيها 
من أهل المغرب مالكيا قدم. فقال الناس لسنا نراه إلا عند القاضى أبي بكر الطيب الباقلان(ت404ه) وهو إذ 


000 ' 4 
ذاك شيخ المالكية بالعراق» وإمام الناس . 


المدرسة المالكية العراقية نشأتاء المرجع السابق»ص12 

هو الإمام العلامة» القاضي الحدث» شيخ المالكية أبو بكرء ولد ف حدود التسعين ومائتين» مع من محمد بم محمد الباغندي » ومن أبي 
القاسم البغوي ومن البجلي » حدث عنه الدارقطئ والبرقاني» وأحمد بن محمد العتيقي» شرح مختصر ابن الحكم» وعرف بفقهه الجيد وانتشر 
على يديه المذهب بالبلاد؛ توي سنة حمس وسبعين» سير أعلام البلا ج16» ص 334-333-332 

“قواعد الفقه الإسلامي »ص 49 

“ترتيب المدارك» ج2ءص 281 
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ومن کان شم الفضل الكبير ي ترسيخ المذهب المالكى بالعراق القاضى عبد الوهاب الذي درس على يد 
أبي بكر الأبمري» وعلى كبار تلاميذه أمثال ابن القصار(ت389ه))» وابن الجلاب(ت3/8)» والقاضي أبو 


4 8 
ميسرة(معدود ف طبقة الأبكري) . 
الفرع الغالث: المناظرات: 


عرفت العراق اضطرابات فكرية وسياسية» فهي تزحر بالمتناقضات النابحة عن احتلاط المسلمين مع غيرهم» 


واختلاط التيارات الفكرية الإسلامية فيما بينهاء بالإضافة إلى عوامل أخرى. 


أشهر مناظرة بين القاضي أبي يوسف وبين الإمام مالك رحمه الله ناقشه في كثير من القضاياء فرجع عن كثير 


3 1 


من أشهر المناظرات» مناظرة ابن مهدي مع سليمان الذين كانا أعلم الناس بأحكام الحج» فجاء إلى علي 
المدين وطلب منه أن يأخذه إلى ابن مهدي ليفضحه في مناسك الحج» فلما كانا عنده سأل سليمان عن الذي 
يفعل المناسك إلا الطواف وكان قد وقع على زوحته» فقال له سليمان يفترقان حيث احتمعا أو يجتمعان حيث 
افترقاء فقال ابن مهدي اذن هما من يفترقان وم يجتمعان» فسكت سليمان» فقال له اكتب فأملى عليه 
حوالي ثلاثين مسألة» فلما انتهى قال له لا تعد» وكان يقول في كل مسألة سألت فيها مالكاء وسألت سفيان» 
حن الرد على المذاهب المخالفة» كان يعتمد على الكتاب والسنة» فقيل لعبد الرحمن بن مهدي(ت198ه) إن 
رحلا ألف كتابا في الرد على الجهمية» فقال عبد الرحمن هل ألفه على الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟» فقيل لعبد الرحمن بل بالرأي والمعقول» فقال عبد الرحمن رد بدعة ببدعة. 


أمكذا أورده ابن فرحون في الديباج» ص295 بتحقيق مأمون بن محي الدين 
“قواعد الفقه الإسلامي» ص50 

فتاوى ابن تيمية» 20, ص 304 

“ترتيب المدارك» ج2» ص 209-208 
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انطلاقا من هذا الوضع قام الدرس المالكي العراقي على المناظرات مما أدى إلى تثبيته» بالرغم من وجود 
المذاهب الإسلامية كثيرة» وما يدل على ذلك أمور كثيرة منها: 
أولا : الوقوف على تراحم أعلام مالكية العراق نحد وصفا سائدا ينعت به كثير منهم وهو كان نظارا 
ثانيا: بعض النقولات منها : نصح الإمام مالك تلميذه انك :3 الفرات(ت213ه) أن يترك حلقته ويلتحق 
عدارس العراق» ليتعلم فيها فن المناظرة والحدل الذين يحققان له رغبته الى لمسها لديه من خلال أسئلته الي 
توضع في سياق فهذه سلسلة بنت سلسلة» إن كان كذا کان كذا" . 
الفرع الرابع: المؤلفات: 

اهتمّ علماء المذهب المالكي في العراق بالتأليف» وشمروا عن سواعدهم, وانبرت أقلامهم للدفاع عن 
المذهب المالكي» بتدوينه والاحتجاج له والردٌ على المخالفين» وبمكن تقسيم المصنفات لديهم إلى أربعة أقسام: 
أولا: كتب اهتمت بتدوين المسائل الفقهية: 

من ذلك الكتاب المبسوط في الفقه للقاضي إجماعيل بن إسحاق» وكتاب شرح المختصر الصغير والكبير 
لابن عبد الحكم الأبمري» و كتاب الإشراف للقاضى عبد الوهاب”. 
ثانيا: كسس الردود: 

وهي الكتب الي ألفها بعض الالكية للرد على العلماء الذين لا ينتمون إلى المذهب المالكي» وتعد كتب 


“الصندر فت هن 281-270 
“المدرسة المالكية العراقية» ص13 
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المخالفين» ومن هذه الكتب الرد على محمد الحسن الشيبان في مائ جزء إلا أنه لم يتم وكتاب الرد على أبي 
٤‏ 1 
حنيفة» وكتاب الرد على الشافعى» كلها للقاضى إسماعيل و كتاب الرد على المزنى صاحب الشافعى للأبمري . 


ثالغا: كتب الاحتجاج للمذهب المالكي : 


وهي الكتب الى صنفت في الاحتجاج لما ذهب إليه الإمام مالك» ومن هذه المؤلفات: كتاب الحجة 
لمذهب مالك لابن القصار» قال عنه القاضي عبد الوهاب تذاكرت مع أبي حامد الاسفراييئ 
الشافعي(ت4)06ه) في أهل العلم» وحرى ذكر أبي الحسن القصار وكتابه الحجة لمذهب مالك فقال لي : "ما 


ترك صاحبكم لقائل ما يقول» وكتاب الحجة لابن معذل"”. 


رابعا: كتب أصول الفقه: 


وهي الكتب الي عنيت بأصول وقواعد المذهب المالكي» وكان ها دور مهم قي توطيد المذهب المالكي 
بالعراق» لأا تمتاز بالتقعيد والتأصيل والاحتجاج والتدليل للأصول» خصوصا المذهب في بلد مثل العراق فقد 
حوى زخا فكريا واتحاها عقليا لا يقبل القضايا والمسائل إلا بالبرهنة والاستدلال» ومن بين هذه الكتب» 
كتاب عيون الأدلة رغم أنه في الخلاف العالي» لكن ابن القصار ما ذكره في مقدمته أبرز مثال على ذلك 
وكتاب ابن الجلاب» والقاضي عبد الوهاب في كتاب التلقين» ومن كتب أصول الفقه» كتاب الإرشاد للإمام 


ع چ 3 
أي بكر الطيب الباقلان» والقاضى إماعيل صاحب كتاب الأصول . 


وإلى هذه الحدود» كان المذهب المالكى» قد عرف انتشارا واسعا في ااه العراق» و كان من العوامل في 


سرعة انتشاره» وكثرة الإقبال عليه في هذا البلد الذي عرف أهله بأصحاب الرأي غزارة فقه الإمام مالك» 


. 1 

ا مر جع نفسه») ص13 

2 تر تیب كارك ج22 ص 214 
١‏ المصدر السابق» ج2»ص 4/1 


59 
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وسعة أصوله وقواعده من جهة» وحصوبة مادته النقلية حديثاء بالإضافة إلى جانب تلك الشمائل الصحابية الى 


1 
نقلها هؤلاء الرجال عن مالك حلقة بعد حلقة وجيلا بعد جيل. 


واستمر المذهب المالكي قاضاءء وإفتاء موجها في بلاد العراق على أيدي أئمة ورجاله من أبناء العراق» أو 
من هاجر إليه من بلدان أخرىء إلى غاية مطلع القرن الخامس المجريء قد اشتدت هذه المنافسات بين فقهاء 
المذاهب الأحرى وبين أئمة مالكية» بل إن هذا التنافس قد اتسع نطاقه» فعم المذاهب الفقهية كلهاء واحتدم 
الخلاف بين الفقهاء» حصوصا في القضاء والفتيا وسائر الأحكام.” 


وفي مطلع القرن أيضاء كان المذهب الشافعي قد تألق بنجمه وبرز إلى معترك الخلاف» وساعدهم ذلك 
تقريبهم من رجال الحكم وذوي السلطان من الأمراء والقواد والوزراء» وكان ذلك إيذانا بظهور الشافعية 


وتوليته المناصب والقضاء. 


وقد كانت آخر طبقة انتهت على يدها رئاسة المالكية قضاء وإفتاء وتدريساء هي طبقة القاضي عبد 


الوهاب الذي هاجر ف أواخحر حياته إلى مصرء نما كان يعانيه وغيره من قلة العيش وقلة ذات اليد مما كانت 


بغداد تعان من التدهور الاقتصادي 3 


راد الفقه» ص43 
ار نفسه» ص55 
المرحع نفسه» ص55 
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المطلب الثاي: دور الرواية في بسط المذهب المالكي بالربوع المصرية : 


الفرع الأول: دخول المذهب المالكي إلى مصر : 


بمكن القول أن دخول مذهب الإمام مالك بلاد مصر عن طريق ئلة من أوائل تلاميذ المصريين» الذين 
تقدّموا في الزمن في الأحذ عنه» وكان هم الريادة في تعريف المصريين مذهبه» ومن هؤلاء: عثمان بن الحكم 


٤ 7 2 1 :‏ 
الجذامي » وعبد الرحمان بن خالد بن يزيد » وهما أولا من أدحل علم مالك ممصرء وثانيهما رويا عن الإمام 


1 


e 4 Lt 2 ٤ 


ر 5 8 6 ا ع ٤‏ 


'الجذامي» من بني نضرة مشهور في أصحاب مالك المصريين يروي عن محمد بن يزيد بن مهاحر بن قنفذ» وموسى بن عقبة» وزهير بن محمد 
ويونس بن يزيد» وابن حريح؛ وعبد الله بن حمد» ويروي عنه سعيد بن أبي مريم» وأبو زرعة» وعبد الأحد بن الليث» قال ابن المفرج وابن 
الجزار أن وفاته كانت سنة ثلاث وستين ومائة» ترتيب المدارك؛ ج3»)ص52 

“مولى الجمحيين» قال الدارقطيئ: أنه أول من قدم .عذهب مالك إلى مصرء كان من أقران ابن أبي حازم ونظرائه» وعنده تفقه ابن القاسم 
عصر قبل رحلته إلى مالك» وكان جمع بين الزهد والعلم» وقد روى عن مالك الموطأء توفي سنة ثلاث وستين ومائة» ترتيب المدارك» ص55 
"أبو عمرو وقيل أبو.حمده» وقيل أبو عتمان» مى أقران عبد الرسحيم بن الد بن يريد مول امجن فن كبراء أصجاب مالك االمريين» هم 
منه ابن القاسم» وأشهب» وابن عفير» وابن بكيرءقال الشيرازي: وبه تفقه ابن وهب وابن القاسم» قال ابن القاسم ماخرجت إلى مالك إلا 
وأنا عالم بقوله» توفي بالإسكندررية سنة ثلاث وسبعين ومائة» ترتيب المدارك» ج3» ص57 

“ثم الخامري بخاء معجمة» من الأحمور» بطن من المعافر أبو الملك» ويقال عبد الله إسكندراني مصري وروى عن مالك وقاسم العمري» 
وروی عنه ابن وهبء وابن تليد» وبن بكير» قال الحارث بن مسكين كان من علية أصحاب مالك» قال الدار قطي توفي بعد سنة ثمانين 
ومائة» ترتيب المدارك» ص 59 

ابي اما ین زر موا بن عامر بن عدي بن بحيب المصري والد فتيان الفقيه» وكان أبو السمح فقيها روى عنه ابن بكير» يروي عن عقيل 
بن حالد» ووصفه ابن القاسم» بالثقة والفقه في المدونة» في مسألة الإمام يذكر صلاة ناسيهاء توفي سنة اثنين وثمانين ومائة» ترتيب 

المدارك»ص 63 

"قال الكتنى: كان كم بن ور ففيها من اساب مالك غات عل الماد وقال کرت کن ان و من حار اسان ,قد 
أصحاب مالك توقي سنة إحدى وستين ومائة في حياة مالك» ترتيب المدارك» ج 3ص 64 

"يقال له أبو حميد مولى بمرة اسكندران» قال الكندي كان فقيها من أصحاب مالك روى عنه بن المتوكل» وسعيد بن سابق» توفي سنة تسع 


وستين ومائة» رایت المدارك, 3 ص 63 
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إلى مالك. 


الفرع الثابي: دور الرحلة في طلب الرواية : 


وما رحل أحد إلا وهو عالم بفقه هؤلاء عن طريقهم» وقد خلفهم عمصر جيل مبارك كانت لهم رحلة إلى 
الإمام مالك» وانتهت إليهم الإمامة في القيام .مذهبه .عمصر نشرا وتعليما وشرحا وتأصيلا والذين نذكر الآن: 
أولا: أبو عبد الله عبد الرحمن ابن القاسم العتقي المصري(191هس 2 الحافظ الحجة الفقيه يعتبر أثبت 
الناس قي فقه الإمام مالك وأعلمهم بأقواله» وتفقه به وبنظرائه» ولم يرو واحد عن الإمام مالك الموطأ أثبت 
منه» قال النسائي: " ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك» ليس يختلف في كلمة» ولم يرو أحد الموطأ عن الإمام 
مالك أثست 0 
وله ماع من مالك يبلغ العشرين كتاب وكتاب المسائل في البيوع الآحال وسيأت أ ن الأسدية الى كتبها عنه 
أسد بن الفرات ثم صححها عليه سحنون في المدونة تضم أكثر سماعاته عن الإمام مالك» وقال عنه ابن عبد البر 


3 4 ١ 0 : ك'‎ 


أكنيته أبو عبد الله» وهو عبد الرحمن بن خالد بن جنادة» كذا ضبطه الدارقطئ والأمير» وقال ابن الوضاح أصله من الشام من فلسطين من 
الرملة» وقال الدارقطئ وله مسجد ممصر يعرف .مسجد العتقاء» وكان أبوه في الديوان» وعنه ورث ابن القاسم الذي أنفقه في رحلته إلى 
مالك» وروى عن الليث» وعبد العزيز ابن الماحشون» ومسلم بن خالد» وبكر بن مضرء وابن الدراوردي» وابن زبيد» وابن أبي حازم» توفي 
سنة 191ه» ترتيب المدارك» ج3» ص 244 

“ترتيب المدارك» ج3 »ص 247-246 -248 

TS 
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انيا:أبو محمد عبد الله بن وهب(197هلس) بن مسلم القرشي الإمام الجامع بين الفقه والحديث صحب 
مالكا لمدة عشرين سنة روى عنه الموطأء وبه تفقه قال لقيت ثلاثمائة عالم وستون عالماء ولولا مالك لضللت 


النا:أبو محمد عبد الله بن الأعينات214هس) مع من مالك وتفقه عليه» وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد 
أشهب» و كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله» ومن تآليفه ( المختصر الكبير عدد مسائله ثمانية عشر ألف 


ع ع ع لل 3 


رابعا:أبو نعيم إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم(ت184ه) 00 أكابر أصحاب الإمام مالك» كان 


بحفظ الموطاً فلا يسقط منه حرفاء وكان عالما بالاختلاف الناس» ولي قضاء مصر.” 


خامسا:أبو عمرو بن عبد العزيز القبسيت204ه ) », تفقه على يد الإمام مالك» شهد له بالفقه كل 


من ابن وهب والشافعي وسحنون وانتهت إليه الرئاسة بعد وفاة ابن القاسم» قال أبو عمرو الحافظ كان 


"ابن مسلم الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الفهري» مولده خمس وعشرين ومائة» روى عن ابن حريح» ويونس بن يزيد وحنظلة بن أبي 
سفيان» وروى عنه الليث بن سعد» وعبد الرحمن بن مهدي» وأصبغ بن فرج» وسعد بن أبي مريم؛ وكان من الثقات مات سنة سبعين وتسع 
مائة» سير أعلام النبلاء» ج9, ص 230..226-225-224 

“ابن الليث مولى عميرة» امرأة من موالي عثمان بن عفان» ذكر أبو العرب التميمي في كتاب الحن» انه امتحن في القرءان على يد الأصم 
وضرب بالسياط أقل من ثلاثين سوطاء أيام المأمون» وابن أبي داود على قضائه» ت214ه. ترتيب المدارك» ج3» ص 367-363 

1 المصدر نفسهء ص 364 - 365- 368-367-366 

“مولى معاوية بن حديج الكندي قاضي مصرء ولي القضاء ممصر سنة أربع وثمانين ومائة فكان شديدا رفقا توفي سنة قيل حمس أو أربع 
ومائتين» المصدر نفسه» ص 282 

تنيب النار قم ورك صن 2811 

“أبو عمرو من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر امه مسكين» وأشهب لقب» وكنيته أبو عمر» وتو سنة 204ه المصدر نفسه 
ص 262 
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أشهب فقيهاء نبيلا حسن النظر» من المالكيين المحققين» وكان كاتب خراج مصرء وكان ثقة فيما روى عنه» 


0 ۾ ۾ 2 ع ع 1 


سادسا:عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطيرت226هل) , روى عن الإمام مالك بالسند وسمع من أكابر 


3 ٤ ء‎ 


وغير هؤلاء كثيرون ممن تخرحوا على يد الإمام مالك من أهل مصرء وكانوا فقهاء على مذهبه محدثين للسنة 
النبوية في جميع المدارس المصرية» كعبد الملك بن مسلمة بن يزيد» ويونس بن ثميم بن يونس» وهانئ بن المتو كل 
وعيرهم. 


نشر المذهب المالكي عصر والقريب بين المدارس الفقهية ومن أبرزهم ممصر: 


1- أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المالكير(ت224همل“" الفقيه النظار المحدث تفقه بابن القاسم» وأشهبء 
ولفسير كريبيه الموظاء وكتاب آداب الصائم» كتاب أسماعه من ابن القاسم» كتاب المزارعة» وكتاب آداب 
ا 


الصدر تيمض 265-2641-263 

روى عن يحى بن عمرءوالوليد بن معاوية»» وعبيد بن عبد الرحمن» توفي سنة ست وعشرين ومائة» المصدر نفسه» ج3 ص375 

"العدر مه ص 375 

“مولى عبد العزيز بن مروان» روى عن الداوردي» وابن معان» وييى بن سلام» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وكان كاتب ابن وهب كما 
كما قال الجرحان» وكان يستفى ممصر مع أشهب توفي سنة أربع وعشرين ومائتين وغيره» تريب المدارك» ج3 ص 19 

اهدر تلم 2010 
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ع 5 0 1 557 2 ١‏ 5 
2-أبو زيد عبد الر هن بن عمر(رت234ه) الفقيه المحدث أحذ عن ابن القاسم» وعن ابن وهب» روى 


" ع 2 
عنه البخاري» وخر ج عنه الف مختصرا على الاسدية 1 


ع 3 ع 
3- ابو عمرر الحارث بن مسكين(ت254هم) جمع من ا القاسم» واشهب» وابن وهب ودوك 
أسمعتهم ويم تفقه» تولى قضاء مصر روى عنه الحديث جماعة منهم أبو داوود» وأبو حاتم الرازي» والنسائي» 
4- أبو عبد الله بن عبد الله بن الحكمرت268هے العام الفقيه» الحجة المحدث المبرز» من أهل النظر 
O‏ 
القرءان» وكتاب الشروط والوثائق . 


o 
. بالمدينة المنورة» وابن عبد الحكم ممصرء وروى عن ابن وهب وابن القاسم‎ 


عبد الرحمن بن عمرء يروي عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندران» وابن القاسم» توفي سنة أربع وثلائين ومائتين»ترتيب المدارك» ج 
ص24 

ار مه 

"أبو محمد بن يوسف مولى محمد بن زيان بن عبد العزيز بن مروان» مع من ابن القاسم» وأشهب» وابن وهبء ودون أسمعتهم وبوهاء تول 
القضاء وحكى القاضي يونس ولى جعفر المتوكل الحارث على قضاء مصر بعد أن سجنه على أبائه» توفي سنة قيل سنة أربع وخمسين 
ومائتين»و قيل سنة ستة وخمسين ومائتين» ترتيب المدارك ج4» ص31-30-29 

"ري المدارك» ص26 

نر عبد الله بن عبد الحكم» يروي عن ابن أبي فديك» وأنس بن عياض» وشعيب بن ليث» وبشر بن بكرء وحرملة بن عبد العزيز» وإسحاق 
وإسحاق بن الفرات» وروى عنه أبو بكر النيسابوري» وإبراهيم بن محمد الحلواني» وأبو حاتم الرازي»وأبو بكر الأصم» وذكر الشيرازي بأنه 
نتهت إليه رئاسة مصرء توفي سنة تمان وستين ومائتين » ترتيب المدارك ج4» ص 163-162-161-160-159 

المصدر نفس ص 161-160-159 

“ترتيب المدارك ج4» ص 168 -170-169 
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6- أبو بكر بن أبي يحى بن زكرياءرت269هے": الإمام الفقيه النظار ألف كتاب السنة والمختصر 
e‏ الست 1 7 


1 0 د Ea‏ ا 

هو الإمام الحافظ النظار تففه بأبيه وابن عبد الحكم» وأصبغ» روى عن إسحاق بن إبراهيم بن نصير» ومحمد بن مسلم بن بكار» من 
مؤلفاته» كتاب السنة» ورسالة في السنة» توفي سنة 269 ترتيب المدارك» ج4» ص 189 

اضر اه ص 189 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


خلاصة المبحث الثائ: 


لقد عرف العراق يمكانته على بقية بلدان الحلافة الإسلامية» فقد كان ملتقى الأفكار والآارء العلمية 
وملتقى الاعتقادات والنزعات السياسية» فأول مذهب عرف بكمال أصوله وقواعده هو مذهب ان حنيفة 
الذي عرف توسعا في هذا البلد» لكن برزت النواة الأولى في نقل المذهب لمالكي إلى العراق على يد بعض 
كبار أصحاب مالك وتلاميذه الذين لقوه ومعوا منه الفقه والحديث» وتفقهوا عليه» ثم نقلوا علمهم إلى العراق 
بدء من البصرة وانتهاء ببغداد» ومن أمثال هؤلاء ابن مسلمة القعنبي» وعبد الرحمن بن مهدي» ثم استمر بعد 
هذه الطبقة في توسيع المذهب الالكي» كل القاضي إجماعيل » وابن الصلت السدوسي» وأسرة آل حماد. 
والقاضي عبد الوهاب» وهناك عوامل سامت في نشر المذهب المالكي بالعراق» من بنيها المناظرات» التدريس» 
والتأليف» وقد عرف التأليف تنوعاء من بينها كتب الردود» وكتب تتعلق بالأصول» وكتب تتعلق بالاحتجاج 
الفقهي. 
كما عرف المذهب المالكي انتشارا بالربوع المصرية» والذي ساهم في ذلك الرحلة في طلب الرواية» وهذا 
العمل نلمسه من خلال رحلة ابن القاسم العتقي في أخذ رواية الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله فقد لازمه 


لمدة عشرين سنة» وتابع هذا العمل بعده» مثل ما قام به ابن وهب» وأصبغ المالكي وغيرهم. 
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لمبحث الثالث: توسع واستقرار الحركة الفقهية بالمغرب 
الإسلامي: 


لقد انتشر المذهب المالكي بفضل ثلة من العلماء الذين كانت هم اليد الطولى في تواحده بإفريقية» من 
أمثاهم ابن زياد» والبهلول بن راشد» وعرفت توسعا واستقرارا يذه المنطقة منذ النصف الثاني من القرن الثالث 
٣‏ للهجى 2 وقد تناو لت ق هذا ١‏ ت ذلانة مطالب: 
المطلب الأول: الحركة الفقهية المالكية وعوامل بزوغها بإفريقيةء وما جاورها. 
المطلب الثابئ: التأثير الرحلاين والعلاقات السياسية في صناعة الفقه المالكى بالمغرب 


الأقصى. 
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المطلب الأول: الحركة الفقهية المالكية وعوامل بزوغها بإفريقية وما جاورها : 
الفرع الأول: انتشار المذهب المالكي بإفريقية 


الذي شقوا أكباد الإبل من أجل الزيادة في التفقه والتوسع في أحذ الرواية عن أئمة الهدى وأعلام العلماء 


. 5 5 .. : 8 1 1 
با مشرق» وخاصة عالم المدينة» وإمامها في وقت إمام مالك بن أنس . 

والقاضى عياض رحمه الله قد عدّه في الطبقة الأولى من أصحاب مالك من أهل إفريقية» إفريقية المقصود ها 
چچ 0ج 2 
ا را 


غير أن المصادر والمراحع لم تذكر تاريخ رحلة ابن زياد إلى المشرق لطلب العلم» لكن من خلال بعض 
المعلومات تحدد لنا هذه الرحلة بالتقريب فقط» رغم أهُا ليست مضبوطة. 


ومن الذين كان لمم الدور الريادي في ترسيخ المذهب المالكي بإفريقية البهلول بن راشد القيرواني» فقد 
أذ الموطأ على علي بن زياد» والجامع الكبير لسفيان الثورية) قبل رحلته إلى المشرق لأخذهما عن مالك 
والثوري» وممن كانا معه رفيقاه عبد الله بن غانم قاضي القيروان فيما بعد» وعبد الله بن فروخ مف إفريقياء 
فهؤلاء الثلاثة قد لازموا بحلس سفيان الثوري لشهور كثيرة“ وكان الذي يقرأ هم خلال المدة كلها عبد الله 


0 


“المذهب الالكي بالغرب الإسلاميء نحم الدين المنتاي» ص37 

ترتيب المداركء ج3» ص80 

لكر يهد 87 

“تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي » محمد شرحبيليءالمملكة المغربية وزراة الشؤون الدينية والأوقاف» دطهء المغرب.2000م»ص 33 
المدارك» ج3» ص67 
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ولعل السنوات الثلاثة الأخيرة من حياته توافق ابتداء خلافة المهدي بن منصور العباسي» قد قضاها مختفيا 
في البصرة فرارا من المهدي وعماله ترحح لدينا أن الفترة الى تلقى فيها علي بن زياد وتلميذه البهلول بن راشد 
توافق الفترة الى كان سفيان الثوري خلاها بمكة والمدينة أي سنة 144ه» خروجه إلى الكوفة هربا من أبي 
جعفر المنصور الذي راوده على تولي القضاء وسنة 158ه أي السنة الي توفي فيها أبو جعفر المنصور مما حمل 
سفيان الثوري على فراره إلى البصرة متخفيا يما من مطاردة المهدي ابن المنصور سنة 161 .. 


ومن الفقهاء الذي ساهموا بإدحال المذهب المالكي بإفريقية عبد الرحيم بن الأشرس» وكان من طبقة على 
بن زياد» كان له ماع من الإمام مالك رحمه الله وقد روى عن ابن القاسم» وعن مالك » وكان من أضبط 


ع 2 ع 
الناس قي العلم» وأتقنهم في الرواية » ولعل ابن الأشرس بسبه قد عرفت تونس تنوعا قي رواية الحديث . 
الفرع الثابي: دور استقرار المذهب المالكي بإفريقية: 


إن من أهم مظاهر توسع انتشار المذهب المالكي بإفريقية من النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة 


مجموعة من العوامل الى كانت لبنة في بث المذهب المالكي في الرقعة الإفريقية ومن بين هذه العوامل: 


أولا: اتساع القاعدة الاجتماعية والجغرافية لدى المذهب المالكي» فالتنوع من جهة والتوسع من جهة أخرى, 
وذلك نستنبطه من خلال الدور الذي لعبه الفقهاء من خلال دروسهم الي كانوا يلقوما على الطلبة ولا 
يتقاضون ولا يأخذون عليها أجورا إنما كان مورد العيش عند من مهن عتهنوفاء فقد باشر المالكية بإفريقية 
مهنا أكانت صغرى أم كبرى» فمن المهن الصغرى الي عرفت تنوعاء كمهنة الحرقي» أو مهنة الفلاح الصغير» 
فهناك من الدراسات الى قامت بفحص بعض المصادر الخاصة بالتراحم المالكية» مثل ما قام يما الباحث بحم 


الدين المنتاي الذي حصر 15 حالة من المالكية في العهد الأغلبي: ثلاثة منهم لوعن رسن ادم 


ارد السابق» ص34 
560 لا ج23 ص65 
"هؤلاء الثلاثة» عون بن يوسف الخزاعي ت 239ه وأبو دوود المطار» ت 7/4 2ه» عبد الله بن محمد الغنمي» ت 310 
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وتسعة بمكنهم تصنيفهم في إطار الحرفيين وهم مقسمون إلى تسعة أقسام وهم على النحو التالي: خياطون 


4 3 a 


ومنهم من كانت أخلاقه وفضائله هي الى أعطت انطباعا حسنا عن المذهب المالكي لدى أهل إفريقية ما 
جعلهم يقبلون عليه بحفاوة, وهذا ما نراه جليا مع الفقيه محمد سحنون كما يصفه صاحب الطبقات أو العرب 
میم: وکان e‏ ق نفسه جوادا .ماله وجاهه» كان يصله من قصده بالعشرات من الدنانير» وكان يكتب لمن 
Sn.‏ 


كان يعن به إلى الكور» فيعطى الأموال الجسيمة» وهذا عنه مستفيض عند أهل القيروان 


ولعل ثراء بعض المالكية کان له نصيب من التوسع والانتشار» ولسحنون ااب آخحرون» نذكر منهم 
وحل)» ومن أجل الأمثلة في باب الصدقة» نذكر عبد الله بن طالب القضاعى ت275 الذي كان يتصدق على 
المعوزين من الحنفية» ويظهر مصدر ثروته كان فلاحا بحتاء إذ كانت له منازل .منطقة الساحل مختصة في انتاج 


. 1 . 5 6 : 35 |[ اس e‏ 
زيت الزيتون» وأخرى في إنتاج القمح » ويذكر صاحب التراحم الأغلبية ومر يوما فإذا بيجمال بحمولة 
n‏ 


+ 


فبك 


امه الثلاثة: هم أبو حلف الخياط ت القرن 2ه»ء وأبو سنان زيد بن سنان ت244ه. وإبراهيم الزاهد الأندلسي من أصحاب سحنون 
5 شركة قيعت ف القطن بين عبد الله الجبار بن حالد السرن ت 281ھ › وحمديس القطان ت 289ه 

اقا ال هو ار القضن تن اليس السيو سبي وت 80009 

بو اسن ين قارس انعد ت قاذهع وفروس ا دن ت17 تهب وابو حر القبردي 324 

” طبقات علماء إفريقية» أبو العرب تميم» دطء ص129 

المذهب المالكي بالغرب الإسلامي» بحم الدين المنتاي » ص 142 

' تراحم أغلبية» محمد الطالبيء المطيعة الرسمية للجمهورية التونسية1968» ص216 
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وذكر اشا 1 يكن في زمانه سلطان ولا غيره أسمح منه يتداين بالمال الكثير ويتصدق منه» ويصل 
بالعشرات من الدنانير من يعرف ومن لا يعرف» ورا و يتصدق بلجام دابته» و مصحفه» ونعله» وشوار 


1 1 
عياله» ورعا يتصدق بثياب ظهره . 


وبمكن القول بأن الجانب الزراعى كان مسيطرا في الفقه المالكى مقارنة بالجانب التجاري» إذ تم الاهتمام 
فيه بالمسائل المتعلقة بالفلاحة أكثر من المياكل الزراعية والإبقاء عليها بإفريقية ويمكن أن نضيف إلى هذا أن 
الفقه المالكي تميز بتجويز استغجار الأجير مقابل إعطائه» رغم أ ن ما يتناوله من الأكل لا ينضبط» وهذا الأمر 


ع 2 


وللمقارنة أن أثرياء الحنفية بإفريقية» قد اعتمدوا أساسا على التجارة كمورد رزق» ولتدليل على ذلك ما 

ذكره جبلة بن حمود ت299ه أحد أصحاب سحنون» فقد كان أبوه حنفيا يقضى من ثمن الطعام طعاما 
۰ 5 3 7 ع 8 ۶ 5 0 

وهذا عنده جائز» وعند المالكية غير جائز » ويعود رفض هؤلاء لانواع هذه التبادلات لأا بحري فيها الرباء 


5 3 4 
وبالتالى الامحار مع بلاد البعيوةان ومع دار الحرب بصفة أعم . 


ولعل اليه الذى خے يه الاح الك لى اح ارا قد دصح له قضورا تقد دعا 
الاحتماعات وتدار فيها المناقشات» لذلك قصر زياد قد حظى يذه الميزة ولذلك يذكر اللبيدي" كان به من 


أصحاب سحنون أربعة عشر رجلاء كما كان يسمى دار مالك لكثرة من فيه من العلماء والعباد والصالحين 


ET 


1 
المرحع نفسه» ص214 
المذهب المالكي بالغرب الإسلامي» نحم الدين الهنتاي» ص144 
3 
المرحع السابق» ص280 
4 
ا مرجع اسايق ص 145 
ترتيب المدارك» ج4» ص 380 
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وهذه دلالة على توسع المذهب المالكي بإفريقية حلال النصف الثاني من الناحية الجغرافية إذ لم يكن مقتصرا 


فقط على المدن الكيرئ كتو نين 'القيزوانة بل كان يعم جل الرباطات والمدن ااا ل 


ثانيا: الرقابة الى فرضها علماء المالكية على الحياة الفكرية بإفريقية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» 
عرف النصف الثاني من القرن الثالث الهجري نشاطا فكريا تحلت معالمه في ازدهار حركة التعليم سواء 
بالكتاتيب والمساحد» وبروز ظاهرة التأليف» وظهرت تلك الرقابة من خلال الإجراء الذي اتخذه القاضي 
سحنون ت240ه. ويتجلى دوره في تفريقه للحلقات الى كانت تقام من طرف الفرق المبتدعة من الخوارج 
من جامع عقبة» وقد تواصل إلى غاية العهد الأغلبي» فقد كان شديدا على أهل البدع» وهذا ما نلتمسه من 
محنته رحمه الله لما تقدم ابن أي النجود للصلاة على جنازة وكان ابن أبي النجود يرى أن القرءان مخلوق على 
رأي الكوفيين» فلم يصل الإمام سحنون حلفه» فبلغ ذلك الأمير زيادة الله فأمر بعامل له في القيروان بأن 


ع ع 2 
يضرب سحنون خمس مائة سوط وأن يحلق رأسه وخيته . 


ومن مات تلك الرقابة نذكر الحصار الفكري الذي ضربه العلماء المالكية على مخالفيهم» وقساوة بعض 
قضاقم في الحكم على من يتهم بالزندقة» ومن الجهود المتضافرة الى قام ها العلماء المالكية في التصدي للثقافة 
العبيدية» ومن العلماء الذين سخروا جهودهم في الدفاع عن المذهب الإمام مالك ابن أخي هشام ت1/ 3ه 
أذ العلم على يد ابن اللباد والإبياني» وكان من أكابر فقهاء عصره اشتهر بالعلم والتقوى» وكان على معرفة 
جحيدة باحتلافات علماء المدينة والمذاهب الأربعة» وكان متضلعا في العلوم القرءانية» والفقه والأصول» وأصول 


العو جحد و سخر جهوده كلها 2 المواهمب الخطابية ق الذب عن المذهب الإمام E‏ 


ومن الذين توفرت فم القدرة على محادلتهم وبالحجة والبرهان أبو عثمان بن سعيد الحداد قال عنه 


صاحب رياض النفوس:" كان عالما ثقة في الفقه والكلام والذب والردٌ على الفرق المخالفة للجماعة من أدهى 


' المذهب الالكي إلى منتصف القرن الخامس الحجريء بحم الدين الهنتاي» تبر الزمان» تونس2004» ص140 
a‏ أغلبية ص115 
“الاتحاهات الثقافية للتليسى» ص332 
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1ı, 95 1‏ ع ع 
٤ 3‏ 
كما برز قي هذا الميدان أبو محمد بن التبان (ت3/1ه) الذي أفحمهم في إحدى المناظرات وعرضوا عليه 
وكان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد (ت0386) يمثل عاملا كبيرا لإ نجاح وانتصار المذهب المالكي في إفريقية 
زيد القيرواني عن بقية مشائخه في التصدي للدعوة الشيعية» فقد جعل من داره اجتماعا لعلماء مالكية لدراسة 
أمر العبيديين الشيعة وطرق مجاهتهم واختيار المناظرين ممن يقدر على إفحامهم» وما روي أن والي العبيديين 
على القيروان شدد في طلب العلماء وإدحاهم في الدعوة» فطلب أبا سعيد بن أحي هشام» وأبا محمد بن التبان» 
ال ° Ê‏ ,4 
ابن التبان: "أنا أكفيكم مؤنة الاجتماع وأنا أمضي إليه . 
فقد شارك ابن أبى زيد في مواجهة العبيدين في حملة قادها شيوخه وشارك في هذه الحملة سنة 333ه 
وسنه ثلاث وعشرون سنة» وكانت شخصية ابن أبي زيد طامحة منذ الصغر » وقد وظف ماله في الجهاد في 


اللباد”. 


أرياض النفوس» ج1»ص 32 

"راحم غا 558 

عالم قيرواني» وشيخ المالكية» ضربت إليه أكباد الإبل لذبه عن مذهب أهل المدينة» كان حافظا » فصيحاء كبير القدر» سير أعلام النبلاءء 
ج16» ص 360 

ابن أبي زيد وعقيده في الرسالة والجامم» الحبيب بن الطاهر» دطء ص33 

“ترتيب المدارك» ج5» ص.308» ص 294 
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ومن مظاهر مواحهته للعبيديين» أن الخارحي أبا يزيد صاحب الحمار لما تغلب على القيروان» وأخحرج 
الشيعة منهاء بادر ابن أبي زيد القيرواني وبجموعة من الفقهاء في إلقاء الدروس الشرعية على مذهب أهل السنة 
عسجد عقبة والاقتصار فقط على دراسة المذهب الإمام مالك» والإقبال على هذا العمل فيه مخاطرة بالنفس من 
أن لو رجع العبيديون إلى القيروان» وقد رجعوا فعلا بعد هزيمة صاحب الحمار بالمهدية» لكن المصادر لم 
تتحدث عن التدابير والاحتياطات الى اتخذها ابن أبي يزيد ضد الشيعة» غير أن القاضي عياض ذكر أن إسماعيل 
القاضي الحاكمء لما ظفر بأبي يزيد الخارحي بالقيروان» أوقع على مجموعة من الفقهاء ونال منهم وعذيهم أشد 


تعدسا . 


+0 


والصراع لم يكن بين المالكية والمذاهب الخارحة عن الدين والمارقة» بل كان الصراع بين المالكية 
والأحناف» وهذا النزاع عرف منذ بداية دحول المذهب المالكي إلى إفريقية في عهد علي بن زياد التونسي» 
وذلك خلال عصر ولاة بي العباس على إفريقية أيام حكم أبي جعفر المنصور واستمر هذه الصراع إلى بقية 
عصر ولاة بي العباس» وكان آخرهم محمد بن مقاتل العكي الذي امتحن البهول بن راشد بحبسه وضربه» وقد 
مات إثر ذلك الضرب وكان سبب ضربه إحدى المواقف الى أبداها البهلول اتحاه السياسة الشرعية سنة 
8ه وعلى إثر هذه الحادثة الشنيعة عزله هارون الرشيد» وولى مكانه جد الأغالبة إبراهيم بن الاغلب سنة 
84ھ 


وتواصل الصراع بين المذهبين طيلة حكم بي الأغلب من سنة (184- 29/7هم» وهذه السنة تصادف 
دخول عبيد الله الشيعى مدينة رقادة» واستولى على ملك إفريقية بعد فرار أحر أمراء بى الأغلب منهاء تحول 
الصراع بعد أن كان بين سنيين أصبح هذا الصراع بين علماء مالكية وبين روافض الشيعة الغلاة الذين حاولوا 
فرض مبادئهم الضالة» وكان الصراع بينهم وبين المالكية أشد ضراوة وأوحم العواقب الى امتحن فيها العلماء 


المالكية» كابن أبي زيد القبرواني» وأبي الحسن القابسي» وأبي عمران الفاسي وغيرهم» امتحنهم العبيديون 


المصدر نفسه» ج5ءص 307 
0 ادهب المالكي» حمد شر حبيلي) ص36 
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وأعوافهم ممن انتحل نحلتهماً وانتهت هذه الحنة مع المعز لدين الله بن باديس الصنهاحي(406ه-453ه) 
الذي قطع دعوة العبيديين الروافض من إفريقية وحسم الخلاف بين المذاهب» أرحع التمسك ,ذهب الإمام 
مالك» ولم يكتف بذلك بل أزال أسماء الشيعة من السكة ونقش فيها: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 


u 4‏ ' 1 
منه وهو ق الاخرة من الخاسرين)»› وذلك سنة 441^ 


ويقول ابن حلكان في ترجمة المعز بن باديس المتوق سنة 454ه " كان مذهب أي حنيفة رضى الله عنه 
أظهر المذاهب» فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب على التمسك .هذهب مالك رضي الله عنه» وحسم 


١١. ٠ 0‏ 2 
الخلاف بين المذاهب» واستمر ذلك إلى الان . 


وقد استمر بنو زيري الصنهاجيون موالي الشيعة على حكم إفريقية منذ غادرها المعز الشيعى مستخلفا 
السادس الهحري حيث ضموا إلى الدولة الموحدية من إفريقية مالم يصل إليه حكم المرابطين من خلال مدة 
rE‏ 
وهذه ومضة سريعة المراحل ال مر ها قبل أن يعم انتشاره» ويتم استقراره» وقد أدى إلى تأخره عن 
المذاهب الأحرى مجموعة من العوامل أهمها : 
أ-أن المذهب الحنفى كان أسبق إلى إفريقية» فكان بمثابة مذهب الأوزاعى بالأندلس» فكان السائد بما والغالب 
عليها إلى أن دخلها على بن زياد ثم من بعده بمذهب مالك» فأحذ به أكثر الناس يقول القاضى عياض: ' وأما 


1 أعمال الأعلام لا الدين ابن الخطيب» ق3 ص۰73 تطور المذهب المالكى: ص37 

2 1 ا . 0 : 
الأعيان: ابن حلكان» حليق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1977 ج ص 233 

“أعمال الأعلام» ق3» ص65 
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1 
الناس 


واس "مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة 
والسلطان» مذهب أبي حنيفة» فإنه لما ولى قاضى القضاة أبو يوسف» كانت القضاة من قبله» فلا يولي قضاة 


من أتضى المشرق إلى انف اعمال ارا إلا اماه والنتمين إل . 


وكان تولية عبد الله بن غانم(ت190ه )باقتراح من أبي يوسف على روح بن حاتم (171ه) والي 
إفريقية من قبل هارون الرشيد» وتولي القضاء لمدة عشرين سنة إلى أن مات سنة 190ه. وقد أحذ ابن غائثم 
عن أبي يوسف» وأخذ عن الإمام مالك رحمهم الله» وكان يكتب إلى أبي يوسف» كما كان يكتب إلى مالك 
يستفتيهما في المسائل الي تخص القضاء.” 


ب-بالإضافة إلى انقسام المدرسة المالكية إلى اتجاهين: 


-الا تجاه الأول الا تجاه کي الحافظ ومن ينهم علي ۾ بن زياد» وابن الأشرس والبهلول بن راشد» ثم سحنون 


-الاتحاه المالكي المنفتح على المنهج العراقي ورواده عبد الله بن عانم قاضي» وعبد الله بن فرروخ» ثم أسد بن 


ويتجلى ذلك قي إيثارهم جانبة ذوي السلطان» والنفور من المناصب» وخاصة القضاءء إلا عند الضرورات»› 


رت الداركة ج1 2 
* نفح ا 5 ١‏ المقري» تحقيق. إنحسان عباس» دار صادر» بیرو ت 1968« ج2“ ص10 
ا لك ج23 ص 69-68 
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والتصدي لإنكار كل زيغ» أو انحراف عن النهج القوم» وهذا هو الذي فتح الباب أمام حنفية الكوفيين أن 
5 هَ 1 


يقول القاضي عياض:"وكان الظهور في دولة بئ عبيد لمذهب الكوفيين لموافقتهم في مسألة التفضيل» فكان 


فيهم القضاء lh‏ 
الفر ع الثالث: العوامل المساعدة في امتداد المذهب المالكي بإفريقية: 


أولا: كثرة من رحل من إفريقية إلى المشرق لطلب العلم» والأحذ عن علماء المدينة» وإمامها في وقت مالك بن 
أنس رحمه الله فقد بلغ من لقيه وأحذ عنه أزيد من ثلاثين رجلا أبرزهم علي بن زياد» وهذا ما أشار إليه 
القاضي عياض بقوله: "وأما إفريقية وما وراءها فقد كان الغالب عليها في القديم» مذهب الكوفيين» إلى أن 
أدخل على بن زياد واب الا شرن والبهلول بن راشد» وبعدهم أسد بن الفرات .عذهب مالك فأحذ عنه الكثير 


3 
ا 


ثانيا: المكانة الى حظي مما روادها عند الخاصة والعامة» ومن بينهم علي بن زياد التونسي الذي قدم عليه والي 


” تر ور ليه تائيه ري افاي‎ oo 
ثالثا: الحركة العلمية لرواد المدرسة المالكية: كان الا جاه الغالب على رواد المدرسة المالكية الاهتمام البالغ ار‎ 
العلم» وصون أمانته» والسعي لبلوغ ذرى تطبيقه أحكاما وعملاء وإشفاق من التساهل في الأحكام» ومن هذه‎ 


ع 5 
النماذج الرائدة في هدا الباب» على بق زياد وان ااشرص: و سحنول بن سعيد و یی بن عمر. 


1 1 

رر الاه الال رل ر 111-410 
516 امار لك ص ج1 ص 41 

ا نفسه» ج1 ص 25 

1 رياض النفوس» ج1 ص 2237 ل ج3 ص83 
ور المذهب المالكي» ص 45 
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المطلب الثائ: التأثير الرحلائ والعلاقة السياسية في صناعة الفقه المالكى بالمغرب 


هو 


الأقصى 


من المؤكد أن المذهب المالكي قد دحل إلى مدينة فاس بفضل الأندلسيين» والقيروانيين» والمغاربة» وذلك 
بالتتويج الرحلاق بشغف الطلبة في الحصول على العلم» كما أن المرونة الى أبداها الأدارسة حيال المذاهب 
الأخرى والمنتشرة في بلاد المغرب الأقصى» كالخوارج» والأحناف» والمعتزلة» وعدم التعصب ضدهم قد خيّل 
إلى كثير من الباحثين الإقرار بأن مذهب مالك هو المذهب السائد؛ وهو أمر جائز لكنه لم يكن المذهب الرسمي 


و ماهد يعاد على أن عابر ب N‏ أحد قضاة إدريس الثائ تلقى دراسته على الإمام 
مالك وسفيان الثوري» ورعا كان هذا القاضى على مذهب أحدهماء أو على مذهب الإمام الأوزاعى الذي 


211 
قاضيه هذا . 


ومهما يكن فإن السياسة الي انتهجها إدريس الأول ظلت في عقبه فلم يفرض إدريس الثاني أو بنوه من 
بعده مذهبهم على أحد مما ترك محال الاجتهاد أمام الباحثين بالقول أن الأدارسة كانوا على مذهب مالك مع 


و جود المعتزلة والخوارج» والأحناف”. 


"أو ااا معن سرن و محمد بن عبد الحكم» ومع منه خليل بن عبد الله المقعد, مات بالقيروان سنة مائتين وهس وحمسين» ترتيب 
المدارك, ج2.ص 290 

“الاتجاهات الثقافية قي بلاد الغرب الإسلامي» بشير رمضان التليسي» خلال القرن الرابع الحجريء دار الكتب الوطنية بنغازي» ليبياء ط1» 
3م ,ص 1 352-35 

391 ا مرجع نفسه» ص‎ ١ 
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وقد ذكر غمر ادى بان إدريس كان أيضا على مذهب مالك» وعلى مذهبه كان إدريس» وجميع علماء 


ذلك الحلبي من أن مذهب إدريس بن إدريس من المذاهب الأئمة الأحرى كالإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
وإسحاق بن راهويه, وأحمد بن حنبل» و سفيان الثوري» وسفياك بن عيينة» والأوزاعي» وداوود الظاهري» 
فمنهم المعاصر لإدريس ومنهم قريب العهد منه» قلت الم أر من تعرض لذلكء ولا من ذكره من أهل 


التاريخ”. 


وما من شك أن دحول المذهب المالكي إلى المغرب الأقصى كان متأخرا في الجملة عن دخوله إلى 
الأندلس وإفريقية» وهذا من الشيء الطبيعي انطلاقا من وضعه السياسي» وموقعه الجغرافي» إذ هو أقصى في 
الجناح الإسلامي» كما أن انتشار المذهب واستقراره بالمغرب» كان حسب الفترات» والمناطق والدول تولت 
حكم المغرب الأقصى» في فترة ما قبل المرابطين ثلاث دويلات» ثم تلتها دولة المرابطين» والموحدين وكانت 
کا 


عو 


حدولة الأدارسة كما سبق ذكرها في أكثر المناطق المغرب خاصة في عهدها الأول (172ه-305ه)”. 


-دولة بي مدرار الصفرية الخوارج المكناسيين ثم الزناتيين بسجلماسة بجنوب المغرب. 


-دولة بن النكور السنية ممنطقة الريف في شمال المغرب. 
-دولة المرابطين في الجنوب الصحراوي» 5 العهد الأخير من دولة الموحدين 


' مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» عمر الجيدي» ط1ء 1993ء ص19 

ام اااي عن 20 

الأنيس المطرب بالروض القرطاس؛ أبو الحسن علي بن عبد الله ابن أبي زرع» اعت بتصحيحه وطبعه وترجمته» مدرس العربية في المدرسة 
اللأوبسالية» كارل يوحن» طبع في مدينة أوبسالة» دار الطباعة المدرسية » 1833م» ص 18-17-16- 19» المسالك والممالك» الجزء 
الخاص بالمغربء البكري» حققه أدريان فان ليوفن» أندري فيري» الدار العربية للكتاب» 1992» ص 7/99..ص816 
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ولهذا في البحث قد اعتمدت على دول بحسب الترتيب وال لها دور كبير في نشر المذهب المالكي قي المغرب 


+ 


الأقصي. 
الفرع الأول: المذهب المالكي بدولة الأشراف الأدارسة : 


ما هو معروف أن انتساب الأدارسة الأول إلى الفرقة الزيدية من الشيعة للارتباط العائلي بزيد بن علي» 
وقد رضي إدريس الأول يمذهب الاعتزال كمذهب مؤقت الذي كان سائدا في مهد الدولة الإدريسية 
ومنطلقها الأول: قبيلة أوربة بزعامة إسحاق بن عبد الحميد الأوربي» وقد حض إدريس الأول على اتباع 
الكتاب والسنة ونبذ البدع والخرافات» فحارب الخوارج» OTT‏ وغيرهم من النحل» والضلال؛ 
والكفر. 


وقد سار على الخط السسئ خلفه إدريس الثاني متابعا سيرة أبيه في محاربة الصفرية والبرغواطية» وغيرهم من 
الفرق المتجركة عن مدهي أهل السا 
وأما المذهب المالكى فى عهد الدولة الإدريسية» كان مقدما عن غيره من المذاهب» ويتبين ذلك من 
خلال الاتصال الأول للمغاربة بالمذهب المالكي في العهد الإدريسي الأول أن الأدارسة» وإن لم يثبت حسبما له 
تسعف به المصادرء تبنيهم للمذهب المالكي وحمل الناس عليه» لأسباب علمية وسياسية» فإن تعاملهم مع 
٤ 3 4 :‏ 
الوافدين الأندلسيين» ولا شك هم مالكية فضلا من خاصتهم » وكذا مع جيرتهم بي صالح أمراء النكور 
السنيين المالكية» تدل على حماية ومؤازرة للحط السئ الذي عثله أصدق تثيل المذهب المالكى» حيث يلتقى 


6 


البرغواطين» نسبة إلى برغواطة اختلفوا في أصلها بين هل هي من بربر زناتة أم أصلها يعود إلى المصامدة» وهذا ما أكده ابن خلدون في 
الديوان الجزء الرابع والخامس» من أا من المصامدة»ومؤسسها طريف بن معون بن إسحاق بن يعقوب» عرفت بعدائها للدولة الأموية 
برغواطة هراطقة المغرب في العصر الإسلامي» سحر السيد عبد العزيز السالم» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» 1993م» ص4..ص15 
“تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي » محمد شرحبيلي» ص 54-53 

فقد كان عامتهم من أهل الربض القائمين على الأمير الحكم بزعامة فقهاء المالكية؛ وكان من خخاصتهم تلميذ الإمام مالك الذين اخحتار 


إدريس الثاني أحدهما قاضيي» المرجع نفسه»ص 539 
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هذا المذهب مع الدعوة الإدريسية في جميع المبادئ الأساسية من الاعتصام بالكتاب والسنة» ونبذ البدع» 
وخاصة بدع الاعتقاد» ومناهضة أصحاهاء وحملهم على الجادة انطلاقا من إدريس الأول» وخلفه إدريس الثاني 


وكان دخحول المذهب المالكى» وانتشاره بالمغرب الأقصى على خطوات متتالية» كانت .مثابة الغرس 


الطيب ف البلد الطيب» وكان ذلك حسب المراحل الآتية: 


أولا: تعد أول مرحلة من مراحل اتصال المغاربة بالمذهب المالكي في منطقة النفوذ الإدريسي كانت عن طريق 
الدفعة الأولى من العرب الوافدين على المغرب من إفريقيا والأندلس» فوافوا إدريس الثاني ممدينة العاصمة وليلي 
العاصمة الأولى للدولة الإدريسية» وذلك سنة 189ه“ وكان هؤلاء الوافدين في الجملة نحو خسمائة فارس 
من مختلف العرب» فسار إدريس .عقدمهم» وأنس بوفادتهم» واتخذهم بطانة» حيث استوزر منهم عمير بن 
مصعب الأزدي» وكان موقع العاصمة الإدريسية الثانية فاس من اكتشافه واختياره» إذ بعثه إدريس الثاني 
لارتياد هذا الموقع» ودراسة ملائمته» واستراتجيته”» واستقضى منهم عامر بن محمد القيسي من قيس غيلان» 
وكان رجلا فقيها ورعاء مع من مالك ومن سفيان الثوري» وروى عنهما كثيراء قدم من المشرق إلى الأندلس 


بجاهداء ثم وفد على إدريس الثان في جملة الوافدين عليه من الأندلس”. 


واستكتب من هؤلاء فقيها مالكيا أبا الحسن عبد الله بن مالك الأنصاري الخزرجحى. وهو الذي تولى عقد 
شراء إدريس الثان للبقعة الي بنيت عليها العاصمة فاس من أهلها وذلك سنة 191ه وبإشراك إدريس هذه 


النخبة من رجال العلم وأهل الصلاح» والنجدة في مسؤولية الحكم مما فتح الباب الأوسط على مصراعيه 


' المرجع نفسه» 56 

انين المطرب E‏ زر ع» 29 الاستقصاءالسلاوي» طبع سنة 1917 اند ج1 ص71 
لضا نفسه) ص30 الاستقصاء ج1 »ص 72 

e "لأس‎ 
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5 1 
يز داد اآنسه» وتطمئن نفسه 


ثانيا: تدفق الوفود تترى على إدريس الثاني من الحاضرتين المالكتين القيروان والأندلس» الأمر الذي جعله ينزل 
أهل كل بلد بعدوة من عدوت فاس بعد بنائها حيث نسبت كل عدوة إلى نازليهاء فكانت عدوة القرويين 
وعدم نحو تلامائة اس وعدوة الأند لسبيةه ويبلغ عددهم حو أربعة آلاف بيت» وكان نزوح هو لاء 
الأندلسيين» ويهذه الكثافة على إثر وقعة الربض عند قيام أهل أرباض قرطبة وراء جماعة من أهل الورع والدين 
وعامتهم من علماء المالكية» على أمير الحكم الربضي لإهانات صدرت منه» وبايعوا بعض قرابته» فوشى كم 
إلى الأمير الحكم فقامت الفتنة» وصلب الحكم عددا من الفقهاء المالكية من جملتهم يى بن مضر القيسي» وفرٌ 
منهم الباقون ومن جملتهم عيسى بن دينار» وييى بن جى الليثي” الذي فرّ إلى طليطلة» فحماه أهلها من الأمير 
ثم صدر العفو عنه» فعاد إلى قرطبة» و كان من جلة الذين هملهم هذا العفو الفقيه طالوت بن عبد الحبار في 


0 , ا 3 
قصة له مع الحكم فيها عبرة وذكرى . 


“تطور المذهب الالكي في الغرب الإسلامي» ص57 

یی بن ييى الليثي هو یی بن بحي بن كثير بن وسلاس بن شال بن منغاياء يكين أبا أحمدء وذكر الأصيلي أنه يكن بأبي عيسى وهو من 
مصمودة طنجة» التقى .مالك بالسنة الى توفي الامام مالك رحمه الله» مع جى من زياد لأول نشأته» موطأ الإمام مالك ومع من جى بن 
مضرء ثم رحل وهو ابن ثمان وعشرين سنة» فسمع من مالك الموطأء توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين» سير أعلام النبلاء» ج10» ص520 
“ترتيب المدارك» ج3.ص341.ص 393 
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الثا: فى النصف الأول من القرن المجري الثالث» تزودنا بعض الكتب» ككتاب ترتيب المدارك وجذوة 
والمقتبس ببعض الأخبار عن مشاهير المالكية الذين عاشوا خلال الفترة الآنفة ذكرها ينشرون علم مالك رحمه 
الله بين طلاب العلم بعاصمة الأدارسة» بعدوة الأندلس منها بعدما رحل إلى المشرق ولقي أعلام مذهب مالك 
وحملته المتقدمين» ومن جملتهم أصبغ بن الفرج المصري. ' 


وحبر الله بن القاسم الأندلسي الفاسي» وكتب التراحم لم تتعرض لذكر ولادته ولا وفاته» وصاحب 
ترتيب المدارك ذكر ترجمة عنه جد مقتضبة» لم يزد فيها على العبارة: (من مشاهير فقهائهاء ومتقدميهم» ”مع 
منه عيسى بن سعادة الفاسي)» وقد جاء في الجذوة لابن القاضي فقد جاء في ترجمته ( الفقيه الصاح والورع 
نزيل عدوة الأندلس» وهو من أدخل علم مالك إلى فاس» لقي أصبغ مع منه)» ولعل ندرة أخباره وترجمته 
امقتضبة هي الي جعلت القاضي عياضا يوجز في ترجمته ويضطرب في طبقته» ساق ترجمته في الجزء السادس 


بعد ترجمة دراس بن إسماعيل ق نفس الجزء, ss‏ 


رابعا: بالإضافة إلى بعض كتب التراجم الى احتفظت لنا بعدد من فقهاء المالكية بالمغرب الأقصى في الفترة 
الإدريسية أواحر القرن الثالث وبداية القرن الرابع» ومن أبرز هؤلاء حبر الله» وهو أبو موسى عيسى بن سعادة 
الفاسي» وكان من فقهاء بلده ومن مشاهير المغرب» أذ بفاس عن جبر الله بن القاسم» وطلب بالقيروان 
والأندلس» ومصرء وطلب الحديث وفاق فيه غيره» وممن حدث عنه أبو محمد بن أبي زيد» وروى عنه 


القابسي› وتوق .كصر سنة 5ه ولا مات تنازع الفقهاء عليه من يصلى عليه . 


' أصبغ بن الفرج مولى عبد العزيز بن مروان» رحل إلى الإمام مالك ليسمع منه» فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاسم» وأشهبء وابن 
وهب» وسمع منهم وتفقه منهم» وقد حضي بمكانة مرموقة في العلم والفتيا فقد كان يستفئ مع أشهب وغيره من شيوخه ممصرء وله تواليف 
كثيرة من بينها كتاب في الأصول فيه عشرة أجزاء» وتفسير غريب الموطأء وكتاب المزارعة ..» توفي سنة أربعة وعشرون ومائتين» ترتيب 
المدارك» ج4».ص217:152:19 121 

“المصدر نفسه» ج6» ص85 

“تطور المذهب المالكي» ص61-60 

ا المدارك ج6» ص277 

ادر فس 200 
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: : اع‎ 1 ٤ 


6 0 م 5 57 3 
ركانة » وثلاثة بصريون من بصرة المغرب. 


وممن يلحق هذه الطبقة من علماء مالكية مشاهير انو ميمونة دراس بن إسماعيل الفاسى» ويعرف بأبي 
ميمونة ا محدثء المتوق بفاس سنة 357ه» وهو مشارك لأبي هارون في عدد من المشايخ بالقيروان» ومصر, 


4 5 

وقد رويا معا الموازية بالإسكندرية على بن أبي مطر عن ابن المواز» كما ”معا بالقيروان من أبي بكر بن اللباد. 
ع . 5 5 

وجمع دراس من شيوخ بلده بفاس» ومن شیوخ الاندلس إذ تكرر دخوله بلاد الأندلس طالباء ومجاهدا 


وقال المالكي:"كان أبو ميمونة من الحفاظ المعدودين» والأئمة المبرزين» من أهل الفضل والدين» ولا طراً 


6), ٤ 


قال القاضى عياض: "وأراه رحل إلى بلدناء» يعي سبتة» فقد حدث عند أقوام من كبارهم كأبي عبد الله ا 


الشيخ".” 


ابر هاروة العمري: من بضر لر يه واه مرا بو عد اله ين هل بن سا :من غد الله بن عبر بن الطاب رض الله عه ركان ها 
ومع منه كتاب ابن المواز» توفي بالبصرة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة» ترتيب المدارك ج5ء»ص 1482149 

او سن لحر لسحيو الرتن و E E‏ ران الراك تريب E TO‏ 
اة 

رة ھی مایا أسيها الأدارسة باقر اکر أو قري تاي کا كه صا حي الذارك وح قيض 110 ر كان اهاه 
القرن الثالث الهجري» اتخذها القاسم بن إدريس مقرا لحكمه» وكانت لما شهرة كبيرة في الازدهار والعمران» حرجا الشيعة في ححملاتمم خلال 
القرن الرابع»وكانت تعرف ببصرة الكتان لاشتهارها بتجارة الكتان» وتعرف أيضا بالحمراء» لأن تربتها كانت حمراء » قسم أعمال الأعلام» 
لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق محمد مختار العيادي» ومحمد إبراهيم الكتاني» دار البيضاء » دط» 1964, ص 164 

“ترتيب المدارك» ج5» ص 2872294 

'المصدر نفسه» ج6» ص81 

'المصدر نفسه» ج6» ص81 

المصدر نفسه» ج6» ص82 
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الفرع الثاي: المذهب المالكي ببني مدرار الصفرية بسجلماسة: 


ٹا سسست هذه الدولة سنة 140ه فون كماد لرا الاس 5 الزناتيين من البربر البتر» وهم ينتتحلون 
مذهب الصفرية المتطرفين من الخوارج» فهم على حلاف أهل السنة قي الفروع والعقائد» وقد أسهمت في 
تكوين هذه الدولة مع مرور الأيام عناصر أخرى غير زناتية من بربر صنهاجة» وزويلة» وزنوج السودان» وجم 


+ 1 5 4 5 اله 5 5 1 


وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن أهل الربض النازحين من قرطبة هم الذين أسسوا عاصمة الدولة مدينة 
سجلماسةة؛ وأن أول أثمتها كان منهم» ومنهم من وصف قول ابن خلدون أن فيه نوع من المبالغة والتجاوز, 
باعتبار أن النازحين إليها إنما يشكلون عنصرا من العناصر الطارئة عليهاء على أقل الاعتبارات أن هذا العنصر 
كان له ثقله وتأثيره» ودوره البارز في توجيه الأحداث وقيام الحركات العمرانية والثقافية» واختيارهم للموقع 
الاستراتيجي بالذات وهذا راحع لدرايتهم التامة بالمنطقة واطلاعهم عليهاء وخاصة أن الإمارة المدرارية 
السجلماسية تربطها بالدولة الأموية بقرطبة علاقة ود وتعاون همل الكثير من الميادين الاقتصادية والتجارية, 
فضلا عن الروابط السياسية والثقافية» منذ إمارة الداحل» ثم حفيده عبد الرحمن الثاني(238-206ه)ءثم أيام 
ابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن (273-238ه الذي ازدادت هذه العلاقات في عهده وثوقا ومتانة» وهو ما 
عبر عنه ابن عذاري بقوله: و"كان الأمير محمد محبوبا ف جميع البلدان» وكان محمد بن الأفلح صاحب تيهرت 


8 ع ع ع 5 ا 


تقوو المذهب المالكى: محمد شر حبيلى» ص64 
ا المغرب ق العصر الإإسلامى دك الفتح الإإسلامى حن قيام الدولة الفاطمية» عبد الحميد حسن حهمودة» دار الثقافة للدشر» بيروت» ط1 
7 ص374 
3 
المرحع السابق» ص65 
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ويعزز قول ابن عذاري ما ذكره ابن الخطيب الغرناطي في شأن الأمير الأموي محمد بن عبد الرححمن قول 
ابن الخطيب الغرناطى فيه: " وخدمته ملوك البلاد المغربية» واعترفت بطاعته بتيهرت 001 


وقد ذكر ابن الخطيب .معاصر محمد بن عبد الرحمن الأموي من حكام تيهرت وهو محمد بن أفلح» أما 
معاصروه من بي مدرار فهم ميمون بن المنتصر بن اليسع بن مدرار» ويعرف كيمون الأمير (224ه-263)» 
ثم ابنه محمد بن ميمون(27/0-263ه»› ثم عمه اليسع ن اضر (270-/297ه) وقد قله ابو عك الله 
الشيعي سنة 297ه. وأزاح بي مدرار عن الحكم» وأصبحت سجلماسة تابعة لحكم الشيعة في إفريقية 
وانتحلت مذهبهم ضرورة وتقية» واستمر الأمر على ذلك حن بعدما عاد المدراريون إلى حكم سجلماسة تحت 
النفوذ الشيعي إلى أن اعتلى حكم سجلماسة محمد بن الفتح بن ميمون الأمير (332ه-349ه)» فقاطع 
الدعوة الشيعية» ولم يستبدل منها نحلة سلفه الصفرية» بل أعلن انتصاره للمذهب السئئ المالكي» وضربت 
السكة باسمهءو دعا لنفسه» وقيل لبي العباس (وتسمى بأمير المؤمنين» وتلقب بالشاكر لله)” » وسواء كانت 
دعوة الشاكر لبن العباس أم كانت لنفسه مموها بالدعاء لبي العباس» كما يرى القلقشندي» فهو في كلا 
الحالين قد انتصر للمذهب السئئ المالكي» وكانت فاية الشاكر على يد جوهر الصقلي الذي بعثه معد بن 
إسماعيل الشيعي حاربته» فحاصر سجلماسة ثلاثة أشهر» ووقع الشاكر في قبضة جوهر الصقلي غدراء فحبسه 


0 ء ٠‏ 3 
قفص ينحني وكيك يهان الفيروات» ا سن اليفية إن العاف ذلك ق 


والذي يهمنا من سرد هذه الأحداث هو تتبع عروق المالكية النابضة في هذه الجهة النائية منذ ذلك الوقت 


المبكر وهذا راجع إلى عدة أسباب يمكن حصرها قي بعض النقاط: 


'أعمال الأعلام» ق2 22 
“الصدى مهت قيس 146 
لار هوف قم 140 
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أولا: أن العلاقات الودية بين إمارق سجلماسة وتيهرت» وإمارة قرطبة كان ها انعكاس إيجابي في انتشار 


المذهب المالكي» فالتواصل المستمر بين هذه الإمارات قد نشأ عنه تواصل ثقافي وحوار علمي» بالإضافة إلى 


ثانيا: أن الرعية السجلماسية بتأثير العنصر الربضي» والمد الفكري الأندلسي قد أصبحت نسبة مهمة منهم ذات 
اتجاه سن مالكي» وهذا حدا إليه الشاكر بالله عندما نبذ دعوة العبيديين» ونبذ معها دعوة الصفريين» ويلتزم 
المذهب السئ المالكي» وما ذلك إلا أن أصبح المذهب المالكي يشكل أغلبية لأهميتها وتأثيرها في وسط 
السجلماسي من حهة» كما كان ها اتصالات وثيقة مع القوى السنية المالكية في مناطق الغرب الإسلامي 


2 ع‎ yT 
حاصة في إفريقية والأندلس.‎ E 


النا: أن الخطوة الجريئة الى خطاها محمد شاكر كانت إسهاما منه» ومحاولة جادة في تجميع القوى السنية 
المالكية» لتطويق التغلغل الشيعي الذي أصبح يهدد المنطقة بكاملها والإمارات بأسرهاء وكانت محاولته هذه 
حديرة بأن تحقق الهدف منها لولا تصدع الصفوف وتفرق الكلمة» لتعدد الفرق والنحل والأحزاب 
والعصبيات» حيث استغل الشيعة الروافض العصبية الصنهاجية في المغربين الأدن» والأوسط أسوأ استغلال . 


رابعا:أن ما أقدم عليه الشاكر من إلغاء الدعوة الشيعية» و دعوة سلفه الصفرية» يدل على معرفة تامة بكلا 


المذهبين» كما يدل على بعد النظرء وسبق قناعة» بأن البدعة الشيعية لا منبت لطا بالتربة المغربية» فسبق بمذه 


راھ انالك دص 07 
CC‏ من ان الإمام مالك رهه الله الاهتمام بطلبته الذين أحذوا عنه العلم) 9 عادوا ا بلداهمء فكان يكاتبهم ويكاتبونه, وخاصة فما 


يعرض من أمور الديانة» ونوازل الأحكام» وقد سار على هذا النهج أصحابه» وحملة علمه طبقة بعد طبقة» وما يتناسب ذكره مع هذا المقام 
ابن أبي زيد القبرواني» من اتصال همالكية المشرق والمغرب» كما كان شأنه مع القاضي عبد الوهاب ببغداد» والقابسي بالقيروان» فقد كان 
يكاتبهم أفرادا أو جماعات» أو يوجه لهم .مؤلف مستقل» كما الشأن في الرسالة الى بعث ها إلى أهل سجلماسة» فيها حث على تلاوة القران 
فقد كان يلقب .مالك الصغيير » وذكره القابسي بأنه إمام موثوق في روايته ودرايته» وقال الميورقي» اجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل › 
ترتيب المدارك» ج6»ص 219-218 


“تطور المذهب المالكي؛ص 68 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


القناعة عمليا حفيد بلكين بن زيري الصنهاحي (يوسف)» مستخلف الشيعة في إفريقيا بعد رحيلهم عنها يأسا 


: 7 1 
من أهلهاء وخوفا من انتظار العواقب 


خامسا: يدل التزام الشاكر بالمذهب السئ المالكى» ونبذ ما سواه» على عميق إدراكه» وكامل قناعة بأن قوى 
الأمة الإسلامية قي جناحها الغربي» لا يجمع شتاقاء ولا يوحد صفوفهاء ويجعلها قوة متراصة» إلا المذهب الذي 


أطبق عليه سوادهاء وتفان في الدفاع عنه علماؤها وصلحاؤهاء وهو المذهب الس المالكي”. 
الفرع الثالث: المذهب المالكى في دولة بني صاحح بالنكور: 


ينتسب هؤلاء الملوك لصالح بن منصور الحميري اليمئ الداخل إلى المغرب الأقصى في افتتاحه الأول على 
يد عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه» فنزل .مرسى تلمسان على البحر المتوسط قرب الناضور» وعلى بعد 
عشرين ميلا من النكور» فأسلم على يده بربر تلك الجهات» وبقي هذه المنطقة إلى أن مات فدفن على شاطئ 
البحر» ويعرف قبره بقبر عبد الصالح» وولى الأمر بعد وفاة صالح ابنه المعتصم بن صالح؛ ثم أخوه إدريس بن 
صالح تم حفيد صالح» وهو سعيد بن إدريس بن صالح؛ وهو باني مدينة نكور الذي بقي على حكم البلاد إلى 
أن توفي سنة 234ه» وهي السنة الي توفي فيها ييى بن جى الليثي بقرطبة» فولى بعده ابنه صالح بن سعيد بن 
إدريس بن صالح (2602-234ه)» وقد وصفه المؤرحون بأنه كان فقيها مالكيا حج وغزا بالأندلس قبل 
ولادته حكم البلاد» وبعد وفاة صالح خلفه ابنه سعيد بن صالح (262ه-305ه) » وكان بينه وبين عبد 
لله الشيعي حاكم إفريقيا مراسلات» ومحاورات شعرية ونثرية يدعوه الشيعي فيها إلى نحلته والدخول في طاعته» 
ويهدده ويوعده إذا هو لم يستجب» وكان من ردود سعيد بن صالح ما تولاه عنه شاعر بي صالح» ويدعى 
الأحمس الطليطلي› في أبيات شعرية» تدل على معرفة الشيعة ودراية بنحلته وسخافاته فمن الأبيات ما ذكره: 
وما يدل على عدم استقرار بدع الشيعة في بلاد المغرب هو النقاش الذي دار بين بلكين بن زيري وبين المعز لدين الله الفاطمي وهو يودعه 


فقال له: يا مولانا أنت وآباؤك الأئمة من ولد الرسول ما صفا لكم المغرب» فكيف يصفوا لي وأنا صنهاحي)» الصراع المذهبي 
بإفريقياءص 221 


“نطوو اھب اا 70 
"اعمال الأغلامه لسانت الدين ابن اطي 175-33 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


فما أنت إلا أنت جاهل ومنافق مل للجهال في السنة المثلى 
رفا العلا لدي حم وقد جعل الرحمن همتك السفلى . 


وق هذه الفترة بعث عبيد الله الشيعي إلى مصالة بن حبوس عامله على تمارت يأمره بغزو سعيد بن صا 
فكانت فايته على يد مصالة بعد حرب متكافئة ثلاثة أيام» وبسبب خيانة أشهر قواد سعيد» وكان يسعه 
الفرار» وقد بعث بأهله إلى ملقاء ولكن أبت عليه أمانته ودينه أن يفر أمام عدو مارق عن الدين» يروم فرض 
مروت على السلمن» نلا وين درعں راا سن قد وذلك ببية 72305 

ثم استطاع أصغر أبناء سعيد المقيمين .مالقة المتربصين هاء وقد تعرضت هذه المملكة للحملات الشيعية 
فخربت نكور على يد موسى بن أب عافية عندما صار داعيا للشيعة في المغرب» ثم استردوها بنو صالحء ثم 
استولى عليها صندل الشيعي ثم استردوها بعد ذلك» واستمر حكمهم بعد ذلك إلى آحر من ملك من هذا 


0 


والذي يهمنا من سرد هذه الأحداث ما حمله من إشارات ومعان تتعلق بانتشار المذهب المالكى 


واستقراره بالمملكة الصا حية» نبرز ما تحلى لنا منها : 


أولا: أن هذه المملكة ظلت مجاورة لدولة الأدارسة زمانا ومكاناء من دولتهم إلى تمام مدقم في فترة قوم 


9 ٠ 


4 ٤ 


ار نفسه ق3 ص21/75 تطور المذهب المالکی شر حبیلی› ص71 

المسالك والممالك الجزء الخاص بببلاد إفريقيا والمغرب» البكري» مطبعة مكتبة المثئ » 1857 ص95 
“تطور المذهب المالكي» ص72 

"عور اللذعي الك e‏ 


00 


الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


ثانيا:أن هذه الإمارة عربية سنية مالكية لعبت دورا في نشر الإسلام واللغة العربية والفكر السبئ بين سكان 


1 


الغا:أن اصطناع الدولة للشعراء وتكليفهم بتحرير الرسائل السلطانية» أو إنشاء القصائد على لسان الأمراء, 
يدل على تشجيع الدولة للغة والأدب» ولو كان بعض هؤلاء الشعراء من الوافدين على الإمارة النكورية من 
الحبرة الأندلسيين» كان من جملة الأندلسيين الوافدين على الإمارة النكوريةء الأحمس الطليطلي» الذين أصبح 
من شعراء هذه الإمارة» وهو الذي تولى الرد على كتاب عبيد الله المهدي الشيعي» الذي كاتب به سعيد بن 


صالح أمير النكورء يدعوه فيه إلى انتحال بدعته» والدحول في طاعته 2 


رابعا:أن وصف بعض الأمراء الدولة النكورية» ممن آل إليه حكمها فيما بعد بكونه فقيها مالكيا يدل على تبوء 
الفقه المالكي أعلى مكانة في الدولة» إذ لا يقبل الذين ينتظر منهم أن يتولوا في يوم حكم البلاد إلا ما يعينهم 
على أداء مأموريتهم» ويزيد على هيبتهم» ويرفع مقامهم في أعين الناس » فكان أرقى الاختصاصات الي تتعلق 
ار سات ال را اا الال كي" . 

خامسا:اصطناع الدولة للشعراء» والاهتمام الشديد بالغة والأدب الذي كان له أثر بالغ في نفوس الملوك, 


OBI EL 


سادسا: بعض من الأمراء الدولة النكورية كان على فقه الإمام مالك رحمه الله هذا يوضح تبوء المذهب 
المالكي أعلى درجة في الدولة» فكان الأمراء ما يتعلمونه إلا القدر الذي يساعدهم على أداء مأموريتهم» ويزيد 
في رفعتهم ورفع مكانتهم» فكانت أرقى الاختصاصات الى كان يعن بما هي الأدب العربي» والفقه السئ 
المالكي, وما يدل على تمسك دولة نكور بالمذهب السي المالكي هو ما ذكره البكري ی اخبار سعيك. برخ 


ارم الان ض7 
“ا مرجع نفسه» ص 74 
ار نفسه» ص74 
المرحع نفسه» ص74 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


صالح (ولم يزل آل صالح في السنة والجماعة» والتمسك يذهب مالك بن أنس رضي الله عنه» وكان سعيد 


1 
وابنه صالح يصليان بالناس» ويخطبان» و يحفظان القرءان) . 


الفرع الرابع: المذهب المالكي ودعوته الإصلاحية للمجتمع المرابطي 

لقد ظهرت بوادر هذه الدعوة الإصلاحية سنة 429 ه عندما تولى يجى بن إبراهيم جدالة (ح 
27 ه). وتاقت نفسه إلى الحج ففعل كما فعل زعماء ا وكان من عادتهم أن يكون حجهم مقرونا 
بطلب العلم» وأن يستفتوا مفى القيروان» وشيخ المالكية فيما يحتاحون إليه من فتاوى وحل مشكلاقم» وكان 
ما طلبه اللشمون من أبي عمران الفاسي” أن يزودوهم بفقيه يعلمهم من أمور دينهم» ويرجعون إليه في 
نوازهم » وذكر له شخف قومه لدراسة القرءان» وطلب العلم لو يدوا ذلك؛ فبعث أبو عمران الفاسي رسالة 
إلى أحد طلبته بالسوس الأقصى» وهو الفقيه اللمطي المالكي» وحاج بن زلووء فهذه تعتبر اللبنة الأولى في 


مالكية امجتمع المرابطي. 


ووجدت الدعوة الإصلاحية وقعها قي قلوب امحتمع المرابطي» وذلك باختيار وحاج بن زلوو الفقيه 
المالكي عبد الله بن ياسين» فغير ما وجده من جهل بتعاليم الدين» كالجهل بأحكام الزواج» وارتكاب 
الفاحشة» وكانت مبادئ هذه الدعوة التدرج في فهم التشريع من البسيط إلى المعقد» وتفسير القرءان» ورواية 
الحديث» لقد كانت تعاليم عبد الله بن ياسين ثورة حقيقية على النمط السائد» وكان المذهب المالكي له دور 


كبير في تسيير الجهاد المرابطي وبجحاعته» فقد كان الأمير المرابطي لا يتجاوز مشايخ المذهب فكانت الحملات 


أ المسالك والممالك» ص97 أعمال الأعلام» ق3 ص177 

0 الموشية ق د كر الأخمار المراكشيةة» مولس خهول» تحفيق سهيل زكارء ذار الرشاة الخديتية» دار البيضاي: 1979ء ض19 

هو ابو عمران بن موسى بن عيسى بن ابي الحاج الغفجومي الفاسي القيروان» فقيه حدث» وهو ن بيت مشهور بالعلم والباهة» كانوا 
يعر فو بي حاج» شحرة النور» محمد بن مخلوف» تخقيق على عمر» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1 22006 ج1 ض312 
الى یو د ا یق عار الوك ا وور ار ا 1072 ص 133 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


ءِ 1 
تتم .موافقة فقهاء المالكية» فأول محطات الجهاد المرابطى كان في منطقة سجلماسة » ودرعة » وكان الدحول 
لهاتين المنطقتين» قبل احتماع فقهائها سنة 446ه. وكتبوا إلى عبد الله بن ياسين» وييى بن عمر» وأشياخ 
المرابطين» يرغبون في الوصول إلى بلادهم, 


ليطهروها من المنكرات» وشدة التعسف من أميرهم مسعود بن وانوا دين المغراوي أمير مغراوة(ت446ه)» 
فجمع عبد الله رؤساء المرابطين» وقرأ عليهم ما وصله من مخاطبات وشاورهم في الأمرء فقالوا: "أيها الشيخ 
الفقيه هذا ما يلزمنا ويلزمك» فسر بنا على بركة الله" وكان للمذهب الالكي أثره في دولة المرابطين وذلك 
من خلال تكوين الرباط الذي حصصه عبد الله بن ياسين للإصلاح بين الناس عن طريق العلم والعبادة» وهذا 
الرباط في بدايته لم يكن مقصودا إلا من بضعة أشخاص من بينهم عبد الله بن ياسين» ورفاقه جى بن عمر» 
وأحوه أبو بكر اللذان سيكون لهم دور ني توسيع صرح الرباط» وبعد فترة وجيزة أحذ الناس يتوافدون على 


الرباط حي اجتمع له نحو ألف رحلء حيئئذ أعلن عبد الله اما جديدا سماه بالرباط” 


ولم يكن التعليم في الرباط حكرا على عوام الناس» بل كان من الحكام من اشتهر بالحديث والاعتناء به» فمن 
بين الأمراء ميمون بن ياسين اللمتوني (ت530ه)» كان ممن عن بالرواية» والسماع وله رحلة حج فيها عام 


ومن أشهر الرباطات العلمية الى كانت تم بدارسة مختلف العلوم بخصوص الفقه المالكي في عهد المرابطين» 


* 5 
رباط وادي تازة» ورباط وادي ماسة» ورباط نفيس ») ورباط فوز» ورباط شالة 


ا مدينة تقع في حنوب المغرب على واد ملوية أنشأها الخوارج الصفرية» سنة 140ه» وصارت عاصمة لب مدرار» ومركزا ججاريا 
هاما يربط بين السودان الغربي وبين المغرب والأندلس» ابن عذاري» البيان المغرب» ج1» ص215 

“الاستقصاء السلاوي الناصري» ج2 ص12 

ی الطريه ن ررغ س 126-125 

“التكملة لكتاب الصلةء ابن الأبار» تحقيق السيد عزت العطار الحسين» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1956ء ج2» ص616 

تاریخ ابن خلدون» ابن خلدون» ج6» ص298-279 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


إضافة إلى العلماء الذين حملوا لواء التدريس يذه الرباطات» والمتخحصصين في تدريس المذهب المالكي في العهد 
المرابطي› من بينهم: 
-أبو الوليد سليمان بن خحلف الباحي(ت403ه) كان من ا المدرسين» وله كتاب شرح المنتقى› و کتاب 
الإحكام و ال" 
-أبو الوليد محمد بن رشد(ت()52ه). من مؤلفاته في الفقه المالكى» البيان رمم 
-ابن عطية الحاريي (ت538ه) له تفسير المحرر الوجيز حدم هذا التفسير المذهب المالكي “ 
-أبو القاسم اعد عير احرف او الور سن ECO‏ و افر" 

ء۶ ع ع 7 6 
الفر ع الخامس: النهضة الفقهية للمذهب المالكي في ظلال الدولة الموحدية 
أولا: موقف الموحدين من الفقه المالكي: 

إن المتأمل في تاريخ الدولة الموحدية يجد ها موقفين مختلفين نحو المذهب المالكي» موقف صريح تيز 

بالرفض التام للمذهب المالكي» ومحاربة أتباعه» وموقف غير صريح قابل له مقدم لأتباعه في الوظائف مكرم 
ا امذاركة ج28 ص118 

“الصلة؛ ابن باشكوال» ج2» 865 

ا القاضي عياض» ص118 

“الصلة» ج1» ص368 


5 . : 
الديبا ج) ا فر حول» ج1 ص185 
ر ا 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


1-الرفض ومظاهره: لقد واجه المذهب المالكي بالغرب الإسلامي-خاصة بالجزء المغربي-» الأولى في عهد 
الفاطميين» والثانية كانت مع e‏ خاصة مع المنصور الذي انقطع علم الفروع في أيامه» وأراد حو 
مذهب مالك» وإزالته من المغرب جملة واحدة واحتلف المؤرحون في أول من أظهر العداء للفقه المالكي 
صراحة من الموحدين» هل كان المنصور (594ه-293. ) أم أبوه يوسف (-598ه) أم جده عبد المؤمن 
(527ه-558ه)؟ » فذهب عبد الواحد المراكشي» وهو معاصر لمذه الدولة» وشاهد على إحراق كتب 
المذهب المالكي” إلى أن المنصور هو أول من فعل هذاء وهذه الفكرة لم تكن من بنات أفكاره بل كان مقصد 
أبيه» وحده» إلا أنهما لم يظهراه» وأظهره يعقوب 7 أما ما ذهب إليه ابن أبي زو وتابعه اا 
والحجوي إلى أن عبد المؤمن بن علي كان قد سبق حفيده المنصور في محاربته للفقه المالكي» وإحراق كتب 
الفرو ع» فقد حمل ذلك المنون» وعلام” على أنه أمر من عند عبد المؤمن تراحع عنه لأنه سابق لأوانه» وأن 
مبدأ هذا الأمر كان من عند ابن تومرت» ورا هذا ما جعل عبد الواحد المراكشي يجزم بأن الفكرة كانت من 


عند عبد المؤمن وابنه» ونجحسدت في عهد حفيده المنصور 
وتحلت محاربة الموحدين للمذهب المالكي في عدة أمور: 


أ/إحراق كتب الفقه المالكى: 


'النشاط العقدي بالمغرب الإسلامي جمعة مصطفى الفيتوري» المدار الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1» 2002, ص30 

“المعجب في تلحيص المغرب» عبد الواحد المراكشيء تحقيق محمد سعيد العريان» مطبعة الإستقامة» القاهرة» ط1, 1949» ص 279 
عدر امد 2 LT‏ 

اضر قبي ص 270 

الأنيس المطربءابن ابي زرع» ص195 

الامتقصا السلاويء 2 عن 112 

“الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ دار المعارف» الرباط» 1340ه» ج4؛ ص8 

ار ر فر وع عه اااي حه الو الطبعة اة تطرائن ار 950١‏ 1ض 59 

”الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن بن علي» علام علي عبد الله مطبو ع في إطار عاصمة الثقافة العربية» دت» ص308 
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إن أهم طريقة حاول ن خلالما الموحدون القضاء على الفقه المالكي من خلال حرق كتبه» فقد بدأها عبد 


5 1 
المؤمن بن على حين أمر بإحراق كتب الفقه المالكى» ورد الناس إلى قراءة الحديث . 


ولعل أهم نص في هذا الموضوع ما نقله عبد الواحد المراكشي عن عهد المنصور الذي أمر يإحراق كتب 
الفقه المالكى بعد تحريدها من نصوص القرءان والسنة» وقد أحرق جلة منهاء وهى ف الحقيقة شروحا لمدونة 


2 1 ٤ 
. سحنون» ككتاب ابن يونس» وابن أبي زيدء وكتاب التذهيب لليراذعى» والواضحة لابن حبيب‎ 


ب/التضييق على الفقهاء المالكية: 


فقد توعد المنصور بالعقوبة الشديدة من اشتغل بعلم الرأي» والخوض في شيء منه حن انقطع علم الرأي في 


بر حا ليد 


ولقد ادق الموحدون كثيرا من الفقهاء المالكية» تضييقا عليهم, وعلى نشاطهم» فقد ذكر ابن فرحون أن 

أبا الحسن بن زرقون أوذي من جهة عبد المؤمن بن علي» لأنهم أبطلوا القياس وحملوا الناس على الأثر 
4 
والظاهر 


ج/إحلال المذهب الم وحدي كان المذهب المالكي 


وهذا ما يتضح من إلزام المالكين بالأثر والظاهرء فقد ذكر ابن فرحون أن الموحدين (أبطلوا القياس وألزموا 


الناس بالأثر والظاهر)”. وحمل الناس على ظاهر الكتاب والسنة© 


الأنيس المطرب» ابن أبي زر ع» ص195 
لعجي د ارا ال کی 8 27 
الصيدر شمف ص 970-2170 

'الديباج» ج2» ص 205 

ر و 

العجب» المراكشي» ص279 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


2-القبول ومظاهره: 


هناك إشارات واضحة في كتب التاريخ» والتراحم على أن وضعة الفقه المالكي لم تكن بذلك السوء 
الذي وصفها به بعض المؤرحين» بل كانت في أغلب الأحيان حيدة» حيث تحلت مظاهر هذا القبول الموحدي 
في توظيف فقهاء المالكية لمذهبهم في العمل به» وتطبيقه في الخطط الى تولوهاء إذ ساعدت هذه الأخيرة كثيرا 
المالكية في نشر مذهبهم» وهذا التوظيف تحلى في استعمال قضائه» وفرائضه» وتوثيقه» وصناعة الفتوى به 
ويتجلى أيضا في حركة التأليف» فقد عرفت هذه المرحلة نوعين من التأليف» تأليف مستقل ليس له علاقة .ما 
ألف من قبل» فجاءت في الفقه فروعاء وأصولا نظريا وتطبيقيا'ء وأما النوع الثاني يتمثل في الشروح والحواشي 
والاحتصار والتعليقات» ومن أهم الشروحات المدونة الى شرحها الفقيه أبو محمد بن عاشر بن محمد 


چ 2 ع 3 ع 4 
ثانيا: طرق تدريس الفقه المالكي في عهد الموحدين: 


لم يدحر الفقهاء المالكية جهدا في نشر مذهبهم وتعليمه» فمنذ دحل هذا المذهب إلى بلاد المغرب 
الإسلامي» ومنتسبوه ينشرونه بكل الطرق وشن الوسائل» ومن بين هذه الطرق التعليم» والتركيز على أهم 
الكتب المعتمدة في المذهب» وأهم الطرق الى تم اعتمادها آن ذاك على مايلي: 


أفقه القضاءء والوثائق» والشروط والنوازل» إصطلاح المذهب عند المالكية» علي إبراهيم» ص 352 

“هو الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد الأنصاري» كان فقيها حافظا للمسائل» توفي بشاطبة سنة 577هء التكملةء ابن الأبار» ج2» ص70) 
ج3 ص 158 

هو الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إسماعيل العبدري البلنسي» المعروف بابن منجوال» كان حافظا للفقه قائما عليه» الكفاية» تطريز 
الديبا ج» التنبكي» ص152 

“هو الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله المتيوي السبي» كان يحفظ المدونة» توفي سنة 669هء المرحع نفسه» ص245 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


1 -الرواية: 


وهي التلقي عن الشيخ مباشرة إما “ماعا منه» أو قراءة عليه» أو حن إجازة'» وهذه هي الطريقة السائدة 
قي ذلك الوقت» يقول ابن خير الإشبيلي: "'المدونة والمختلطة منها قهذيب سحنون وتبويبه» شاهدت قراءقا 
كثيرا من شيخنا القاضي أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي الباجي رحمه الله» في مجالس التناظر عنده 
> قال حدثئ ها أبي» وعمّيء أبو أحمد » وأبو عبد الله محمد وابن عمي أبو محمد عبد الله بن على بن محمد 


0 ع 7 0 س 2 
قالوا: حدثنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن أححمد بن عبد الله عن جده الرواية 
2-حفظ المتون: 


وهذه الطريقة كانت سائدة كثيرا في المغرب حي أن عنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجةة» لذلك برز طائفة 
من الفقهاء ممن كانوا يحفظون هذه المتون» وكان هم الفضل الكبير في الحافظة على الفقه المالكي من الضياع. 


3-الرحلة: 


خلدون » وهذه الطريقة وإن لم تكن منتشرة في المغرب والأندلس في ذلك الوقت“ إلا أا كانت معروفة 


قهرسة ابن حير الاظبيلي» تحقيق شار غواذ» دار الغرب الإسلامی» ترتس» 1 42009 ص36 
0 السنايقع هن 2197 

'المقدمة» ابن خلدون» ج2» ص 524 

لار سض :523 

ار ت 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


رغم أن مقيد بالفترة الزمنية وهي القرن الثامن الهحري» لكن سأذكر هذا التواصل وإن كان استطرادا إلا 
أنه لفائدة حصوصا .ما يتعلق بانتشار المذهب المالكى ببلاد شنقيط» وهذا نلمسه من خلال الصلات الثقافية بين 


القرويين وبلاد شنقيط/ 
المطلب الثالث: الفقه المالكى بالمغرب الأوسط وعلاقته بالحركات المذهبية الأخرى : 


الفرع الأول: الحضور المالكي في البيئة الإباضية: 


من بين الإمارات الى عرفت رسوخ المذهب المالكي إمارة تيهرت» والذي ساهم في ذلك عدد من 
الشخصيات العلمية المالكية الى كان ها الفضل نشر المذهب المالكي هذه الإمارة» كشخصية ابن الصغير» لم 
تتعرض له المصادر التاريخية» لكن لا يخفى علينا أن من أشهر كتبه أحبار الأئمة الرستميين» هذا الأخير الذي 


كان من أهم ما اشتغل به التجارة بتيهرت» كان متمكنا من المذهب الإباضي» وعرف ,مناظرته لغير المالكية. 


+ Qe ]و‎ ** «e 


عدة» جهله مدينة مشهورة تقع قريبا من ترت يقال ها تلمسان على حساب ما جاء من خلال بعض 


الدراسات كالدراسة الى قام يما قادة سبع في رسالته الماجيستير المذهب المالكي فق ارت ال سط 


إذن ما دام على مذهب مالك رحمه للم ومن مواليد رت الى لم يغادرها طيلة حياته فلا شك أنه أحذ 
علم المذهب المالكي عن علماء مالكيين وجدوا قبله بالإمارة الرستمية نذكر منهم أبو عبد الرحمن بكر بن حماد 
الزنات التهرت المولود سنة 200ه. غلب عليه الشعر وعلم الحديث وعلم الرحال وغلب عليه طابع الفقه» ثم 


القد عرف الشناقطة بكثرة أسفارهم ورحلاتمم العلمية إلى المغرب خاصة» وإلى بلاد المشرق عموما عبر الطريق المغربي » وكانوا يزاوحون في 
رحلاتهم بين الأحذ عن الشيوخ الأبرار» والحج والاعتمار» والزيارة إل الحرمين الشريفين بنية الجوار» ومن نماذج العلماء الشناقطة الي ربطتهم 
صلات علمية بعلماء القرويين» شيخ من شيوخ علمي المعقول والمنقول» عبد الرحمن بن أحمد الصقلي الشنقيطي (ت1224ه)» عبد الرحمن 
بن الحاج إبراهيم العلوي (ت1233ه) صاحب منظومة مراقي السعود» الصاح الطالب أحمد بن أطوير الجنة الحاحي الشنقيطي( 
ت1265ه). انظر حهود علماء القرويين في خدمة المذهب المالكي الأصالة والامتداد» ندوة ألقيت أفريل 20011» مداخلة الحافظ ولد العا ي 
ص175-174-173 

ا لمذهب المالكي بالمغرب الأوسطء قادة سبع؛ أطروحة ماجيسير» نوقشت بجامعة وهران» سنة 2003 » ص50 
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رحل إلى المشرق» وهو صغير السن سنة 217ه. لطلب العلم ثم رحع إلى إفريقية سنة 239ه, وأحذ عن 


توا يف كد وكا ساو الم | 


حرت بينه وبين أحد الإباضية» لما وحه إليه الإباضي الكلام قائلا:" ومن أين زعمت وزعم أصحابك وغيرهم 


20 


وهذا القول المذكور أعلاه يثبت أن ابن الصغير مالكى المذهب على مذهب الإمام مالك رحمه الله غير 
أن بعض الحققين الذي توصلوا أن ابن الصغير شيعي المذهب على مذهب العلوية» وتمسكوا بقول ابن الصغير 
حينما قال ( من كنت مولاه فعلى مولاه)» فهذا حديث استشهد به ابن الصغير على خصومه اعتقادا بصحته 


في ذلك الوقت بالذات * 


والمظهر الثاني من مظاهر انتشار المذهب المالكي بتيهرت هو تلك الرحلات الى نخرج بها بعد القراءة 
المتأنية وال انفردت ها المصادر الإباضية» أن الحجاني أخذ في طريقه إلى تمرت فلما قرب منها حرج إليه وجوه 


أهلها مخالفين المالكية والواصلية والشيعة ولاحقوه وشكوا به إليه إمارة الفرس. 
وما يؤكده ما ذكره صاحب الأزهار الرياضية: ( ومن ذلك غريان العامر الآن بقبائل مالكية المذهب 


1ء ع 3 

أخبار الأئمة الرستميين»ق 3ه» ابن الصغير» تحقيق وعليق دكتور محمد ناصر وإبراهيم بحاز»دط»دت»ص 11 
2 

المصدر نفسه» ص11 

3 

المصدر نفسه» ص12 
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الشيخ الجليل العلامة ا ماعیل بن موسى الجيطالي من ناحية فساطو مؤلف کتاب مؤلف كتاب القناطر و کات 
1 1 
قواعد الإسلام وغيرهاء وكان لهم قي هذا الباب الكلام) . 


كذلك تدهور العلاقات بين المالكية والإباضية بعدما كانت العلاقات بينهم ودية حميمية وهذا راجع لعدة 
اساب متها : 
أولا:حرمان الإباضيين غيرهم من منافع الزكاة والصدقات الالية اتباعا لفتوى الإمام أفلح» القاضية بأن الزكاة 
لا توضع إلا في أهل الولاية من المسلمين. 
ثانيا:استئثار البيت الرستمي الحاكم» خصوصا الأمراء المتأخرين منه بالسلطان فضلا عن انحرافهم عن جادة 
المذهي الاياضي» ورعن السير الجن ون الفسهم وق رعيتهم عكس ها اتر يه اما اللكام الأوائل” . 
وقد ذهبت بعض الدراسات أن من مظاهر انتشار المذهب المالكي ذه الإمارة بروز شخصيات علمية 
مالكية كان لها دورا لا يستهان به هو ابن الصغير» غير أن هذه الشخصية لم تكن مالكية» وهذا العمل عليه 
تحقيقات الكثير من الباحثين» مثل ما قام به الباحث ابراهيم بحاز بتحقيق أخبار الأئمة الرستميين وتوصل هذا 


اا ا شيا هويا : 


والذي يترحح لنا أيضا ما قام به قادة سبع في دراسته لانتشار المذهب المالكي في المغرب الأوسط» على 
ما توصل إليه من أن ابن الصغير دحل هرت في أوائل القرن الثالث هجريء هذا القول يمكن تفنيده» ما أورده 
ابن الصغير في كتابه» أن تاريخه يتوقف على حكم أي حاتم يوسف الذي خلف أباه أبا اليقضان سنة 


(281ه)» وقد خلع أبو حاتم من الحكم وخلفه يعقوب بن أفلح ثم عاد إلى الحكم مرة ثانية» وابن الصغير لا 


١ 01‏ 
الأزهار الرياضية في ائمة وملوك الإإباضية» عبد الله الباروي» ق3؛ دط» دت» ص07 
أخبار ادليه الر ستميين» ص / /.. 2653 سليمان البارون» ختصر تاريخ اللإباضية) مكتبة الضامري» عمان» ط5 5م ص 490 


"عار الأكمة الرسفييين: ص11 
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عع 


يخبرنا عن الحوادث المأساوية العنيفة الى سبقت بسنة أو سنتين» تدمير ترت من طرف الداعية أي عبد ا 


الشيعي سنة (296ه). مما يدل على أن ابن الصغير كتب تاريخه في 290ه. ' 


لكن هناك إشارة لطيفة على أن ابن الصغير لم يكن إباضي المذهب» وإنما الغرض الذي ت ركه يدحل ترت 
هو جمعه معلومات عن عبد ال رمن بن رستم» فهو يمثابة مؤرخ أجنبي عن المذهب الإباضي» وعمله يعتبر عمل 
مسلم نزيه قد لا زم فيه الموضوعية» فلم يكن إباضياء وسكن تمرت بغرض جع المعلومات.” 

وهناك أيضا دلالة أشار إليها ابن الصغير» أن هذه الإمارة كان يما مذهب الإمام مالك أن الحجان أخذ 
طريقه إلى تمرت فلما قرب منها حرج إليه وجوه أهلها من المخالفين: المالكية» والواصلية» والشيعة» ومن ها 
من الصفرية» ولا قوه وشكوا إليه إمارة الفرس» إن أبا زكرياء المتوق سنة 4/1ه. هو أقدم من روى هذا 
النص من مؤرخي الإباضية: لكون البارون يذكر صراحة أنه نقل عنه هذه الرواية» وكذلك فعل الدرجحيئ وإن 
م يصرح بذلكء فيورد البارون في كتابه الأخبار الرياضية بقوله( والذي ذكره أبو زكرياء رحمه الله أن الإمام 
أبي حاتم بنتا اسمها دوسراء ولعبيد الله الشيعي مولى اسمه الحجاني» أرسله إلى قبيلة كتامة» فأقام فيها إلى أن ظهر 
فيها أمره» وملك سجلماسة» فأرسل إليه بالقدوم» وكانت دوسرا توجهت إليه مع أخ لما بعد أن قتل والدها 
الإمام» وأخبرته عا وقع ووعدته بالتزويج به» ولا دعاه عبيد الله الشعي فلما عاد بسجلماسة بقرب هرت حرج 


3 
إليه وجوه من الشيعة» والواصلية» والمالكية, والصفرية» وقدموا له شكاية 2 اليقضان. 


بالإضافة إلى الدور الأندلسي الل ساهم بشكل كبير في وجود المذهب المالكي بتهيرت» وهذا من 
خلال المتوافدين من الأندلس إلى هرت» فأقدم نص يشير إلى وجود الأندلسيين بتهرت» هو ما ذكره البكري 


في سياق وصفه لها وتعداد أبوايها قائلا: "ومدينة تمرت مسورة: لها ثلاثة أبواب: باب المنازل» وباب الأندلس» 


ادر نفسه» ص 8 1 
ال نفسه» ص19 
J‏ 
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وباب المطاحن" '» يفهم من هذا النص أنه لا يستبعد وجود الأندلسيين ما نظرا لوجود باب يما يحمل اسمهم: 
للاقامة فيه» أو عبوره دخولا وخروجاء كما يفهم منه أيضا ام شكلوا جماعة قوية ها وزها في امجتمع 
التيهرتي» ماداموا قد أفردوا باب مستقل» زد على ذلك أن هذا الباب النسوب إليهم قد يدل على التجارة الي 
اعتبرت. أكبر النشاطات الاقتضادية المدرة للأموال والثراء آنذاك. 


والتواحد الأندلسي بتيهرت تم في عهد الإمام عبد الرحمن بن رستم» وبالضبط في أواحر مدة حكمه الى 
شهدت فعللا اتساعا ق العمران» ورخحاء ق اللاقتصاد من شق للترع» وإجراء للأغار, وتنويع للبساتين» 


والغلات» وتعدد التجارات» بذلك صارت تيهرت منطقة حذب» واستقطاب» 
£ 0 2 6 ع يق 5 5 5 5 
فاتتها الوفود » والرفاق من كل الأمصار واقاصي الاقطار ... لما متعت به من استقرار في ججميع 
ع 5 ع 5 4 

الجالات» نتيجة حسن سيرة هذا الإمام» وعدل أحكامه»ء وأمانته على الأنفس والأموال. 

أما بالنسبة .ما يتعلق بالدور الإفريقى» لاشك أنه كان قليل التأثير فيما يخص نشر المذهب المالكى 
بتيهرت مقارنة بالدور الأندلسي رغم سيادته هذا المذهب بإفريقية من جهة» ومتاحمة إيفريقة المباشرة للإمارة 
الرستمية من جهة أخحرى» قد يعود هذا لعلاقات العداء الى طبعت جل المدة تواجد الإمارتين (الأغلبية 


المسالك والممالك» البكري» تحقيق همال طه منشورات على بیوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ص 248 
“المقصود يم الرسل الواردة على الملوك والأمراء من قبل دوطاء لسان العرب » ج6» ص467 

ا بكم التجار» زغلول عبلك |الحميد» تاريخ المغرب العريي» ج2 ص 341 

ار الأتمف: م 32-51 
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فرغم هذا العداء السياسي إلا أنه لم بمنع الاحتكاك الثقافي والتواصل بينها بحم عاملين: 


1-التجارة الي كان من ثمارها: الحضور القيروان بتيهرت» وبنسبة كبيرة حى تميزوا عن غيرهم برحبة خاصة 


يمم فضلا عن المسجد» لا لشىء إلا لممارسة دينهم طبقا لمذهبهم المالكى الذي يتبنونه. 


ل-الرحلة عبر إفريقية سوا لعادية فريضة الحج, وشعيرة العمرة» أو للتجارة» أو طلبا للعلم. لقد كان يستدعى 


ذلك المكوث هما لمدة» إما للتزود تارة أو للراحة» أو للسماع وأخذ العلوم عن علماء إفريقية المالكيين 
الفرع الثابئ: الحركة الفقهية المالكية وأثرها في تجسيد العقيدة وعلاقتها بالوجود الفاطمي: 


يوري 


وكتلت هذه المقاومة في مقاطعة امجتمع؛ ومقاطعة الدولة» ورفض التعامل معهاء والاستنقاص من حكامها 
وأعوانها بشن الوسائل» لكن هذه المقاومة سلبية» فقد لحأ فيها الفقهاء المالكية خلال التواجد الفاطمى إلى 
التقوقع بسبب ظاهرة التشريق» متعللين بسبب فساد الوقت» فقد كان أبو عبد الله البرانسي(ت357ه)., كان 

2 اع 

يقيم شهر رحب وشعبان ورمضان» ولا يتكلم بكلمة» ولا يرد إلا بالإشارة » وأول مات المقاطعة والعداء 
للفاطميين نمثل في كتابة آيات قرءانية على حائط الجامع في موضع الجلوس القاضي المروزي سنة 296ه, 
007 ف باع 1 1 - 3 ١‏ : اي 
بغرض التهجم عليه هذا الأخير حاول إقناع الناس بالعمل .مبادئ آل البيت » وتطورت هذه المقاطعة إلى 
التخلف عن الجمعة» والرائد في هذا العمل الفقيه المالكى» جبلة بن حمود( ت299ه)» والسبب في عدم 


السماع إلى الجمعة هو اعتقاد كفرهم» ونما يجذب الانتباه هو أن جبلة بن حمود م يقاطع فقط في هذه الفترة 


1 

المصدر السابق» ص31 

“معام الإيمانء صنفه الدباغ» وأكمله ابن ناحي» تحقيق محمد ماضود. مكتبة العتيقة» تونس» ج3»ص74 
انان المغرب» 0 عذاري» ج1 ض 152 


104 


الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


بل استمر إلى العهد الأغلبي ما أدى إلى احتجاج أحمد بن سليمان (ت291ه) عليه» وهذا الأخير من 
أصحاب 006 
واتخذت المقاطعة منحى آخر وهو العداء التام لأتباع الدولة» وذلك من خلال رفض جنائزهم» وعدن السلام 
عليهم» وعدم مناكحتهم» وبوادر هذا العداء نحده عند أبي إسحاق الجبنياني(ت399ه). لما سثئل عن السلام 
عليهم؛ فأحاب: " لا توادهم» ولا تسلم عليهم» ولا تناكحهم» فمن فضل عليا على أبي بكر وعمر» فقد أزرى 


١ 3‏ ا 2 
إضافة إلي دور التأليف في المقاومة» بمدف تقزم الوحود الشيعي» فقد ألف أبو إسحاق إبراهيم بن عبد 
الله الزبيري9(ت359ه).؛ ومن خلال هذا المحهود نخلص إلا أن هذه المرحلة عرفت الركود في جانب التأليف» 
قي المقابل بحد توسع التأليف لدى الفاطيميين» فبإفريقية تم وضع أسس الفقه الإسماعيلى» فقد قام بذلك 
القاضى النعمان ( ت363ه) 
ثانيا: المقاومة العملية: 


تمثلت هذه المقاومة ق ثورة يزيد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار(332ه-336ه), والى سنحت 
الفرصة أمام علماء مالكية بالقيروان للدحول في مرحلة مقاومة عملية مع المد الشيعي الفاطمي» ودعموها 
بالعتاد والجند» وممن شارك من الفقهاء المالكية في هذه المقاومة عباس الممسى(ت333ه)» وأبو إسحاق 
السبائي(ت356ه)» وخاصة الربيع بن القطان (ت334 ه). الذي بقي صامدا في القتال مع أبي يزيد» رغم 
حديعته بواد المالح» غير أن مساندة العلماء المالكية» وأهل القيروان لم تدم طويلاء فقد اتصلوا بالخليفة المنصور 


الثالث الفاطمي١-3347ه-341ه).‏ للقضاء على أبي يزيد» فأظهر الجميل للعامة» وفرق الأموال على 


1 

رياض النفوس» المالكى» ج2.ص 42-36 

هة الأنظار في عجائب التواريخ والأحبار ومناقب السادة الأطهار ابو الثناء الصفاقسى» تحقيق» محمد عثمان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ج2» ص 300-299 
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ٍ ء ر‎ 1 ١ 
فقرائهم »> وعين القاضي أبو عبد الله بن منظور(ت/ 33ه) على القيروان سنة 334هء ومن خلال هذا‎ 
الصولان في العلاقات المذهبية نخلص إلى أنه حصل توافق وتقارب بين المالكيين والفاطميين» وهذا التوافق‎ 


حزئي فقط» وقصد المنصور من تعيين القاضي أبي منظور للعالم هو الصلاح البلد. 
الفرع الثالث:الثقافة الزيرية وعلاقتها بامتداد المذهب المالكي: 


لقد عرف عهد القابسي(ت0403), وعهد ابن أ ز ید القيروان (ت3855ه) وبالضبط في حدود ق 4 
ه» عرفت هذه المرحلة بالتسامح الزيري مع العلماء المالكية» وخصوصا بعد رحيل العبيديين إلى مصر إلا أنه 
ظل المذهب الشيعي الفاطمي هو السائد قبل /40ه. وهذا التسامح نراه من خلال إبقاء الشعائر الى وضعها 
الفقهاء المالكية» ومن خلال هذه الشعائر نلمس التقارب الزيري المالكي وممكن نلخص هذه الشعائر إلى : 


ع ع 5 2 
-منها القراءة النافعية الى أقرها هؤلاء الأتباع للمذهب في إفريقية من قبل وعمت بلاد المغرب كلها . 
أما نوافل الصلاة» فالغالب على الظن أن المتعبدين يماء كانوا يؤدونما كما أشار ابن أبي زيد إلى ذلك في 


رفاك 


-منها الاجتماع للقراءة» فكان بعص لاض يجتمعول لقراءة سور القرءان إِثر صلاة الصبح» ويتجهول بعل 


ذلك إلى الله بالدعاء» وقد وافق القابسى على ذلك بدون تردد”. 


أعيون الأخبار» الداغي إدريس» تحقيق فرحات الدشراويء تونس» 1979 ص 267-135 

2 ع 5 

بفضل ابن خيرون الأندلسي( ت306) انتشرت قراءة نافع» وأزيحت قراءة حمزة» ترتيب المدارك» ج6» ص22 

3 م 1 7 5 3 8 1 ١‏ 5 5 ع اال 
طلوعها وليس بواحب» وي ركع ركعي قبل صلاة الصبح ..وأقل الشفع ركعتان» ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرءان» وسبح» والثانية» 
بالكافرون» الرسالة» ابن أبي زيد القيروانى» مطبعة الرغاية مكتبة الرحاب» 1987, 

ص 35-34 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس والمغرب» أبو العباس الونشريسي الفتوى للقابسي» خرجه جماعة من 
الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجيءوزارة الأوقاف والشؤون المغربية» الرباط.1981م» ج1» ص 169 
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-منها صلاة الضحى الى كانت تقام رغم منع العبيديين لاء وإثر التمرد سنة/40ه. أقامها الحسن بن النمر 
علانية". 


-منها الولاية والقضاءء فقد كان القاضي على القيروان ونوابه في الأقاليم » كان من أتباع المذهب المالكي في 


2 
عهد الزيريين 


-منها شعيرة التروايح برمضان فقد كانت تقام سرا بعهد الزيريين بصورة أو بأحرى قبل حصول القطيعة مع 


5 oy 
وكانت إبلهم ترش بأروع العطور‎ 


-إضافة إلى جهود ابن أبي زيد القيرواني» فقد كان منارة في العلم» والحب المكنون له من طرف أهل القيروان» 
وبلاد المغرب» وهذه شهادة أحد الناس فيه قال: "كان أبو محمد إمام المالكية في وقته» وقدوتمم» وجامع 
مذهب مالك» وشارح أقواله» كان ذابا عن لعافت ويظهر لنا ذلك جليا من خلال الكتب الى ألفها 
ألفها في أصول الدين» والعلوم القرءانية» والفقه» ال كان هدفها تدعيم الفقه المالك» من بين الكتب كمثال 
على ذلك الذب عن مذهب مالك» كتاب الاقتداء بأهل المدينة» والرسالة» والنوادر الي ها صلة بالمذهب 


المالكى . 


و« 


ب المذاركة ج اض رف التيجاني» الرحلة» تقدتم حسن حسئ عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» ليبيا-تونس» 1م 
ص 266 

و الصنهاجية» اهادي روجى إدريس» دار الغرب الإإسلامى» لان ط1 م ج22 ص 322 

'المعيار» الونشريسي» ج1» ص 147» الرسالة؛ ابن أبي زيد» ص66-65 

“الرحلة» التيجاني» ص 328 
الدولة الصنهاحية» ج2» ص 328 
ا الإيمان» الدباع» ج23 ص110 
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ولا يقل عنه شأنا في هذا الباب أبو الحسن القابسي الذي حلف ابن أبي زيد القيرواني بعد وفاته(324ه- 
3 ه). فهو الآخر كان له دور كبير في تدعيم المذهب المالكي وكتبه شاهدة على ذلك» كالملخص 
للمتحفظين» جمع فيه ما اتصل إسناده للإمام مالك رحمه الله وقد حظي هذا الكتاب بتقدير من أهل إفريقية 
وبلاد ا 


والرسالة الق للمعلين. راغلي وهةا العمل يسيبه إل .جد كير نا كه جمد اين سخهورة انالك * 
الفرع الرابع: دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ المذهب المالكي في العهد الحمادي 


بلغت الدولة الحمادية ذروة مجحدها الثقاقي» والعلمي نتيجة مجموعة من العوامل » الى مكنتها من التقدم 
الثقافي والحضاري» خصوصا بعد الانتقال من القلعة إلى بجاية» وهذا وفق جهود الناصر بن علناس أحد أمراء 
الحماديين(ت454ه-461ه). والذين حكموا بعده الذين استطاعوا أن يحققوا الاستقرار السياسى» والرقى 


الاقتصادي بمخحتلف نشاطاته» إلى جانب تنوع الشريحة الاجتماعية وأثرها في ازدهار الحياة الثقافية . 


إلى جانب الفكر الحر الذي تبناه الحماديون في جانب الثقافة» فلم يقيموا دولتهم على أساس فكرة دينية أو 
عقائدية» ولم يفرضوها على العلماء» والأدباء والكتاب والشعراء» فكان كل واحد منهم على وجهة نظره 
وفكره» هذه الحرية ساعدت في حصول التناغم الفكري والثقاقي» ومنه فقد أوجد الحماديون أكبر قاعدة 
فكرية وثقافية في بلاد المغرب الأوسط منذ الفتح الإسلامي» فانتشرت المعاهد العلمية» والمساحد» والبيوت 


كمراكز العلم والتكوين؟ 


المرحع نفسه» ج3, ص 133 

المرجع نفسه» ص 136 

“الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خلال العصر الوسيط» بن ذيب عيسى وآخخرون» منشورات المركز الوطي للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمير1954.» دار القصبة للنشرء الجزائر 2007,. ص122 

“تاريخ مديني المسيلة وقلعة بي حماد في العصر الإسلامي» منشورات الحضارة» صالح بن قربة» الجزائر» ط1ء 2009, ص 165 
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ولم يصادف علماء المغاربة» وغيرهم من علماء الأندلس في بلاد المغرب الأوسطء أية عوائق في إقامتهم 
في الربوع الحمادية» فتمتعوا بكل المميزات الى يتمتع بها علما المغرب الأوسطء مما ساعد تنشيط الحركة 


الفكرية في العهد الحمادي برصيد هائل من الثقافة الأندلسية! 


وإلى جانب الثقافة» نحد الاهتمام بخدمة المذهب المالكى قي عهد الحماديين» وذلك بعد حلول بجاية مكانة 
عظيمة بين حواضر العلم في المغرب والمشرق» فقد قيل إن عدد المفتين يما بلغ التسعين في زمن واحد » وبحلى 
لنا هذا الازدهار في إنشاء مؤسسات تعليميىة الى ساهمت بشكل كبير ق النهضة العلمية والإبداعات الفكرية 


ومن بين هذه الم سسات: 


أولا: المساجد: فالمساحد في العهد الحمادي قد لقي عناية كبيرة» خصوصا قي عهد المنصور بن 
الناصر(481ه-489ه) لا اتخذ بجاية دار ملكه بعد أبيه الناصر بن علناس» قام بتشييد جامعهاء نظرا للخدمة 
ابي كانت تمارس فيهاء إلى جانب كونه بيتا تؤدى فيه مختلف العبادات» فقد لعب دورا تعليميا هاماء وكان 
معروفا عند سكان المغرب الإسلامي باسم ( المسيد)» ولم يبق المسجد على هذا الدور بل ارتقت مهامه» فصار 


مؤسسة للتعليم الثانوي» والتعليم العالي» وأشهر مؤسسة تعليمية اشتهرت ها بجايةء الجامع الأعظي” 


ثانيا: الزوايا:لعبت الزوايا دورا عظيما ق التنظيم الاحتماعي» والإإشعاع التعليمي› حيث كثرت 2 الجزائر 
4 
حيث كانت إلى جانب المسجد المكان الخصب لازدهار العلوم كلها خصوصا الفقه 


المرجع نفسه» ص165 

المرجع نفسه» ص 165 

تاریخ ابن حلدون» ابن خلدون» ج6» ص 232 

"موسوعة الغرب: العري» الغرب العري بين بى زيري وبين هلال وب حاف عبد الفاح الغيمى مكنية مدبرل» القاهرة» ط1 
4م ج4» ص 339 
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الغا: الكتاتيب:تمثل الكتاتيب أشهر أنواع مؤسسات التعليم الابتدائي» وهي قريبة من عمل المسيدء وإن 
1 

كانت تتمتع بنوع الملكية الخاصة 

رابعا:المعاهد:مع بلوغ الدولة الحمادية مرحلة النضج والانفتاح» اهتمت بالدراسات العلياء كالتعليم الجامعي» 

فأنشأ الأمير الناصر بن علناس» معهد سيدي التواق مع بداية القرن 15م» وكان يحتوي على ثلاثة آلاف 

طالب» توافدوا من الأندلس إلى بلاد فارس» من بلاد أوروبا خاصة إيطالياء وفرنساء واليونان للأحذ على أجلة 


1 5 2 
من الفقهاء. والمحدثين, والأصوليين» واللغويين 


هذه الموسسات لما دور كبير في بناء الحياة الدينية» فقد اتجهت الدراسة إلى كتب الفروع وفقا لمدرسة 
الحديث الى كان إمامها مالك رحمه الله» وكانت الكتب الالكية المشهورة في التدريس في ذلك العصرء موطأ 
الإمام مالك» وكتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» والواضحة لابن حبيب» والعتبية للعتبي» والأسدية» وجهود 
المغاربة لم تتوقف عند هذا الحد» بل هناك طائفة ظهرت في إفريقياء مجتهدون في المذهب ألفوا وأوضحوا 
مسائله» كابن الأشرس”» والكتامي“(ت413ه). والبرادعي (ت466ه) ”2 ومن هؤلاء من كان ينتقد مدونة 
6 


ومن جهود المالكية في التأليف في العهد الحمادي مايلي: 


اعون ب ماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري» عبد الحليم عويس» دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرة» طك2,» 1991م »ص 253 
“أعلام الفكر والثقافة» 2 الجزائر ارو سة» ی بوعزیز» عام المعرفة للدشر والتوزيع» الجزائر» 2009 ج1 ص 215 دولة بێٰ حماد صفحة 
رائعة)ص 254 

"قبل امه العباس» وقيل عبد الرحمن» وهو أنصاري من العرب» ثقة» كان حافظاء وعند ابن وهب ابن الأشرس التونسي المغربي» الديباج 
المذهب» ابن فرحون» ص250 

5500 بابن العجوز الدارء فاسي الوفاة من قبيلة كتامة» ومن كتاب قومه» عليه دارت الفتوى» وكان فيهم القضاء في 
عواصم المغرب والأندلس» توفي سنة 413» الفكر الإسلامي في تاريخ الفقه الإسلامي» الحجويء اعتئ به» أيمن شعبان» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبتان» 1م ج22 ص 253 

هو أبو سعيد حلف بن أبي القاسم الأزدي القيروان» له كتاب في تمذيب المدونة» توفي سنة 466ه المدارك» ج27 ص 256 

1 6 

ا مرجع نفسه) ص 256-257 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


1-أبو الحسن بن علي بن علي بن محمد المسيلي(ت58)0ه).» يعود أصله إلى المسيلة» كان فقيها مالكيا 
حافظاء ومتكلماء تولى القضاء ببجاية» إلى أن دخلها بنو غانية سنة 81ه5ه وأكرهوهم على مبايعتهم, ومن 
مؤلفاته التذكرة في أصول الدين» والنبراس في الرد على من أنكر القياس . 

2-محمد بن جعفر المعروف بابن رمانة: ولد بقلعة بي حمادفي رحب سنة 4/78ه. انتقل إلى بجاية والجزائر 
للدراسة والتحصيلء ولا رحل إلى الأندلس لقي الفيلسوف ابن رشد» وابن عتاب» وابن طرف» وأخذ عنهم 
جميعا» ومن مۇلفاتە: تسهيل الطلب ق نحصيل المذهب» التبيين ق شرح التلقن» و حقفق كتاب التبسيط 


55 
الفرع الخامس: العهد الزياي ودور التأصيل والتفريع في سيادة المذهب المالكي: 


كانت تلمسان أحد الحواضر الثقافية » والإشعاع العلمي الكبير» فقد كانت حط أنظار الطلبة» والعلماء» 
لدراسة العلوم الدينية بشن أنواعهاء وعرف الفقه المالكي في هذه الفترة تحديدا في حركة التأليف من خلال 
الاهتمام بأصول المذهب وفروعه» من أشهر العلماء البارزين في المغرب الأوسطء والذين كانوا على المذهب 
الإمام مالك» حدو بن الحاج» ومحمد بن الحاج» ممن ألفوا كتبا عديدة تتعلق معظمها بالفقه المالكي أصولا 
وفروعاء ومن أبرزها المنهج الفائق» والسهل الرائق والمعين اللائق بأدب الموثق: وأحكام الوثائق”» غنية المعاصر 
والتاسي في شرح فقه ووثائق عبد الله القشتالي”» إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» وعدة البروق في 


أتراحم أبرز علماء قلعة بي حمادء حروز عبد الغين» بحلة كان التاريخيةء العدد الواحد والعشرون» الكويت» 2013م» ص 124 
“أعلام الفكر والثقافة» مى بوعزيز» ج1» ص 33-32 

امعان ق ذكر الل راا نياف ابن ,قرم الديون التلمساى ع ن عد القافر يوناية» دار الكي العلفية» برزت لان 
1م ص455 

”نيل الابتهاجء أحمد بابا » ص 259 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


بالإضافة إلى بعض المؤلفات لكبار علماء الفقه المالكي من التلمسانيين أمثال المقري الجد الذي اطلع عليه 
أبو العباس صاحب كتاب نفح الطيب» كما أكمل وفيات ابن قنفذ القسنطيئ» الى خصصها لعلماء المذهب 
المالكي حي فهاية القرن التاسع المجريء أي قبل وفاته بفترة زمنية قصيرة". 

ومن بين العلماء الى أنحبتهم تلمسان في ميدان الفقه المالكي» أبو عبد الله محمد بن موسى الوجديدي 
التلمساني علق عليه ابن مخلوف فقال عالمها ومفتيها ومن أكابر أوليائها وصدور فقهائها الإمام الذي لا تأخذه 
في الله لومة لائم» وكان يدرس الرسالة وما يناسبها من ابن الحاجب الفرعي» وإذا كان ابن الحاجب يقرئ ما 


يناسبه من الرسالة هذا دأبه ودأب شيخه سيدي محمد ابن موسى 1 


ع £ ل 3 
أوليائها» كما أخذ عن عبد الله بن حلال وهو من علماء تلمسان. 


وكان المذهب المالكي في هذه الحقبة قد بلغ أوجه خاصة مع العلماء المبرزين» من أمثاهم أبو العباس 
الونشريسي الذي ذاع صيته» وكان ابن غازي يعترف له بالتفوق في الفقهيات» وقد مر به يوما في مجلسه 
بالقرويين» فقال لمن حوله من الفقهاء: "لو أن رحلا حلف بطلاق زوجته؛ إذ أن أبا العباس الونشريسي» أحاط 
عذهب مالك أصوله وفروعه» لكان بارا في يمينه"”»لتبحر أبي العباس» وكثرة اطلاعه» وحفظه واطلاعه 
واتقانه» وكل من يطلع أحوبته وتواليفه يقضي بذلك» وكان شديد الشكيمة في دين الله لا تأحذه في الله لومة 


لائم» ولذلك لم يكن كثير الاتصال مع أمراء وقته» حدثئ غير واحد ممن لقيته أن كتبه كلها مورقة غير 


' الدولة الزيانية الأحوال الاقتصادية والثقافية» مختار حساني؛ دطءمنشورات الحضارة؛ الجزائر» 2009, ج2» ص 207 
المرجع نفسه » ص210, البستان» ص 452 

ارج ف ص 210 

“ دوحة الناشر ابن عساكر » تحقيق حجيءمطبوعات دار المغرب» الرباطء ط2» 1977م» ص53 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


مسفرة» وكانت له عرصة بمشي إليها في كل يوم» ويجعل حمارا يحمل عليه أوراق الكتب» من كل كتاب 


1 . ونه اله‎ 7 3 5 is KIS FT 
ورقتين أو ثلاثة» فإذا دحل العرصة جرد ثيابه وبقي في قشابه صوف يحزم عليها عضمضة جلد.‎ 


أما المنجور فقال عن فهرسته:" أنه لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره وكان 
فصيح اللسان والقلم » ولم يكن مكثرا لما قاله الذين سبقوه بل أضاف إلى آرائهم» ويتجلى لنا في مؤلفاته الي 


0 2 
يتقدمها کا معيار الفتاوى 5 


أما فتاوى إفريقية والمغرب الأوسط فنقل بعضها من كتاب أستاذه المغيلي» كما أحذ عن البرزلي » وله 
تعليقات» وإضافة إلى تلك الفتاوى»وهناك أسئلة أحاب عنها بنفسه» وهذا ما يوضح لنا المستوى العلمي 
للونشريسي قي ميدان الفقه المالكي» وانكب على تدريس المدونة وفرعي ابن الحاحب» وكان مشا ركا في فنون 
العلم إلا أنه لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره» وكان فصيح اللسان والقلم حن كان 
بعض من يحضره يقول: لو حضر سبويه لأحذ النحو من فيه» وتخرج عنه العديد من الفقهاء من بينهم أبي عباد 


2 3 
بن مليح اللمطي قرأ عليه ابن الحاجحب» وزكرياء السوسي . 


يقول التمبكى في الدباج: "قال قلت أما فتاوى افريقيا وتلمسان فاعتمد في ذلك على نوازل البرزلي 
والمازون فيما يظهر لمن طالعهماء وله تاليف كثيرة منها المعيار المغرب عن فتاوى علماء المغرب والأندلس 


. 0000" 8 £ 4 
والمغرب في ستة أسفار جمع فأوعى؛) وحصل فاوعى 5 


أما الذين تخرجوا عنه فهم أحمد البجاوي» ومحمد بن ييى المديوني» وييى بن عمران الزواوي» ويحى 
الونشريسى» ومحمد بن عبد الرحمن بن حلال» ومحمد بن شقروان ابن هبة» وأغلب هؤلاء التلاميذ من الذين 


اشتهروا في ميدان الفقه» وكان حيا سنة ()95ه. 


اج نفسه» ص 47 

الفهر سة» أحون المنجور» محمد حجي» الرباط» 1976“ ص50 

و البتهاج بتطريز الديباج» التنبكي» تقد ل الما عد الثم دار الكتاب» طرابلس» ط2 .2000« ص135 
'المرجع نفسه »135 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


ومن الذين يشار إليهم ٤‏ ميدان القضاء انو الفضل قاسم العقبان نت854ه قاضي ابجياعة: تلمسان: 
أبو القاسم وأبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقبان التلمساني ولد سنة 68/ه»ء أحذ عن والده الإمام أبي 
عثمان» وعنه ابنه أبو سالم» ومحمد بن عباس» وييى المازوني» والحافظ التنسي والقلصادي والرصاع» وابن 
CTE‏ والونشريسي» بلغ درحة الاجتهاد» وله اختيارات خارحة عن المذهب» وتولى القضاء والتدريس 


1 
بتلمنيان . 


21 5 7 5 ٤ ١ 11 5 


كما ألف كتابا عنوانه الجيش الكمين في الرد على من يكفر المسلمين» ومن بين هؤلاء الفقهاء الذين عرفتهم 
تلمسان خلال هذه المرحلة محمد بن العباس التلمسان عرف بأبي عبد الله كان من الفقهاء نحويا عالما» وهو 


3 5 1 


تتلمذ على يد الإمام السنوسي» وابن مرزوق الكفيف» والحافظ التبسي» وابن زكري وغيرهم» وبفاس 

. 4 
من مؤلفاته مجامع وفوائد رواية وأبحاث كان حيا (92)0ه, ومن الذين اشتهروا في ميدان الفقه المالكي أبو 
ا علي بن محمد التاولون الأنصاري التلمساني الفقيه العام الجليل» ومن بين هؤلاء محمد بن أحمد ابن 


ع ع ع ع 5 
اي العيش الخزرجي التلمسان الفقيه الأصولي له فتاوى بعضها في المعيار وتأليف كبير في الأسماء الحسئ في 


' الدرر المكنونة في نوازل مازونة» أبو زكرياء يحي بن موسى المازون» دراسة وتحقيق قندوز ماحي» قرأه وصححه محند أودير مشنان» 
منشورات وزارة الشؤون الدينية الجزائر» ط1ء 2012م» ج1» ص96 

"عدر ا0 

* البستان في ذكر العلماء والأولياء» ابن مرم اللي المديون» وقف على طبعه واعتين به ابن أبي شنب المدرس بالمدرسة الثعالبيةء المطبعة 
الثعالبية» 1908م» صع.259 موسوعة العلماء والأدباء» إعداد مجموعة من الأساتذة» » إشراف رابح خحدوشي» منشورات» الحضارة ط1 
2014 ص578 

“البستان» ص260 

a اعدو‎ 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


سفرين سنة 911ه»؛ يضاف إلى ذلك ابن زكري شارح نظم الورقات لأبي المعالي الجويئ إمام الحرمين» في 


ء 0 : 5 1 
أصول الفقه وله فتوى منقولة ق المعيار المعرب للونشريسي , 


يضاف إلى هؤلاء الذين اشتهروا في ميدان الفقه سليمان بن الحسن البوزيدي الشريف التلمسان» أبو 
الربيع الذي قال عنه القلصادي في رحلته كان سليمان البوزيدي فقيها إماما عالما .عمذهب مالك وبفقهه» وذكر 
. 2 


قال عنه الونشريسي: "شيخ شيوحنا الفقيه ا محصل الحقق له ابتكارات في ا 


ابي بكر بن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني» فقيه وأصولي» ونحوي ولغوي وبياني وعروضي» ولد سنة 
6هء أحذ عن الشريف أي عبد الله التلمسانن وسعيد العقبان وأبي إسحاق المصمودي» وابن عرفة, 


4> 


قال المازوني: 'وشيخي الإمام الحافظ» بقية النظار» واججتهدين» ذوي التواليف العجيبة والفوائد الغريبة» 


E # ع‎ 5 ١ 


5 5 6 
الأاجلاء وعلمائها الاهلة له فتاوى نقلها الونشريسي في معياره 1 


ا 5 
ر ابن عازي» E‏ حمد الزاهي» فاق بو سلامة» تونس» دت» ص112 
ا الونشريسي» أحمل بن جى الو نشريسي» حقیق محمد بن يوسف القاضي»› شر كة نوابغ الفكر»دت» ص92 
البستان» ص 249 
6 ع 
منها الفتوى الى سئل عنها تتعلق بالاصطفاءء وهل هو من الارجاء ام لا المعيار» الو نشريسي» ج28 ضَ 27/0 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


وممن ألفوا في الفقه محمد بن عبد الرحمن بن حلال الوهران قال عنه المنجور:(كان فقيها علامة مشا ركا في 


كل قن ايحددك ميد فق الحقائد. و الفقه و و 


ومن الفقهاء الذين كانت لهم اليد الطولى في الفقه المالكي سيدي محمد بن عبد الرحمن الوهراني التلمساني» 
يدرس الرسالة باللجامع الأعظم بتلمسان ينقل شراحهاء ويوم الخميس والجمعة يدرس الخراز» والضبط وابن 


بري» أحذ عنه الشيخ أحمد بن أطاع الله القرءان والفقه عن الشيخ محمد بن موسى الوجديجي”. 


ومن الفقهاء المالكية البارزين في المغرب الأوسط الفقيه الإمام العالم» أذ عن الولي الصالح سيدي علي 


3 


ومن الفقهاء الذين كانت هم تآليف كثيرة وكان مشاركا في العديد من الفنون وكان لهم دور كبير في 
بسط الفقه المالكي أحمد بن محمد بن الحاج البديري التلمساني» كما وردت ترجمته في نيل الابتهاج بأنه 
علامتها بلا مدافع» أخحذ العلم عن ابن زكري والتدنسي والسنوسي» وكان إماما فاضلا وعلامة متفننا له تآليف 
ومسائل وتعاليق قي فنون» وكلام حقق على الرسالة ومن تحقيقاته» وأنت خير منزول به على ما يعود الضمير 


4 0 : 


ومن الفقهاء التلمسانيين الحظوظين الذين درسوا ,عالقة سيدي ابراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى 


الأنصاري التلمساني الوشقي نزيل سبتة كنيته أبو إسحاق» قرأ بعالقة على أبي بكر بن دهان وأبي صالح بن 


اللبيرسة ان حوره e‏ 
"المكاةه السار السا 262 
لدو سس 2600 

“نيل الابتهاج» ص 136 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


زاهد» وأبي عبد الله بن الونشريسي ونقل عنه بعض الفتاوى في المعيار» وأثئ عليه ونقل عنه المازون في نوازله 


خلاصة المبحث الثالث: 


من الذين كان هم الدور الريادي في ترسيخ المذهب المالكي بإفريقية البهلول بن راشد القيروان» فقد أخذ 
الموطأ على علي بن زياد» والجامع الكبير لسفيان الثوري» قبل رحلته إلى المشرق لأخذهما عن مالك والثوري» 
وممن كانا معه رفيقاه عبد الله بن غانم قاضي القيروان فيما بعد» وعبد الله بن فروخ مف إفرية يقياء فهو لاء الثلاثة 
قد لازموا بجلس سفيان الثوري لشهور كثيرة» وكان الذي يقرأ لهم حلال المدة كلها عبد الله بن غانم. 

وإن من مظاهر انتشار المذهب المالكي بإفريقية منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» مجموعة من 
العوامل» من بنينهاء اتساع القاعدة الاجتماعية» والجغرافية لدى المذهب المالكي» والرقابة الى فرضها العلماء 
المالكية على الحياة الفكرية» وعرفت هذه الفترة الصراع المذهبي بين الشيعة العبيديين» وبين الفقهاء المالكية 
طيلة الحكم الأغلبي. 

وأما ما يتعلق بانتشاره في المغرب الأقصى» فقد انتشر بفضل الأندلسيين» والقيروانيين» والمغاربة» وذلك 
بالتتويج الرحلات قي حصول العلم» وقد تم انتشار المذهب المالكي» بالمغرب الأقصى قي دولة بي مدرار 
الصفرية» ودولة صالح بالنكورء ودولة المرابطين» وقي العهد الأحير من دولة الموحدين. 

بينما المغرب الأوسطء فمن بين الإمارات الي عرفت رسوح المذهب المالكي» هي إمارة تيهرت قي عهد 
الدولة الرستمية» فمن المؤرعحين من جعلوا ابن الضغير صاحب كتاب أخبار الرستميين مالكياء ودرس عند 
المالكية» وعرفت هذه الفترة مقاومة المالكية للعبيديين بطريقيتين الطريقة العملية المتمثلة في ثورة يزيد بن كيداد 


مع مجموعة من الفقهاء المالكية» والمقاومة العلمية » من خلال جهود ابن أبي زيد القيرواني» القابسي. 


السات السادر الما ص 58 
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الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 


كما انتشر بعد ذلك في عهد الدولة الزيرية فقد عرفت بعلاقتها الوطيدة مع المذهب المالكي» بعد خروج 
العبيديين» واستقلاهم بالحكم, أما بالنسبة للعهد الحمادي» فقد عرف رسوخا من خلال دور المؤسسات» 


كالزواياء والمساحد والكتاتيب» والمعاهد» أما العهد الزياني فقد تميز بالتقعيد للمذهب المالكي أصولا وفروعاء 


ونحد نوع هذا التأليف عند محمد القشتالي» والمقري» ومحمد بن موسى الوجديدي. 
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T~ “i 
الفصل الثابئ: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى‎ 


لقد تكونت في البلاد الإسلامية نواة مالكية قوامها وأساسها هؤلاء الذين تتلمذوا على يد الإمام مالك 


لا 


رحمه الله والترموا مذهبه وأصوله الاستنباطية الفقهية» وتطورت هذه النواة لتصبح فروعا باسقة من بوتقة 
عظيمة» وانبثقت من هذه النواة مدرسة تحت راية المدرسة المذهبية الكبرى» ولكل مدرسة من هذه المدارس 


مباحث: 


المبحث الأول: ماهية المدرسة وعوامل نشأقا. 
المبحث الثاي: المدرسة المالكية الحجازية وأثرها في قيام المذهب. 
المبحث الثالث: المدرسة المالكية العراقية وأثرها في توسيع المذهب. 
المبحث الرابع: المدرسة المالكية المصرية وأثرها في ظهور المدونات الفقهية المالكية 
المبحث الخامس: المدرسة المالكية المغربية الأندلسية وأثرها في تبسيط المذهب» وظهور 
الحواشي» والمختصرات 
الملبحث السادس:المقارنة بين المدارس المالكية وأيهما يقدم عند الاختلاف 
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المبحث الأول: ماهية المدرسة وعوامل نشأقا: 


مدرسة مذهبية كبرى» من ورائها عوامل الى سرعت من حركية تشكيل هذه المدارس المالكية» ولابد ها من 


المطلب الأول: المدرسة من الناحية اللغوية. 
المطلب الثابئ: المدرسة المالكية من الناحية الاصطلاحية 


المطلب الثالث: عوامل نشأة المدارس المالكية 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


المطلب الأول: معن المدرسة من الناحية اللغوية: 


.1 
درس الشيء والرسم» ويدرس دروسا عفا ومنه قول عمر بن عبد العزيز في رسالته إلى بكر بن حزم» 


فان حفت دروس العلم وذهاب E‏ 
ر کاب ادا ا القراءة” 
CECE a ays,‏ 
0 ع ١‏ چ کچ 5 .5 
وتأت معن المدرس بكسر الميم أو المدراس وهو الموضع الذي يقرأ فيه القرءان 
والذي نستنتجه من المعاحم اللغوية أن المدرسة تطلق على الموضع الذي يقصد للقراءة أو الدراسة. 
المطلب الثائئ: المدرسة من الناحية الاصطلاحية: 


وباحثين بنوا اجتهاداتهم» وألفوا كتبهم بناء على مرجعية موحدة» لتحقيق هدف واحد» ونصرة اتحاه محدد 


ع n~‏ ع ع 6 
معين» ومواجهة الأفكار والآراء» والمدارس المخالفة بالدرس والتعليل والتحليل أحيانا وبالمناظرة» أحيانا . 


5 5 ع 5 7 5 ع 5 7 


' القاموس المحيطء الفيروز أبادي » إشراف محمد نعيم المرقسوسيء مؤسسة الرسالة» ط2» 2005م» ص544 


“ ضحيح الخاري بشرح الفتح الباري» حققه واعتئ به عبد العزيز بن باز» المكتبة السلفية» دط» ج1 باب العلم»ص 194 
* القاموس المحيط» المصدر نفسه» ص 544) معجم العين للفراهيدي» ج2. ص20 

لسان العرب لابن منظور» ج6» ص79 

لسان العرب لابن منظور» ج6 ص80 

ad‏ العراقية لعبد الفتاح زنيقي» ص9 


' التنظيم المدرسي والبحث التربوي » نبيل السامالوطي دار الشروق» ط1 » 1980ء ص108 
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الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


والمدرسة ممفهومها هذا تكون منبثقة عن قاعدة أم مشتقة عنها إلا أنها تختلف معها في بعض القضاياء فلا بأس 
أن تخالفها في بعض الفروع دون الأصول". 

ولقد عرفت المدرسة منذ الماضي كمؤسسة احتماعية تقوم بعملية التعليم فقط» لكن بعد تطور ابجختمعات 
تطورت مهمة المدرسة من مؤسسة اجتماعية» بالإضافة إلى كوها مؤسسة تربوية تعليمية» وبذلك لم يعد التعليم 
بالمدرسة الحديثة إلا وظيفة عادية من وظائفها العديدة» أو عنصر واحد من عناصرها الكثيرة الى تقوم يما 
المدرسة ال . 

وممكن أن نستخلص من هذه التعاريف» أن المدرسة تتكون من ثلاثة عناصر: أساتذه» وتلاميذ» ومنهج 


المطلب الثالث: عوامل نشأة المدارس المالكية 


الفرع الأول: عوامل نشأة المدارس المالكيةء والمراحل التي مر يما المذهب 
1-العامل الأول: 

منهج الإمام مالك المتمثل في الاستنباط والأصول الى اعتمدها عليها في بناء المذهب فقد استدل مالك 
بنوعين من السنة: النوع الأول السنة المرفوعة المتمثلة في الأحاديث المرفوعة » سواء كانت خبر آحاد أو 
متواترة» النوع الثاني هو السنة الأثرية وهي أقوال الصحابة وفتاويهم» وعمل أهل المدينة وأعرافهم”. 
2 - العامل الثابئ: 

الميزة العلمية الى كان بمتاز يما الإمام مالك» التخصص المزدوج للإمام مالك الحديث» والفقه» وهذان 


التحصصان» وإن كانا مرتبطين إلا أن تأثير كل واحد منهما منفردا ظهر بشكل أقوى على بعض من تلاميذه 


المدرسة العراقية لعبد الفتاح زنيقى) ص5 
” التريية والإدارة بالمدارس الأساسية» محمد الطيب العلوي» دار البحث» قسنطينة ط1 » 1982» ص62 
* إصطلاح المذهب عند المالكية لعلي إبراهيم»ءص 58 
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دون الآخر من اشتهر بالفقه مع تلقيه الموطأ عن الإمام» وآحرون اشتهروا بالحديث مع استيعابهم لفقه الإمام 


مالك ر حه اله 
وقد كان هذين العاملين أثره الواضح في ظهور منهجين ق المذهب: 


المنهج الأول الذي يرى تقديم الأحاديث الصحيحة على العمل» أي تقد السنة المرفوعة على السنة الأثرية, 
ع 2 


۴ 3 ءِ 


بينما المنهج الثاني يرى الاعتماد الأحاديث الى أيدها العمل وتقدعهاء وبتعبير أوضح يتبئ الفقه الذي 
اعتمد قبل كل شىء على السنة الأثرية وما تقتضى من مسايرة العمل» ومن اتخاذ عمل أهل المدينة عملا مثاليا 


هو 
ف 
e‏ 


وقد تزعم هذا الاتحاه أكثر تلاميذ مالك المصريين» وعلى رأسهم عبد الرحمن بن القاسم. وهذا ما نستشفه 
من قول يى بن ييى الليثي رحمه الله عن هذين المنهجين ' مان ابن القاسم عن اتباع ما ليس عليه العمل من 


4, 1 1 1 : : 1 


وهبء فيقول اتق الله فأكثر الأحاديث ليس عليها العمل» ثم آت عبد الله بن وهب فيقول لي من أين؟ فأقول 


. نا ۶ 1 ع Dn‏ 
من عند ابن القاسم فيقول اتق الله أكثر هذه المسائل رأي . 


ار السابق در 50 

”ابن لجرت هر بو مرو اذ عه للك بن غيل رر بن عبد اين أن ملا الارن كان ن راه مف الات ملك عليه ابن المعذل 
وسحنون وابن حبيب» له كلام كثير في الفقه وغيره» توفي سنة 212ه ترتيب المدارك» ج361306 

“ عبد املك بن حبيب هو أبو مروان» تفقه بيحجى بن ييى» وعيسى بن دينار» ثم ارتحل وهو فقيه إلى المدينة» فعرض كتابه على ابن الماحشون» 
ومطرف» وابن نافع الزبيري» وانرف إلى الأندلس وقد جمع علما عظيماء كان حافظا للفقه على مذهب المدنيين» له مؤلفات في الفقه والتاريخ 
والآداب أشهرها الواضحة» توفي سنة 28ه» ترتيب المدارك» ج4»ص122 

ر چ ص7 38 

ترتيب المداركء ج3»ص387 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 
3-العامل الثالث: 


هذا العامل كان له دور كبير في ظهور المدارس المالكية فهو البيئة العلمية» فقد ساعدت البيئة العلمية 
الفقهية ق العراق على نشوء منهج يختلف على المنهجين السابقين» إذ هو منهج متأثر منهج الرأي الذي كان 


سائدا في العراق بانتشار مذهب الحنفية فيه. 


وتزعم هذا المنهج الذي ظهر متأخرا إماعيل بن إسحاق القاضي» الذي ( صنف في الاحتجاج لذهب مالك 


ثم صار لأهل المذهب يحتذونه وطريقا يسلكونه)' 
الفرع الثائي: المراحل التي مر يما المذهب المالكي : 


وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال ما الدوافع الى حعلت من المذهب المالكي مدارس متنوعة وعرفت توسعا 
جغرافيا من المشرق إلى المغرب على غرار المذهب الشافعي أو الأوزاعي أو الحنفي محصورا فقط في حهات 
معينة رغم أن هم مدارس لكن ليست بالتنوع الذي عليه المدارس المالكية؟ 


لكن الجواب الذي نميط به اللثام عن هذا الإشكال يبمكن أن نستمده من خلال المراحل الى مر ما المذهب 


المالكي» وهذه المراحل لا نلمسها في مذهب من المذاهب إلا المذهب المالكي : 


أولا-المرحلة الأولى وهي مرحلة التأصيل: أي تأصيل قواعد هذا المذهب على يد صاحبه مالك بن أنس» 
وهذه المرحلة هي اللبنة الأولى وتنتهي هذه المرحلة إلى فاية القرن الثالث الهجري الى مهدت الطريق لمن جاء 
بعده» وذلك بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد» ورسم المنهج الواضح بإشاراته إلى مآخذ الأصول. 

ثانيا-المرحلة الثانية وهي مرحلة التفريع: وظهرت هذه المرحلة قي هاية القرن الثاني الهحري وتستمر إلى 
منتصف القرن الثالث الهجري» وقي هذه المرحلة هي الى توسع فيها المذهب» فلم يبق قاصرا على المدينة 
المنورة» بل امتد بعدها إلى جهات أخرى كالعراق ومصر وإفريقية والأندلس على يد تلاميذ الإمام مالك الذين 


تكونت يم وعلى أيديهم المدرسة المالكية» وأصبح ها منظرون في المذهب» يفرعون المسائل الجزئية على ما 


' ترتيب المدارك؛ ج4 .281 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


أصله الإمام في الأحكام العملية» وعرفت هذه المرحلة التدوين» فبدأ التدوين على نطاق واسع ذلك بأن مالكا 
وإن كان ألف كتابه الموطأ فإنه لم يكن يهدف إلى تفريع المسائل» ولا كان همه تتبع الجزئيات بقدر ما كان 
همه أن يؤسس ويؤصل للمذهب» وبعد هذا العمل الذي كان بفضل الإمام مالك مؤسسه. تتابعت عليه جهود 
تلامذته فظهرت جملة من الكتب الجحليلة» كالمدونة والأسدية والواضحة والعتبية» ومختصر ابن عبد الحكم 
وغيرها'ء وكثرة التفريعات وبروز الاخختلاف في الوقائع والطرق والربط بينها وبين الدلائل الإجمالية. 


ثالغا- المرحلة الثالغة: مرحلة التطبيق: 


هذه المرحلة تبتدئ من منتصف القرن الثالث هجري» وتمتد إلى أواسط القرن الخامس هجري» وتتميز بدراسة 
المسائل الى ضمتها المدونات الكيرى» فأصبحوا يوازنون بين تلك المسائل» رابطين الأصول بالفروع والشبيه 
بالشبيه ضابطين مواقع الاتفاق والاحتلاف بين تلك الأقوال المأثورة عن الفقهاء السابقين» مضيفين إليها ما 
ستجد بطريق القياس» مدرجين إياها تحت الكليات الى قررت» والقواعد الى ضبطت» وهذا ما يسمى عندهم 
بالاجتهاد» وما حدث فى هذه المرحلة تمحيص الأقوال المتسربة من العصور السابقة» وهذا التطور نلمسه عند 
أحد الفقهاء الكبار كاللحمي في كتابه التبصرة» فقد جاء منهج حديد» وهو نقد الفقه على ما أداه إليه 


ع 1 2 
اجتهاده» معتمدا ق ذلك على الأصول المذهب المالکی» حى قيل: إنه مزق المذهب باجتهاده . 
كما يقول تابه الغلاري ,ى البوطايسة: 
واعتمدوا تبصرة اللحمي ولم تكن لجاهل أمي 
لكنه مزق باجتهاده مذهب مالك لدى ارد 


وكان عمله ما يسمى بالاختيارات والترحيحات» وهذا المنهج لأثره البالغ نحده في مختصر خليل بن 


إسحاق الجندي لما يقول واحتاره أي اللحمي» وهذا المنهج تأثر به تلميذه المازري وابن رشد اللحد والقاضي 


"يتحت و الذهي امالك ارت ر ص ا 

ا مرجع نفسه» 48 

* الوط نشبا اة لري + لن 54-53 من فص الب الد عله فق الفترى 
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الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


عياض» فمن الأمثلة احتياره للقول الأول وهو قول أبي بكر الأيمري بعدما سرد ثلاث أقوال في التسمية عند 


ع 1 


رابعا-المرحلة الرابعة مرحلة التنقيح: هذه المرحلة الى امتازت بكثرة الأقوال في المسألة الواحدة مع التنبيه إلى 
الو الشهورء والتمييز بين الراجح والضعيف» وقي هذه المرحلة تغيرت عقلية الفقهاء بعدما كانت تعتمد على 
التأصيل» فانتقلت إلى العقلية الحدلية, وظل هذا المذهب على هذه الحالة إلى أن أدرك الذهب الضعف 


2 


والتقهقر . 
خلاصة المبحث الأول: 


بمكن القول في هذا المبحث أن المدرسة المالكية أهم عناصرهاء الأساتذة والتلاميذ» والمنهج » وأما ما يتعلق 
بعوامل نشأتاء فيمكن حصرها في ثلاثة عوامل رئيسية» منها منهج الإمام مالك في الاستنباط» والأصول الى 
اعتمد عليها في بناء الفروع» فقد استدل مالك رحمه الله بنوعين من السنةء السنة المرفوعة سواء كانت 
المتواترة» أو كانت خبر آحاد» والنوع الثاني من السنة وهي الأثرية» كأقوال الصحابة وفتاويهم» وعمل أهل 
المدينة» وأعرافهم» بالإضافة إلى الميزة الى كان بمتاز بماء وهي الاختصاص المزدوج بين الفقه والحديث» هذان 


العاملان أعطى قوة للمذهب في التوسع والانتشار. 


كل هذا العمل أسهم في ظهور المدارس المالكية» بدءا من مدرسة الأم وهي مدرسة الحجاز( المدينة)» ثم 
المدرسة العراقية» ثم المدرسة المصرية» ثم المدرسة المغربية الأندلسية» وكان لكل مدرسة من هذه المدارس 


خصائص تيزها عن المدرسة الأحري. 


' التبصرة» اللخمى » تحقيق أحمد عبد الكريم نحيب» إصدارات وزارة الشؤون الدينية قطر»دت» ص14 


اح اق المذهب الال ل ااي ضر 2118 
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3 


اب اسوك 
المبحث الثائ: المدرسة المالكية بالحجاز ( المدينة) وأثرها في 


| El 


2 


تعبتر المدرسة المالكية بالحجاز (المدينة) هي النواة الأساسية الى انبثقت من خلاها المدارس الأحرى» 


ولقد ساهمت هذه المدرسة في قيام المذهب المالك » بفضل الإمام مالك رحمه الله وحهود تلامذته» وتناولت 


في هذا البحثء ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: نشأة المدرسة المالكية بالحجاز (المدينة) وتطورها 
المطلب الثابئ: سمات المدرسة المالكية الحجازية. 


المطلب الثالث: تلامذة المدرسة المالكية بالحجاز. 
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المطلب الأول: نشأة المدرسة المالكية بالحجاز ( المدينة) وتطورها: 
الفرع الأول: نشأمًا: 


لقد كانت كل مدينة من المدائن المشهورة تتجه إلى ناحية من نواحي الفكر» فكانت البصرة تتميز 
بعلومها الدينية بالمسائل الى تتصل بالعقيدة» فظهرت ها الفرق الى تتكلم في العقائد» مع وجود جانب 
القصص والوعظ» مع وجود قليل من الفقه » بينما الكوفة تميزت بفقه العراق المبنٍ على أقوال ابن مسعود, 
وجهود إبراهيم النخعي» كما ظهر فيه الفقه التقديري» بينما دمشق ففيها فقه بعض المتبعين للسنة 
كالأوزاعي» وأما المدينة فكان فيها الحديث وآثار السلف» ومدرسة التابعين» فكان مذهب المدينة هو أقوى 


ولقد احتاحت المدن الأخرى لفقه مالك» فقصدها طلاب العلم من جميع الآفاق يؤمون شيوخها طلبا 
الرواية» فكانت الاستفادة من المقابلة» وهذا ما نلمسه من سؤال معاوية بن أبي سفيان زيدا عن مسائل في 
الميراث» والمراسلة الي أرسلها عمر عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمر بن عبد العزيز ليجمع السنن المعروفة 


1 
لد 


و الكمالات والفضائل الى استجمعتها المدينة في علمها وأصوطاء فالمدينة قد استأثرت بشيء أعظم فتحت 
به وهو القرءان» ونزل فيها أعظم الأحكام» وفيها مع الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهي 
أعظم البلاد حيرا وفضلا وبركة» وذلك عا حصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


يقول الزواوي: " وفيها أي (المدينة ) السنة المتواترة يرويها حيل عن جيل وتناقلتها جماعة عن جماعة» إلى 
أن أنبت الله فيهم في أقرب عصرء وأقرب مضواء بالمدينة قبل نمام المائة من السنة الهجرية من أنفسهم وأنفسهم 
مالك بن أنس رحمه الله فتعلم منهم» ونقل آثارهم» وعرف مذاهبهم» وأحكم قواعدهم» فأقروا بفضله. 
وأذعنوا لعلمه» فساد جميع أقرانه» واعترفوا بسيادته» وسمي بعالم المدينة"” 


1 عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» نور سيف » دار البحوث والدراسات الإسلامية» ط2 .2000 »ص75 


اق ما امام مالك عيبي بن محرد الرو ار ی ات من 62 
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وسمعة الإمام مالك العلمية كانت ها نصيب في توسع المدرسة المالكية بالحجاز» فقد شدت إليه الرحال 
من خارج المدينة فقصده من فحول العلماء الحافظ شيخ حرسان أبو زكرياء جى بن جى التميمي النيسابوري 
حيث قال الحاكم: "وهو يصف شيخ خرسان أبو زكرياء التميمي: هو إمام عصره بلا مدافعة» ممع من الكثير» 
ومن أخص من أنخذ عنهم مالك بن أنس» وعن يى بن ييى أخذ كل من البخاري ومسلم» وكانت وفاته 


ع 1 
6ه وظهر علم مالك بنسابور» و کان بما وبغيرها ائمة ومدرسول 5 


الإمام مالك» من ذلك ما ألف الحاكم في عوالي الإمام مالك» وهو الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
. 2 
حمدويه النيسابوري المعروف بابن البيع 


الفرع الثان- تطور المدرسة المالكية بالحجاز: 


تطورت هذه المدرسة بفضل الحهد الذي قام به رجال أفذاذ من تلامذة مالك الذين كان لهم الدور 
الريادي بعد الإمام مالك رحمه الله والذين احتلوا مكانة عالية وكانت لحم مكانة في قلوب الناس والذين 
تسلموا المشعل بعدما وضع لمم اللبنة الأولى» ومن هؤلاء البارزين وأشهرهم لمعانا عثمان بن كنانة” الذي 
استخلف مجلس بعد وفاته» وكانت له خاصية عند الإمام مالك» حيث يقول القاضي عياض:" وكان ابن كنانة 
ممن يخصه مالك بالإذن عند اجتماع الناس على 0 وكان مقربا عند الإمام مالك وحضره لناظرة ان 
يوسف عند الرشيد» ويعد من أبرز التلامذة الذين ضبطوا علم مالك رحمه الله ونلمس حظوته عند الإمام 


مالك» وممن جلس بعد كنانة ونال المكانة العلمية الي نالا ابن كنانة عبد الله بن نافع الصائغ” الذي صحب 


47 التيفرءع دار ابن حزم ط1 22011 ص‎ E عوالى الإمام مالك › الحاكم الكبير ع‎ ١ 
' 2 
تذكرة الحفاظ» الذهبي» وضع حواشيه زكرياء عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ج3» ص162‎ 
يكن أبو عمرء وكنانة مولي عثمان بن عفان كان من فقهاء المدينة أحذ عن مالك وغلبه الرأي » وليس له في الحديث ذكرء توفي سنة ست‎ 
21 وتمانين ومائة» مات وهو حاجا إلى مكة» تر لیب المدارك ج3 ص‎ 
4 
القاضى عياض» نفس المصدر» ص13‎ 
1 ء ر‎ ' 1 5 
مولى بي مخزوم المعروف بالصائغ» روى عن مالك» و ابن أبي ذئيب» وحسين بن عبد الله بن ضمرة» كان صاحب راي مالك ومفيٍ‎ 
المدينة» ولم يكن في الحديث لهو له افر لوط ورواه یی بن بحى» توي بالمدينة في رمضان سنة ست وتمانين ومائة» ب ا‎ 
ج3» ص130‎ 
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الإمام مالك رحمه الله أربعين سنة» وقد أشار إليه مالك بالخلافة من بعده» وبذلك تطورت المدرسة المدنية الى 
تركها مؤسسها حديثة السن» لكن ابن نافع من التلامذة المبرزين الذين حدموا هذه المدرسة بعدما استمرت 
على خليفة الإمام مالك عثمان بن كنانة» ويظهر جهده وإسهامه في ذلك ما قاله عياض: "كان ابن نافع مقدما 


1 ٤ 
عن اصحاب مالك في الحديث» ومع منه كبار أصحاب مالك سحنون بن سعيد التنوختى‎ 


89 

مالك رحمه الله عن الذين خلفهم من بعده قال ابن نافع والمغيرة بن عبد الرحمن ومحمد بن دينار» ولعل اخحتيار 
مالك لاء التلامذة الثلاثة من بينهم المغيرة فكان من البرك من تلامذة الإمام مالك» وصدارته عند الإمام 
مالك ولحهذا سلط ثقته على هؤلاء التلامذة» وكان الإمام مالك يبجل المغيرة» فقد كان له مجلس كالدكة 
ويجلس بجانبه المغيرة لا يجلس عليه غيره» وعرفت هذه المدرسة بقوها في الحجة والمناظرة فقد عقد مجلس 
المناظرة ضد أصحاب المذاهب الأحرى» فقد ناظر المغيرة القاضي أبا يوسف» في مسألة الرهن» فكان في كل 
مسألة إلا ويجد أبو يوسف نفسه في حيرة» لقوة الحجة والبرهان عند المغيرة حن قال الواقدى: "كنت أتمئ أن 


In 2 + 0 0‏ 
يؤذن المؤذن للمغرب حن يتفرق المجلس 


“ المصدر نفسهء ص 130 
“ هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش» بن أي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» مع أباه وعجلان» وعبد الله بن 
أبي هند» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة » وأبا الزناد» ويزيد بن أبي عبيد» ومالكاء وعرض عليه الرشيد القضاء فامتنع» توفي سنة مائة 
وثمان وثمانين» ترتيب المدارك» ج3»ص 6 
١‏ ترتيب المدارك» ج3» ص68 

128 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


8 3 ع 1 ع 
ومن الثللانة ال اوصی هم بالخلافة عمد بن دينار » بعده و کان يع آهل المدينة ع مالك وعبد 
2 ع ع 


ع 3 ع 0 ع 


ومن التلامذة المبرزين الذين حملوا المدرسة المالكية ردحا من الزمن كلا من ابن الماجشون» ومطرف» حن 

عدا أشهر من نشر علم مالك ورحلا إليهماء غير أن هذه المدرسة بدأ يقل عطاؤهاء ويأفل نحمها في المدينة 
٤ 4 ٤ ء٤ ٤‏ ع : 1 

موت صغار تلاميذ الإمام مالك كأبي مصعب أحمد بن أبي بكر ولقد بلغ هذا الأخير درجة التلامذة الذين 


القاضي عياض عنه أنه قال: "يا أهل المدينة لا تزالون ظاهرين على أهل العراق ما دمت لكم حيا"” 

زيادة على ذلك المادة الشحيحة من كتب المصادر الى تسعفنا بذكر تاريخ وفياقم» كما تتحدث 
كثيرا عن حياقم» حن نتمكن من معرفة عطائهم العلمي والفكري» لكن الغالب الظن أن هذه المدرسة قد 
عاشت بعد وفاة الإمام مالك لمدة ستين سنة» ولذلك يذكر صاحب المدارك ما نستأنس به من خلال ترجمة 
أبي عبد الله التستري» فقال: "انتدب أيام علي بن الجراح لتفقيه أهل المدينة فأقام يما زمنا طويلاء وتقلد قضاء 


البصرة سنين ثم قصده أحد رؤسائها ممكروه كثير» فجرت له ها أقاصيص مع المعتزلة » وقصد بغداد سنة حمس 


' هو محمد بن دينار الجه مولاهم» وقيل من ولد دينار بن بحار» كنيته أبو عبد الله يروي عن ابن أبي ذيب» وموسى بن عقبة» ويزيد بن أبي 
عبيد» صحب مالكا وابن هرمز» كان من قدماء أصحاب مالك وكبراهم» وش ركه في بعض رحاله» توفي سنة اثنين ونمانين ومائة» ترتيب 
المدارك» ج3» ص20 
الفقيه الأعرج مولى أسلم تفقه مع مالك على ابن هرمزء ومع أباه» والعلاء بن عبد الرحمن» وزيد بن أسلم » روى عنه ابن وهب» وابن أبي 
أويس» وقتيبة» وعبد العزيز الأويسي» وابن مهدي» والقاضي هارون والزهري» وكان أفقه أهل المدينة» توفي سنة اثنين وثمانين ومائة» ترتيب 
المدارك» ج23 ص12 
هو أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمر القيسي من ولد جعدة بن كلاب ابن ربيعة بن عامر امه مسكين » من أهل مصر من الطبقة 
الوسطى من أصحاب مالك وأشهب لقب» روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وعن الحارث مسكينء كان من أكبر الفقهاء, 
والشافعي لم يدرك من أفقه أصحاب مالك من أشهب» توفي ممصر مائتين وأربع بعد الشافعي بثمانية عشر يوماء الديباج» ص 308 
“ هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر واسم أبي بكر القاسم بن زرارة بن مصعب عبد الرحمن بن عوف» روى عن مالك الموطأء وتفقه بأصحابه 
المغيرة» وابن دينار» وله كتاب مختصر في قول مالك المشهور» مات سنة اثنين وأربعين ومائتين بالمدينة» ترتيب المدارك ج3,ءص 349 
الصدر تفت ص 540 
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وأربعين فلقيه يوما الشريف أبو عبد الله المراغي الصغير العلوي في بعض الطرق قال أنت تقول أن الله يوم 
القيامة يرى وأن القرءان غير مخلوق "! 

وقد كانت ولاية على في أيام المقتدر بالله حيث ولاه ما بين الفترة 300 إلى 303 ه. وهذا أكبر 
دليل على قلة الفقه لقلة العلماء ثما أدى إلى انتدابه» ولعل هذا الأمر يرحع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية 
الى عرفتها المنطقة نتيجة الصراع على السلطة بين العباسيين والعلويين سنة 266ه“ ويذكر صاحب المدينة 
المنورة عبر التاريخ الإسلامي أن الفترة ما بين 266 إلى 310ل يتعرض فيها المؤرخون للأمراء ككتاب 
الطبري وصبح الأعشى والبداية والنهاية والمبتدأ والخبر لابن حلدون وشذرات الذهب لابن عماد» ولكن ذكر 
السبب الداعي إلى افتقار هذه الفترة الي لم تتناول ذكر الأمراء مع ذكر بعض الوقائع فقال: "إن الحوادث الى 
وقعت سنة 266 هذه الفتن الى وقعت بين الجعفرية والعلوية» أي بين أبناء جعفر بن أبي طالب وأبناء علي بن 


أ طالب رض الله غا 


والسبب الحامل على هذه الفتن الي أدت إلى عدم استقرار الأوضاع في المدينة المنورة» هو أن القيم بأمر 
المدينة ووادي القرى ونواحيها إسحاق بن محمد بن يوسف بن جعفر بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب فولى وادي القرى قبله فوثب أهل وادي القرى على عامل إسحاق بن محمد فقتلوه وقتلوا أحوين 
لإسحاق» فخرج إسحاق من المدينة إلى وادي القرى فمرض ومات فقام بإمرة المدينة أخوه موسى بن محمد بن 
يوسف فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فأرضاه 
بثمانمائة دراهم ثم حرج عليه أبو القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن علي فقتل موسى بن محمد بن يوسف 


عن ال 


1 ر یب المدارك» ج5.»ص 2609 
7 تاريخ الرسل والملوك» الطبري 1 تحقيق أبو الفضل حمل إبراهيم» دار المعارف عصر» ج10» ص147 
1 المدينة المنورة عبر التاريخ الإإسلامى» الشريف أحمد بن محمد بن صالح الحسيئ البرادعى ط1 1972 ص103 


المرجع السابقء ص 104» انظر تاريخ الطبري» 9ء 553 
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' 1 
وامحساره 8 


ثم التحولات الي طرأت عليه بفعل سيطرة الشيعة العبيديين في المنتصف القرن الرابع» وحكمهم .عذهبهم 
حي خلت فائيا من أحكام أهل السنة» وهذا ما نقله ابن فرحون عن ابن العربي فقال: "أن المدينة كانت 
شاقرة من أحكام اة" 


وكما يقول ابن 05 : "وبقي أهل المدينة على مذهب الإمام مالك رحمه الله حن المائة السادسة أو 
قبل ذلك أو بعد ذلك فإمُم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم 
لاسيما المنتسبون إليهم من العترة النبوية» وقدم إليهم بالكتب المخالفة لأهل البدع» وبذل لهم أموالا كثيرة 
فک ت سل الد 


' المذهب الالكي مدارسه ومؤلفاته وحصائصه» محمد المختار المامي» مركز التراث والتاريخ» الإمارات العربية » ط1» 2002» ص52 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام» ابن فرحون » علق عليه وخر ج أحاديثه» جمال عليش» دار عالم الكتبء المملكة السعودية» ط 
حاصة 2003 » ص 26 
هر قى الس انعد بن عد ال بن ية بن عد المبلام ان .عبد اك بن :أن القاس لخر الامام التي ال افا القرد شيخ اباد 
ونادرة العصر تقي الدين أبو العباس الحراني نزيل دمشق ولد بحران يوم الإثنين إحدى وستين وستمائة وهاحر والده به وبإحوته عند جور التتار 
ممع من الزين عبد الدام» ثم الشيخ ابن اليسير » والكمال بن عبد الله» والمحد ابن العساكرء ترجمة ابن تيمية » الذهبي» تحقيق حالد بن سليمان 
بن علي» دا الرسالة العالمية» ط1» 2013» ص7 5060-5 
* مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم »وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المملكة العربية السعودية» 
4 ج20 . ص300 
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وقد رد ابن فرحون” في كتاب تبصرة الحكام على كلام ابن تيمة لما قال قبل المائة السادسة» بل كان قبل 
اناق اللناميدة زرفل عن أن يقر ابن العرن 4 ون كان ابن بالتكوان " Nl CNT‏ 
وكان من المشاورين ها في الفتوى والأحكام وذكر أنه كان إماما في مسجد البي صلى الله عليه وسلم» ول 
يكن يومئذ بالمدينة بدعة» وكانت وفاته بالمغرب سنة خمس عشر وأربعمائة» فلما قويت شوكتهم صار الحكام 


٤ 4‏ ' 
فيهم» وصارت الخطابة فيهم » وشهود البلد منهم وعامتها وسكان ضواحيها وأهل باديتها كلهم على هذا 


المذهب» وأهل السنة يومئذ عددهم قليل جدا مستضعفون فيما بينهم؛ إلا أن إمامة الصلاة بقيت مضافة إلى 


1 ع ع م د ع 5 
حاكما شافعيا من أهل مصر وأضيفت إليه الخطابة والإمامة فلم يتعرض لنعهم من الأحكام . 


ورغم ذلك فقد ظلت هذه المدرسة ردحا من الزمن مصدر إشعاع لكل البلاد الى انتشر فيها المذهب 
المالكي» فقد كانت الرحلة إليها من الأندلس وإفريقيا ومصر والعراق» وغيرها من البلاد الإسلامية ثما نتج عنه 


6 8 


٤ ١ 1‏ 1 
بن مالك من عدنان. رحل إلى مصر والقدس والشام سنة 792 ه. وتولى القضاء بالمدينة سنة 793 ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر» فمات 
بعلته عن نحو 70 عاما. وهو من شيوخ المالكية» له (الديباج المذهب - ط) في تراحم أعيان المذهب المالكي» و (تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام - ط) و (درة الغواص في محاضرة الخواص - خ) و (طبقات علماء الغرب - خ) و (تسهيل المهمات - خ) في 
شرح جامع الأمهات لابن الحاحب» فقه» نيل الابتهاج» التنبكي» ص33 


هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلى المالكي صاحب التصائيش ولد سنة مان وستين وأربعماثة» ارتحل مع أبيه 
إلى بغداد ومع ببغداد من طراد بن محمد الزينبي» وأبي عبد الله النعالي وأبي الخطاب ابن البطرء وتفقه بالإمام أبي حامد الغزالي والشاشي» وله 
عدة مصنفات عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عسى الترميذي» وفسر القرءان ابحيد» وله كتاب كوكب الحديثءاسير أعلام النبلاء ) 
29 ص 198 -ص202 
”هر الامام احافظ العا و الخد دك لالس ر اا عاف بو يعي الك و سيعره ين موس بی باكرا لق وت بم دا 
الأنصاري الأندلسي القرطبي» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» مع أباه وأبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب» وأحاز له أبو علي بن سكرة 
الصدفيء وأبو القاسم بن منظورء سير أعلام النبلاء» الذهي » ج21» ص 139. 
" الفرياج > المصدر الاي ص 27 
5 تة 27 
1 المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته للمامي» ص 53 
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وكان التأليف له دورا كبيرا في ترسيخ المذهب المالكي في البقاع الإسلامية» فالمنتوج الفقهي الذي خلفه 
كل من ابن الماحشون ومطرفا انتقل إلى بلاد الأندلس ومصر وإفريقيا بفضل ابن الحبيب الذي دون آراءهما في 
الواضحة الى نالت شهرة كبيرة وعناية من طرف الالكيين الى اعتبرت من الأمهات الى قام عليها المذهب 


المالكى '. 


1 


ےا 5 
وانتشر فقه ابن نافع في إفريقيا بفضل تلميذه سحنون الذي عزا له الكثير من الآراء والروايات قي مدونته. 


وأما المغيرة بن عبد الرحمن وابن كنانة ومحمد بن دينار» فقد كانت لهم كتب انتشرت عنهم لي إفريقيا 
بفضل محمد بن بسطام . 
كا اسدرت ر عيه ب مسيليةار بن الل ل ريا لدان رو نيظة و a‏ لحان 
وغيرهما» لذلك يقول القاضي عياض: (وحمل من البصرة إلى بغداد» وعنه انتشر مذهب الالك بالعراق» وأنه 
كان ثقة وقيل هو أول من بسط قول مالك» واحتج له وأظهره بالعراق» وصنف في الاحتجاج له» وصار لأهل 
هذا المذهب يحتذونه وطريقا يسلكونه» و انضاف إلى ذلك علمه بالقرءان» فإنه ألف فيه كتباء ككتاب أحكام 


القرءان» وهو كتاب لم يسبق إليه أحد من أمثاله» وكتابه في القراءات 7 


' المرجع نفسه» ص54 
١‏ هو أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي» صليبية من العرب الشامي من حمصءوقدم أبوه سعيد في حند حمص» وا مه عبد السلام» وسمي 
بسحنون نسبة إلى الطائر لحدته في المسائل» أذ عن أبي خارحة ويملول» وعلي بن زياد وابن الأشرس » وابن أبي كريعة» وسمع ممصر من ابن 
القاسم» وأشهب» وابن وهب» وأخذ ممذهب أهل المدينة» توفي سنة أربعين ومائتين» ترتيب المدارك» ص 62-57 
“هو آبو عه ال يا ين سيظام ابن رجا الى لومي امرون من ال تنيت ن ارات هع انى درس :وأصحاب» سرن 
وعصر ابن عبد الحكم والربيع الجيزي» وابن مرزوق» وأدخل إفريقية كتبا غريبة من كتب المالكين» مات بالقيروان سنة ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
راس اليف هر 584 
“ ابن حماد بن زيد بن درهم» من بابك المهضمي الأزدي مولى آل جرير بن حازم» وابن أبي إسحاق أصله من البصرة وها نشأء واستوطن 
بغداد مع محمد بن عبد الله الأنصاري» ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي» وسليمان بن حرب الواحشي» ومحمد بن كثير» ومسدادا والقعنبي 
وسمع أيضا من أبيه» ونصر بن علي الجهضمي» وأبي بكر بن أبي شيبة» وممن تفقه عليه ومع منه» ابن أيه إبراهيم بن حماد وابنا بكير والنسائي 
وابن المنتاب» تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ج6» ص285-284 
1 القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج4»ص 281 
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المطلب الثابئ: مات المدرسة المالكية الحجازية (المدينة المنورة). 


المدينة المنورة هي المدرسة الأم ومولد المدرسة المالكية فيها نشأت وبين أحضاها ترعرعت» وامجتمع 
المدني في ذلك الوقت كان أقرب المحتمعات الإسلامية أقرب إلى المجتمع النبوي» وكان المجتمع العلمي فيها أكثر 
انمجتمعات صفاء ونقاء» ورغم قلة المادة الى تتحدث عن أئمة المدرسة المالكية بالمدينة وال لا تكاد تسعفنا يما 
كتب التراحم» ورغم صعوبة تتبع آرائهما كذلك فيما هو موجود في كتب المدرسة المالكية لكن بمكن أن 


نستنبط أن هذه المدرسة مات تتميز يما عن بقية المدارس الأخرى. 


الفرع الأول: فضل علم أهل المدينة 

من أهم الفضائل الي تتحلى ها المدينة» وال أدت إلى تسريع ميلاد المدرسة المالكية بماء وهذه السمات 
الى تتعلق بفضل علم أهل المدينة للها شواهد كثيرة » فقال زيد بن ثابت "إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم 
أنهم على سنة"" 


2 5 001 3 ١ ع‎ 1 : 1 57 

إلى الرحل فيخبره"» وما ثبت عند عمر بن عبد العزيز أنه كان يكتب إلى المدينة فيسأهم عما مضى فيعمل ما 
3 

ولعل أهم خاصية علمية كانت تتميز يها المدينة قوة الأصول صحة الأحاديث وقومًاء حيث قال الشافعي" 


أما أصول المدينة فليس فيها حيلة من صحتهاء وإذا جاوز الحديث الحرمين ضعف ع 


1 8 ع ع ع 

> معرفة السنن والآثار» البيهقي» وثق أصوله وحر ج أحاديثه أمين قلعجي» دار الوعى حلب» دت»ص152 
٤ ٤ 2‏ 

بحمو ع رسائل الجمهرة ال جرح والتعديل» أبو عصام بشير ضيف بن أبي بكر الجزائري » دار الكتب العلمية» بيروت» 1971.» ص264 
3 ِ 

> مالك بن أنس» عبد الغئي دقر» دار القلمىء دمشق» ط3 7 صر 44 


41 ا مرجع نفسه» ص‎ ٠ 
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الفرع الغاي: الاستمساك منهج السلف وعدم الانخراف عنه: 


فالمدينة لم تعرف الانحراف عن منهج السلف كما حدث على غرارها من المدن الأحرى» فقد حرج من البصرة 
القدر والاعتزال» وحرج من الكوفة التشيع والارحاء» وأما الشام فكان يما النصب والقدر» وأما حرسان فكان 
ها التهجم . 

الفرع الثالث: قوة المذهب من ناحية موروثه وأعلامه: 


من أبرز السمات الي مهدت المدرسة المالكية بالمدينة هو قوة المذهب حيث صار المرحع الذي يستند 
إليه فأصبح العكوف عليه ليس من طرف العامة فقطء بل الخلفاء يعتبرونه المرجع الأساسي في السنن» هذا ما 


: 2 
بحده عند أبي جعفر المنصورء والمهدي» وهارون الرشيد . 


إضافة إلى الموروث الذي كان بالمدينة من حديث ومن فقه لم يكن أحد أعلم به من الإمام مالك رحمه 


س 5" 5 1 0 ل ٤‏ 5 . 
لله لذلك يقول ابن المديئ:" نظرت فإذا الاسناد يدور على ستة ثم صار علم هؤلاء إلى أصحاب الأصناف 


5 3 5 ,4 
من صنف» ولأهل المدينة مالك 


و كان عصر الإمام مالك رحمه الله عصر المناظرات بين الفرق المختلفة» بين الشيعة وبين الخوارج» وكانت 


تشد الرحال من أحل خحوض غمار هذه المناظرات» فقد كان علماء البصرة يرحلون إلى الكوفة ليناظروا 


علماءها وكذلك علماء الكوفة» وغالبا ما كانت هذه المناظرات تعقد في مواسم الحج لتبادل الأفكار أو 


"حمل أل الملاودة عور مييق 2 71 
ار الاق ص75 
' هؤلاء الستة من أهل هم ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم يكين أبا بكر» توفي سنة مائة وأربع وعشرين» ومن أهل مكة عمرو بن دينار 
مولى جمح ويكن أبا حمد» توفي سنة مائة وستة وعشرين» ومن أهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي» وكنيته أبا الخطاب» توفي سنة مائة 
وسبعة عشر» ومن البصرة جى بن كثير» يكئ أبا نصر توفي سنة مائة واثنتين وثلاثين باليمامة» ومن أهل الكوفة أبو إسحاق وهو عبد الله بن 
عمرو بن عبيد توفي سنة مائة وتسع وعشرين» وسليمان بن مهران مولى كاهل من بي أسد» توفي سنة مائة وثمان وأربعين» العلل» علي المديئي 
؛ تحقيق محمد الأعظميء » المكتب الإسلامي» ط2» دت» ص37 
ا 
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لتصحيح بعض المسائل» مثل المناظرات ان كانت تعقد بين الإمام مالك والإمام أبي حنيفة» وبين مالك» 
والإمام الأوزاعي» وكانت في جال الفقه أحصب ولعل المناظرات وعلم الخلاف كان له دور كبير في تأسيس 


ع 1 
اللبنة الأولى في تنشئة المدرسة المالكية بالحجاز . 


الفرع الرابع : منهج تقديم الكتاب والسنة على العمل 


لقد تميزت هذه المدرسة منهج معين تميزت به عن باقي المدارس المالكية الأحرى» ذلك المنهج هو 
الاعتماد على الحديث بعد القرءان الكريم» مرجعا للأحكام دون النظر إلى العمل موافقا له أو غير موافق ما 
دام ذلك الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد برز هذا المنهج عند الإمامين عبد الملك بن 
الملحشون» ومطرف إذ تعاضدت جهودهما حن ”ميا بالأخوين في اتفاقهماء وذكر الشيخ زروق في شرحه على 


الرسالة لما تكلم عن العتق والعبد المدبر» قال :" وروى عكسه أي عكس ما قال مالك » وقاله الأحوان وقوله 


وقد سار على هذا المنهج ابن وهب المصري» كما أكد ذلك يجى بن جى الليثي رحمه الله إذ كان 
يقول: "كنت أن عبد الرحمن, بن القاسم فيقول أين يا أبا محمد؟ فيقول إلى ابن وهب» فيقول اتق الله فأكثر 
الأحاديث ليس عليها العملء ثم آي ابن وهب فيقول لي إلى أين فأقول ابن القاسم» فيقول اتق الله فأكثر هذه 


® م 3 


4 : 


أصحاب مالك بالمدينة يختلفون في قول مالك بعد موته فينتظرون قدوم ابن وهب» فيصدرون عن رأيه» ورواية 


1 ينظر :مالك ون الى محمد كامل عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت»دطء دت» ص 94 
2 رح زؤواق على الرسالة» دار الفكر < 21982 ج22 ص 173 
ر سے لار ك ج3 ص / 38 
4 المصدر نفسه) ج23 قن ا 
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ابن الوضاح» أنه كان أهل الحجاز يحتاحون إلى ابن وهب في علم الحجازء وأهل العراق يحتاجون إليه في علم 
1 


العراق 


كما أثر هذا المنهج عند ابن الحبيب» حيث قام بتدوين آراء ابن الماحشون ومطرف اللذين يمثلان ركيزة 

هذه المدرسة كما سيق أن عرفا فقد ار غه أنه "كان ری ار اخلس» ويستدل اديت ايعان باخبار 
مالم يتفرقا)” . 

والذي يؤكد لنا ذلك تأثر المدنيين بالشق الآخر الذي من شخصية مالك وهي الحديث» فقد أورد الوليد 

بن بكر الغمري عند ترجمة عبد الله بن نافع وما ينفرد به عن مالك رحمه الله في مسألة التأمين» قال: "وافقه في 

الرواية ابن الماجشون عن مالك» وهو من مشايخ عبد الملك بن حبيب» وهو من أئمة أصحاب الحديث 


3 
الثقات" 


فكان هذا المنهج له تأثر كبير بشخصية مالك» حنيرق. کان يكره الرأي ويذمه» كما كان يكره كثرة 
التنظير» وكثرة افتراض المسائل» ويحث على التمسك بالدليل مى صح» فحمل تلاميذه المدنيون ذلك على 


إطلاقه ورأوا أن عرض الحديث على الأثر بعد أن صح» هو نوع من الرأي الذي كان يذمه شيخه. 


"الصدر سه ج2313 
“أخرحه البخاري في صحيحه مع شرحه الفتح الباري» كتاب البيو ع» باب إذا البيعان بينا ول يكتما ونصحاء رقم الحديث 2004» ج4 
ص 384 
* التسمية والحكايات عن نظراء مالك وأصحابه» وأصحاب أصحابه» الوليد بن بكر الغمري» تحقيق رضوان بن صالح الحصريء الرابطة 
المحمدية» المملكة المغربية »ط1 .1434ه. ص97 
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الفرع الخامس: الأصول التى بنى عليه منهج آهل المدينة: 

لقد تنوعت أصول المدرسة المالكية بالمدينة» وهذا التأصيل نحده في فقه بعض أعلامهاء كفقه عبد الملك 
بن الماحشون» وكما علمنا آنفا أن منهج المدينة يقدم الدليل على العمل أي لا جال للنظر في العمل عندهم, 
غير أن هذا التقديم كان متنوعا لديهم وهذا ما نستشفه من الأصول ال كان يعتمدها ابن الماجشون وتناولت 
في هذا المطلب الأصول الى اعتمدها ابن الماحشون في فقهه من بينها: 
أولا: مصدر القرءان الكريم 

من أهم النماذج الى اعتمد فيها ابن الماجشون على الدليل القرءاني» قال ابن الماحشون لا يحل للرجل أن 
ينكح أمة ولا يقر إلا أن يجتمع الشرطان» وهما عدم سعة المال ET‏ لقوله تعاللى:. # --00 
يك علولا آن کح المْخْصَكت الفؤمكت میں کا ملكت آنکھگم ين كيني الفؤمكب واه آل 


و رم و E‏ وي ۶ ۴ ضر کے خخ ٣۴‏ سجر 222 و 
بایمک بعضکم م بَعَضٍ نكحوهنّ بِإِذْنٍ آهل واف شرح أجورهن بالْمعروفٍ محَصَدَتٍ عر مسحت ولا 


o 3‏ 4 > ےم خ سم ام صو هه م id‏ ر کے a‏ | ا > CE‏ < 

8 ٠. م و‎ ١ 5 3 3 6 5 ١ 2 25 

متحل س أحدانٍ فإذا | حصر فإن | دير بحسيو ما عل المَخصدّ د الء ذاب ذلك لمر 
و قل 


ES‏ 3-80 أت 5 يروا رلک ا ک2 ا © 0 3 ومن النماذج الي ا عليها بالقرءان 


الكريم مسألة الذي يحلف ألا يكلم فلاناء فإن أشار إليه بالسلام يعتبر حانثاء واحتج بقوله تعالى: # قال رَبّ 


3 


روآ کے ص ی ر 2 6 0 ر 
آمل ل ٤ای‏ قال ٤ایک‏ آلا ڪلم الاس تة ايا ل رمَا وڏ رك كيرا وسح بالعقى وَالْإبَكر ن 


3 . ع 4 
٠‏ فجعل الكلام رمزا لأنه استثناه من الكلام 


' الجامع لأحكام القرءان» القرطبي؛ تحقيق» عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» مؤسسة الرسالةط1» ج5»ص 229 

“ النساى الآية25 

ان عمران» الآية 41 

“ البيان والتحصيلء» ابن رشدءتحقيق محمد العرايشي» دار الغرب الإسلامي» لبنان» ط1ء ‏ 1985م: 187/3 
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ثانيا: السنة النبوية: 


من النماذج الى احتج لما من السنة النبوية» كمسألة الآذان الواحد للجمع والإقامة لكل صلاة» واستدل 
على ذلك بحديث رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلى الصلاتين بعرفة بآذان واحد, وإقامتين» 


ثالنا: الأخذ بالعموم 


من النماذج الى اعتمد عليها ابن الماجشون في بناء الفتوى على العموم» ومن الأمثلة على ذلك 


مسألة الذي جامع ناسيا في رمضانء أو أكل» فقال عليه القضاء والكفارة عكس ما قال مالك رحمه الله بأن 


2 ٤ 
. عليه القضاء دون الكفارة» ودليله أن الحديث لم يفرق بين العامد والناسي‎ 


ومن المسائل الي بى عليها على العموم مسألة حواز الصدقة لبي هاشم فمالك وابن القاسم عندهم لا 


بأس هم بالأخحذ من صدقة التطو ع» لكن ابن الماحشون وخالفهم بأن بى هاشم لا صدقة 78 
رابعا: تخصيص العموم 


اعتمد رحمه الله على تخصيص العام» من بين الأمثلة على ذلك» سؤر كلاب البادية فقال عبد الملك» 
بطهارقاء فأخرج ابن الماحشون أحرج كلاب البادية من عموم الحديث ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 


4 £ 1 : 5 
الكلب) » واعتبر سؤرها طاهر لأما من الطوافين والطوافات . 


واقتصرت فقط على بعض الأصول الي كان يرتكز عليها هذا منهج مالكية المدينة» وإلا فأصوهم تزيد 


على ذلك» كالاستصحاب» والاستصلاح» والاستحسان وغيرهاء وهذا البيان أردت من خلاله أن أبين الفرق 


اشح سس جيم كاي الم راب سوه ان ول لطن رس 1411ب مص د5 
أحكام القرءان الكري» القرطبي» ج3 »ص199 
* المصدر نفسه» ج8»ص177 
” أحرحه ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام» كتاب الطهارة» باب الياه» رقم الحديث » 8> ص8 
” مسائل ابن رشدءتحقيق محمد التيجكانء » دار الخيل» بيروت» ط2, 1993م: ص 730 
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بين منهج المدرسة المدينة الى عمدقا الدليل دون النظر إلى العمل هل وافق النص أو لاء خلافا ما نلمسه في 


المدارس الأخرى. 
المطلب الثالث: تلامذة المدرسة المالكية بالحجاز 
قسمت هذا المطلب حسب اطلاعي لكتب التراحم والطبقات إلى تلاميذة تأسست على أيديهم المدرسة» 
وتلامذة استقرت بهم المدرسة. 
الفرع الأول: التلامذة الذين تأسست على أيديهم المدرسة المالكية الحجازية. 
أولا: عثمان بن عيسى بن كنانة: نسبه وشخصيته و علمه 
1-نسبه وشخصيته: 
يكن أبو قمر و کان مولى عثمان بن عفان توفي بعد الإمام مالك بسنتين أ 
ومن شيوخ عثمان بن كنانة الإمام مالك رهه الله . 
وكان أبوه من رواة الحديث فقد روى عيسى بن كنانة عن عبد الله فق أن سفيان ا 


ان شيا يد EG E‏ ل ل O‏ 
من و علس ي و . 


یب الدارك چ ص21 
: المصدر نفسه» ضا2 
دیب التهذيب ٤ا‏ حجر العسقلاني ( مطبعة دائرة المعارف النظامية» المند» ط1 .1326ه ج ص 241 
ترتيب المدارك» ج3 ص21 
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2-علمه: 


كان عثمان بن كنانة أضبط وأدرس من مالك ف الفقه» وكان إذا مل مالك من حس الكتاب أسلمه إلى 
حبيب كاتبه» ورا إلى ابن كنانة» وهو الذي قعد في مجلس مالك بعد وفاته» وجلس فيه بعده عبد الله بن نافع 


الصائغ . 


وكان ابن كنانة من الذين يحضرهم مالك رحه الله للمناظرات» فقد ناظر القاضي أبا يوسف صاحب 
أبى حنيفة عند الرشيد» بل كانت له مكانة عند الإمام مالك رحمه الله» فقد كان من خصهم بالإذن» عند 
اجتماع الناس على بابه» والمكانة العلمية الى نالا ابن كنانة جعلت بجلسه العلمي يضاهي مجلس مالك رحه 
س : 5 57 1 ' 1 1 
مالك رحمه الله يقول في أصل مذهبه: إن "البر في الأبمان لا يقع إلا بكمال الفعل وإتمامه. وأن الحنث يقع 
ببعض الفعل"» وخالفه ابن كنانه» ولم ير ذلك» قال ابن حارث: "... إلا ابن كنانة لخص في هذا الأصل شيئا 
ذكر بأنه إذا كان بساط الكلام على أنه كره استيعاب جميع الفعل وأجاب إلى البعض فلم يرض منه إلا 
TT‏ 4 ب ١‏ 3 
بالجميع فحلف على ذلك ثم فعل البعض» فهذا لا حنث عليه بمذه الشريطة . 


1 ترتييه ادر ص ا 
لر يه 51 
* أصول الفتيا في المذهب الالكي» محمد بن الحارث الخشي »› حققه الشيخ محمد المحدوب وأبو الأحفان وعثمان بطيخ» الدار العربية للكتاب» 
دطء1985م.ص 105 
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وبعكس ذلك» حالف ابن كنانة أصحاب مالك واتبع مالكا في مسألة ذكرها ابن رشدء قال: "احتلف 
في قسمة الدار الواحدة أو الأرض بين النفر فقال مالك: إنها تقسم بينهم إذا دعا إلى ذلك أحدهم وإن لم يصر 
١ ST o‏ ع 1 
قي نصيب كل واحد منهم إلا قدر قدم وما لا منفعة له فيه» ولم يتابعه على ذلك من أصحابه إلا ابن كنانة . 


00 


- وفي مسألة إقرار الرحل لوارثه في الصحة بدين قال ابن رشد "المشهور في المذهب» أن إقرار الرحل لوارثه في 
الصحة بدين جائز وإن لم يقم به إلا بعد موته. وقال ابن كنانة: "يجوز إقراره له في حياته» ولا يجوز بعد 


3 21 
وفاته" . 


3 ٤ 
ولابن كنانة كتب غريبة في المذهب المالكى أدخلها محمد بن بسطام إفريقية‎ 


ويذكر ابن عبد البر في كتاب الاستذكار بعض أقوال ابن كنانة خاصة ما يتعلق بصيام الدهر إذا صادفه يومى 


1 ع 8 5 4 


ويظهر دور عثمان بن كنانة في تأسيس المدرسة المالكية بالمدينة في Ey‏ رح اله وأيضا 
الملازمة الطويلة للامام مالك وعدم مفارقته» الكتب الغريبة الى تم إرساها إلى إفريقية دلالة على الغزارة العلميةء 


, المقدمات الممهدات» ابن رشد القرطبى» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» دط» دت» ج2 ص250 
* البيان والتحصيل» ج13»ص 306 
* تراحم أغلبية» ص 384 
* الاستذكار في مذاهب الأمصارء ابن عبد البر » وثق أصوله وخر ج نصوصه عبد المعطي قعلجي» دار الوعي» ط1 1993م, 
ج10»ص144 
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ثانيا: محمد بن دينار نسبه وشخصيته وعلمه 
1-نسبه وشخصيته: 


هو محمد بن إبراهيم الجهي مولاهم» وقيل من ولد دينار بن نجار» كما يلقب بالأنصاري» 
ع 7 1 
أبو عبد الله» ويلقب بصندل. 


كان من قدماء أصحاب مالك وكبارهم وشركه في بعض رجاله» وكان ممن يقدر من أصحاب مالك رمه 


ر ١‏ : ٍ 2 
الله» توق رحمه الله سنة ابنين وعانين ومائة . 
2- علمه: 


اعا عمد ہن دیار الرواية عن ابن أى, ڈیب وموسى بن غ ويريد بن أن عبيد» وعد الغزيز بن 


3 


أهل المدينة مع مالك وعبد العزيزء وكان فقيها فاضلا عالما بالرواية» وله دراية بالحديث ومن أشهر من حرج 


عنه الإمام البحاري. 


ومن أشهر الفتاوى الي تصدى لها محمد بن دينار ما ذكره القاضي عياض» من أن رجلا جاء إلى الإمام 


مالك ليفتيه إثر صلاة الصبح» وكان مالك من عادته أنه لا يجيب حن تطلع الشمس فقام الرحل لينصرف» 


5 المذانكء ج23 ص9 21 المغئ قي معرفة رحال الصحيحين البخاري ومسلم» صفوت عبد الفتاح» 0 الجبل» بيروت» ط1 
07م ص2210 4 جامع فهارس الات أبي حاتم البسي » مؤؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» ط1 1988« ص 239 تتمة في جامع 
الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزري » حققه بشير محمد عيون» دار الفكر» دت» ص 876 

* تتمة جامع الأصول» ص 876 

* جامع الفهارس للبسي» ص39 


u‏ المدارك» نفس الجزء» ص19 
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فقال محمد ما شأنك فأفتاه محمد فلما انفتل مالك قال تف يا محمد فقال محمد أصلحك الله وما كان الرحل 


١ '‏ : 57 : 1 
ليطمع فيك فقام ليذهب فافتيه حى لا يذهب عن جهالة» فقال له مالك عجلت يا محمد . 


ثالثا: سلیمان بن بلال نسبه وشخصيته وعلمه: 
1 -نسبه ود شخصيته: 


سليمان هو الإمام المفى الحافظ أبو محمد القرشي التيمي» مولاهم المدن وقيل كنيته أبو أيوب» مولى 

عبد الله بن أبي عتيق» محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ويقال مولى القاسم بن حمد» ويذكر الذههبي 
٤‏ 2 
أنه كان بربريا حميلا حسن الهيئة وعاقلاء و كان يفن بالمدينة وولي خحراجها . 

وولي سليفان القضاء أيام الر يل وذلك في سنة ست وسبعين ومائة قبل وفاة الإمام مالك رمه الله بثلااث 


سنوات» واحتلف قي سنة وفاته بين اننتين وسبعين وسبع وسبعين. 


2-علمه: 


جمع جى بن سعيد» وزيد بن أسلم» وعبد الله بن دينار» وربيعة» وشريك ابن أبي تمير» وصالح بن 
سال وسهل بن الي صالح, وهشام بن عروه» وابا طوالة» ومعاوية بن ابي مزرد» وخيثم بن عراك» وعبيك الله 


بن عمر» ويونس بن يزيد» وأبا وجزة السعدي» وعمرو بن أبي عمرو» وخلق سواهم و كان من أوعية العلم 
1 9 4 
ومن أشهر من روى عنه أيوب شيئا يسيرا . 


وروی عنه أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس» وخالد بن مخلد» وأبو وهب» وسعيد بن عفير» وأبو 


عامر العقدي» ومرواك بن محمد الطاطري» وموسى بن داوود» ومنصور بن سلمة الخزاعي» وی بن حسان» 


' ترتيب المدارك» ج3 ص20 
“سير أعلام النبلا» ج7» ص 427-426 
" رورت چ عن 31 
“سير أعلام النبلاي 427 
144 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


ويجى بن صالح الوضاحي» وييى بن يجى» وسعيد بن أبي مرم» والقعنبي» وعبد الله بن مبارك» ومحمد بن خالد 
د 1 
بن عثمة» وعبد العزيز بن عبد الله الأويسى» وإسحاق الفروي» والنسائى . 
وذكر القاضي عياض بأن ابن الحبيب عده في الطبقة الى صار إليها الفقه بالمدينة بعد طبقة مالك» وشرك 
مالكا في كثير من رجاله» وكان من أجل أصحابه وأحصهم به» وهو أول من جلس معه حين انعزل عن مجلس 
٠ 1‏ 0 
ربيعة وعمل لنفسه بجلسا . 
ويظهر دور سليمان في تأسيس المدرسة المالكية بالمدينة» هو أن بعض الأصول الى يقولما مالك كالأمر 
عندناء والأمر المجمع عليه عندناء كانت في عصر سليمان بن بلال الفقيه المالكي ولا شك أنه كان على دراية 


يما. 

الفرع الثابئ: الأعلام الذين استقرت بكم المدرسة المالكية الحجازية (المدينة) 
أولا:ابن الماجشون نسبه وشخصيته. وعلمه: 

1 ابن الماجشون نسبه وشخصيته: 


0" 3 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون القرشى» التيمى» المنكدري بالولاء 

وكل المصادر والتراحم تقف عند نسبه إلى أبي سلمة» الذي احتلف في امه فقيل ميمون» وإليه ذهب 
اللالكائي» وذكر الخطيب أن يجى بن معين سئل: هل اسم أبي سلمة ميمون؟ قال: نعم » وقيل امه دينار, 


5 1 الج من 00 
واحتاره الباحي » و كنيته أبو مروان» وأما لقبه فابن المالحشون. 


ر نفس هر 127 
” ترتيب المدارك» ج3» ص31 
١‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان » تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ج3»ص 300 
“ تاريخ بغداد مدينة السلام للبغدادي» ج10 ص 436 
افدر به 13506 
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وقد احتلف في تحديد كلمة الماحشون» وأول من لقب بمذا اللقب» فقيل أول من لقب بهذا اللقب 


: 1 ' 4 2 3 
بالماحشون أبو سلمة وإليه ذهب ابن الأثير» واللالكائى والحجوي الثعالبى 


وقال البخاري الماحشون هو يعقوب أخو عبد الله بن أبي سلمة» وذكر أنه مولى المنكدر القرشي الذي رواه 


ْ 4 
ابناه يوسف وعبد العزيز» ومع عمر بن عبد العزيز . 
وأما كلمة الماحشون فقد احتلف في معناها على عدة أقوال» قال ابن خلكان:" الماحشون بفتح الميم وبعد 


5 3 5 : 5 اط‎ EC 
. الألف حيم مكسورة ثم شين معجمة, وبعد الواو نون هو الورد ويقال الأبيض"‎ 


وحكي عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني قال: "أن أسرة الماحشون أصلهم أصبان» كان إذا سلم 
١‏ 71 اا 11 1 6 n ۹ 0 e‏ 
بعضهم على بعض قال شون » فسمي الماحشون » ومعئ الماجشون أي كيف أنت . 

غير أن كتب المصادر والطبقات لم تذكر سنة ولادة عبد الملك ابن الماحشون» فما وقفت عليه فقط هو 
سنة الوفاة فقد ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك» فقد ذكر أنه توفي وهو في سن سبع وستين سنة» وإذا 


3 مھ أ 2 8 5 5 
علمنا أنه توق سنة اثنى عشرة ومائتين » فبهذا الاعتبار يكون ميلاد ابن الماحشون في العقد الخامس من القرن 


١‏ وهذه إشارة من صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء» لما يتكلم عن عبد الملك بن عبد العزيز الماحشون» يذكر المحقق لهذا الكتاب في 
الحاشية» بأنه لقب حده أبي سلمة يوسف بن يعقوب» طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» یق عير ذ خد شاکر» دار المديي) 
جحده» دت» ج2“ ص/33 
* ترتيب المدارك» ج3» ص136-ص137 
2 

الفكر السامي للحجوي» ج1 ص94 
“التاريخ الصغير» لبخاري» يق محمود إبراهيم وفهرس أحاديثه يو سف المرعشلي› » دار المعرفة» ]ع 06م ج .ص 2903 
"رقيات الاعات ض 167 
8 المصدر نفسه» ص167 
الا ج23 ص136 
8 المصدر السابقع ص 144 
1 فقه ابن الملحشون جمع ودراسة » عبد اللطيف بو عبد اللاري » دار الک العلمية» بيروت» 1م ص1022103 
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وقد احتلف في تحديد وفاته فقيل سنة اثني عشرة ومائتين» وقيل سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقيل أربع 
5 1 

- 1 3 CS 

وهذا وقد عمى عبد الملك في آخر حياته كما ذكره الصفدي في كتابه نكت الهيمان 
2/ علمه: 


يذكر القاضي عياض أن لعبد الملك كتاب سماعاته معروفة» وله كتاب في الفقه ألفه حيرا وتصف بعض 


بعض TT TN‏ كن 


6 : 1 

إلى القيروان» ويروي عنه ابن المواز وعيسى ابن مسكين . 
5 
ولعبد الملك رسالة ف الإيمان بالقدر» والرد على من قال بخلق القرءان الكري» والاستطاعة . 


ويد كارت كي O e‏ كان يتن تون e Nl‏ 


5 . 8 


' ترتيب المدارك» ج3» ص 144 
> نكت الهميان في نكت العميان » الصفديء المطبعة الجمالية ممصرء دار المدينة» 1911 » ص197 
ترتيب المدارك؛ ج3» ص40 
“ الفهرست» أبو الفرج الوراق» دت»دط»ص252 
e‏ السجلماسي» هو ييى بن حماد بن أبي زياد الشيباني» يروي كتاب فقه ابن ا ليقو 0 ن س 15 دهم تر ي المدارك» ج3 
ص140 
اق ها عد الاين جود السلمى الررف رازن اله ول عد ال رمال س بن مسكين شاع كي ابن دعقيو 10 قاف 
أن لا يسمعنيهاء فقال أنا هنا حى أسمعه» فلما رأى عزمي أخرج طعاما فكفر به عن حلفه» و كان يروي عيسى عن عبد الملك بن الماحشون» 
ترتيب المدارك» ج6» ص53 
* ترتيب المدارك» ج3 ص 140 
بو تمعد آله ون مد الک عله ين سرت تيع أصحاب سحنون » وكان حافظا للمسائل» توفي سنة عشر وثلاتمائة» ترتيب 
المدارك» ج5ص131-130 
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وي العصور المتأخرة كان عبد الملك ابن الماحشون حاضرا ف الفتوى عند المغاربة» فقد نبه السلطان محمد 
بن عبد الله قضاة زمانه إلى الأحذ بالفتوى من أصحاب مالك ممن لمم الاعتبار والمكانة في العلم» وذكر من 
.: : 5 ربط 
بينهم أشهب وابن وهب ومطرف وابن القاسم وابن الماجشون . 
انيا:مطرف بن عبد الله نسبه وشخصيته وعلمه: 


اختلف المؤرخون ف إيراد امه ونسبه » فبعضهم توقف عند جده وبعضهم انتهى به إلى جد جده ) 


وهذا أمر هين . 


ش ' ١‏ ' /' 2 
وعلى العموم فهو : مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار . 


ع 5 ٤‏ ع . 4 
ولم تتايد هذه الرواية من طرق أخرى » وجزم ابن ماكولا بأنه مطرف . 


ع 5 
ولقبه اليساري الملالي . واليساري نسبة إلى حده الأعلى يسارء واملالي نسبة إلى هلال بن عامر رهط ميمونة 


' إتحاف أعلام الناس يبحمل حاضرة مكناس» عبد الرحمن بن زيدان » تحقيق على عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1 

308.ص 226 

7 ترتيب المدارك للقاض عياض» ج 3» ص 133 » والأنساب» لأبي سعيد عبد الكريم السمعاني» نشر المستشرق د . س . مرحليوث › 
تقديم وتعليق» عبدالله عُمَّر البارودي » دار الجنان » ببيروت» لبنان » ط1 » 1408ه »ج5» ص596 » وتاريخ الإسلام » لأبي 
عبدالله مس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاهاز الثركمان الذهَي » تحقيق» عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط2 » 1409 ه .1989 . ج10. ص 169 »ج5» ص2 5 والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » ابن 
فرحون المالكي » دار الكتب العلمية » بيروت »دت» ص 346 » وشجرة 

النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف » المطبعة السلفية » القاهرة » 1349ه » ج1» ص/5 . 

7 ديب الكبال ق العام از اله أي ا جا عتا جن لري > ن يشار عواد ررك ومومسة الرسالة» روس عدا جا 
سنة 1400 ه . 1980م » و ج 2 سنة 1982› ج28 »ص73 . 

” الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف ق الأسماء والكئ والأنساب » لأبي نصر سعد الملك على بن هبة الله بن على بن جعفر 
MD IO a a‏ 
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...1 ن 2 
ميمونة زوج النبي . صلى الله عليه وسلم .2 . 


وقيل : الأسلمي : قاله ابن الحارث» وقد ذكر إجماعيل بن إسحاق في مبسوطه: " وروى الأسلمي عن 


شم م !| 


فأدى عنه عبد الله بن أبي فروة» فعتق» فصار في دعوقم» وهو ثقة 


وذكر العيئ أن هذه النسبة لأم سلمة . رضي الله عنها . زوج النبي . صلى الله عليه وسلم . » وقال : " وقد 
قيل: إنه ليس هو من ولد سليمان بن يسار أحي عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي . صلى الله عليه وسلم 


: 5 1 ن 4 


" وحكي عن البخخاري قوله : هو مولى أم سلمة أم المؤمنين . رضي الله عنها . . قال أبو عمر الصدفي: هذا 


وهمء أنا أنكره؛ إغا هو مولى ميمونة أم المؤمنين . رضي الله عنها".”. 


لذلك: هالدي. يبدو م هو القول الأول » وأن نسبته الميمونة. رضى الله عنها. ھی الى عليها أغلب 
ع 8 )ع N‏ 6 
ا لمؤرخين » وأن البحاري صرح أيضا بأنه مولى لميمونة رضي الله عنها. . 


. ميمونة بنت الحارث الملالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين قيل وكان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة 


وتزوحها بسرف سنة سبع » وماتت ها ودفنت سنة إحدى وخمسين على الصحيح . ينظر تقريب التهذيب» ص 753 . 

* ينظر: ترتيب المدارك» ج1» ص 127 » والأنساب للسمعان» ج5 »ص 657 » 695 » ومغان الأخيار» بدر الدين العيي تحقيق) محمد 
حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1. 2006 ج3» ص47 » ولسان الميزان» ج3» ص 249 والديباج المذهب» 
ص346 » وشجرة النور الزّكية» ج1»ص57 . 

ايب مسال الملدوية » الزااعر ي جد زره اهاري دار اكب اللي موسي خد على برض رر لات 1071 .جا 
ص42 »> وترتيب المدارك : ج1ءص/12 . 

مغاني الأخيار » ج3» ص47 . 

” تمذيب مسائل المدونة » البراذعي» ج1» ص42 

“ التاريخ الكبير» البخحاري» تحقيق هشام الندوي» دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار الكتب العلمية» دت» ج7» ص397 . 

' التاريخ الكبير ج7»ص397 »والكنئ : ج1»ص788 » وتمذيب مسائل المدونة » ج1ءص42» ورجال صحيح البحاري تحقيق عبد الله 
eld pd OTE‏ 
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. 1 اع على ع 1 
وذهب بعض المؤرحين في رواية أخحرى إلى أن كنيته هی : أبو عبد الله 


ولكن الرواية الأولى هي الراجحة » وأن الرواية الثانية ذكرها المؤورخون بصيغة التمريض. 
ولد مطرف . رحمه الله . في سنة 7ھ 5 

وقيل قا رؤاية ل ا رها اغلب الارن أندرولك س 139 ها , 

والذي يبدو راجحا هو الرواية الأولى الي عليها أغلب المؤرخين . 


ونشأ مطرف في بيت علم » فقد كان جد أبيه سليمان مشهورا مقدما في العلم» والفقه» كما أحذ العلم عن 
عطاء وعبد الله وعبد الملك بن يسار الذين كانوا مكاتبين لميمونة أم المؤمنين . رضي الله عنها . » وكذلك كان 


الإمام مالك بن أنس . 
وكان ولاؤهم لبي العباس» إذ وهبت ميمونة ولاءهم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما .. 
وتعرض مطرف للأذى مرتين : 
إحداهما في الحيجاء الى هاحت في المدينة في عهد المنصور عندما رفض مالك البيعة له» وقد ضرب فيها 


الإمام ماللى© 1 


والأنساب للسمعان ( ج25 ص 2695 ولسان الال 7 ج23 ص 249 ( وهذيب التهذيب ج210 صة15 3 والديباج المذهب» 


346 »> و شجره النور الرّكية ع ج1 ص/5 
مذيب مسائل المدونة» ج1 ص42 او رتيب المدارك ج3 ص133 ا ومغاني الأحيار» ج23 ص 47« والديباج المذهب ص 6 . 
: رجال صحيح البخاري» ج2 ص718 > ومهذيب الكمالة ج228 ص73 ( وتاريخ الإسلام, ج210 ص169 ومغاني اا ج3 
اکر 47 
3 تمذيب مسائل المدونة » ج1» ص42 » وترتيب المدارك » ج3» ص133 . 


مذيب مسائل المدونة » ج1 ص 43 وترتيب المذارك »ع ج23 ص133 6 والديباج المذهب» 6 . 


5 تمذيب مسائل المدونة » ج1» ص42» وترتيب المدارك » ج3» ص133 . 


ينظر: + المضدران نفسيهما . 
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وسمعت أبا بكر بن أبي أويس وقد دُعي إلى الحنة بالمدينة » هو ومطرف بن عبد الله المديى صاحب مالكء 
وكان ابن أبي أويس حده» فلما قرئ عليهم الكتاب» قال: الكفر بالله بعد نيف وسبعين سنة» وجالسة رجال 
من أهل العلم يتوافرون بالمدينة» فقيل له: ليكن سجنك بيتك "" . 

وكان مطرف يعزف عن المناصب » والتقرب إلى الحكام » ومن ذلك ما ذكره وكيع في قصة توليه 
الم انان اما ري رين رن رف رن فلار GG O‏ ا وى 
غزية الأنصاري؛ وعبد الله بن نافع الصائغ» فقال: لمطرف: قد وليتك السجنء وقال: لأبي غزية: قد وليتك 
السور» وقال: لابن نافع: قد وليتك كذا » وقال:لعبد الملك: قد وليتك كتابي» فأبوا عليه » فقال: إن كان 
0 البحتري أن يكرهئء فلي أن أكرهكم فبلغ أبا البحتري» فقال: ترسل إلى أعلام الناس» ورؤسائهم تريد 
أن تشاكل يم الناس» اخلع سوادناء واردد ما أعطيناك» فانتز ع سيفه» وأحذ مائة دينار كان وهبها له» وأمر به 
فجعل يدفع في قفاه» وهو يكبر و قال: في ذلك: 

اراد وهب بن وهب أن أكون له لا تغطرس في سلطانه بع 


وأسرة مطرف كانت من أهل الفضل والعلم ومن بين أفراد أسرته: 


أ/ والده عبد الله بن يسار : لم أقف على ترجمته . 


' ينظر : تهذيب مسائل المدونة» ج1» ص 44» وترتيب المدارك »ج3 ص 133 . 

* أبو البختري : وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة من بي المطلب بن أسد بن عبد العزى» من قريش» قاض» من العلماء بالأخبار 
والأنساب» متهم بوضع الحديث. ولد ونشأ في المدينة. وانتقل إلى بغداد في خلافة هارون الرشيد؛ فولاه القضاء بعسكر المهدي (في 
شرقي بغداد) ثم قضاء المدينة وأضيف إليه حرسها وصلاتها وعزلء فعاد إلى بغداد» فتوفي فيها سنة ( 200 ه ) . ينظر : نسب قريش 
> لأبي عبدالله مصعب بن عبدالله الزبيري » نشر بعناية المستشرق » ! . ليفي . بروفنسال » مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة » 
دصر + :1953و سن 222و و كتكي الأدياء ز ا ادا ارت إل معرفة الأديب ).+ لأن عا کواب الذين ارت بن عدا 
الرومي الحموي البغدادي» مطبعة دار المأمون » مصر » 1936م »ج7» ص232 . 


٤ 3‏ 
تاریخ مدينة دمشق› ابن عساکر» حقيق حب الدين ای سعيد العمروي» دار الفكر» بیرو نت» لبئان» 225 ص254 
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ب/جد أبيه : 


: أم المؤمنين » محدث » ثقة » عالم من أعلام التابعين » وفقيه من أجل فقهائهم » وهو أحد فقهاء المدينة السبعة 


جم/ عطاء ( احو سليمان بن يسار) : 


هو أبو محمد عطاء بن يسار الحلالي المدن القاضى » أحد الأعلام مولى ميمونة أم المؤمنين » تابعى ثقة 
فاضل صاحب مواعظ وعبادة » روى عن مولاته ميمونة » وابن مسعود » وأبي بن كعب » قال النسائى : ثقة 


5 : 2 
د/عبد الملك ( احو سليمان بن يسار) : 


هو عبد الملك بن يسار الحلالي المي » مولى ميمونة » ثقة من الثالثة » كان قليل الحديث . مات سنة ر( 
0 ھ)” 


هامالك بن أنس ( حاله ) : 


قد تقدمت ل تر هته فى المباحث الأ 
بي ترجمته ف ولى 


e‏ لأبي عمر خليفة بن خياط الليثى العصفري » تحقيق » أكرم ضياء العمري» » دار طيبة »الرياض » ط2› 2ه . 1982م »ص 
7 » عبدالرحمن بن على بن محمدالمعروف بابن الجوزي » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند » ط1 › 
5ه : 2 /82 » و تقريب التَهٌذِيب » لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلان الشافعى» تحقيق : محمد عوامة دار الرشيك 
> سوريا »ط1» 1406ھ . 1986م »ج1› ص160 . 

طبقات الحفاظ» لأبي الفضل I E‏ دار الكتب العلمية » بيروت» ط1 » 1403ه 34 » 233/2 » و شذرات 
الذهب في أحبار من ذهب > لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي الدمشقي » دار الكتب العلمية » بيروت»دت» ج1» ص 125 

55 التهذيب › ج6» 380. 
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5 3 1 . 0 . : هه 15 
وبمكن ختام نسبه وشخصيته ببعض الأوصاف الى كان يتصف با فقد كان مطرف . رحمه الله . أصما 4 


وقال العيئ : " الأصم الأطروش mm‏ 


ولكيئ لم أقف على سبب صممه » وم أصيب بالصمم » وكيف كان يروي الحديث وهو يمذه الحالة ؟ 


وإن عرفنا أن الطرش والأطروش هو ادن الصمم ٠‏ » فلعل صممه كان من النوع الخفيف الذي لا يمنع 


ثانيا: علمه: 


روى مطرف عن الإمام مالك رحمه الله» و ابن أبي الزناد» وعبد الرحمن ابن أي الموالي» وعبد الله بن عمر 


4 
العمري . 


وروى عن مطرف كل من أبي زرعة» وأبي حاتم» وإبراهيم بن المنذر» والذهلي» ويعقوب بن شيبة» 


ْ 5 
والبخاري و 2 بد شيش كد 


وكان مطرف من الثقات» ويعتبره ابن الوضاح أرحح عنده من أبي أويس» ويذكر أحمد بن حنبل أنه كان 


سوام معاي نا 


مذيب مسائل المدونة» ج1 ص42 وترتيب المدارك ع ج1 ص 2127 والديباج المذهب »ص 6 . 


مغاني الأخيار » ج5 52 . وينظر » تاريخ الإسلام » 10ء 169 . 
* لسان العرب» لأبي الْفَضْل جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » دار صادر » بيروت» لينان» ط1 » 1968م : مادة ( 
طرش ) 311/6 . 
“ ترتيب المدارك ج3 »134 
” المصدر نفسه» ج3» ص 134. 
لار فص 1ا 
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خلاصة الممحث الثابئ: 


في السنة النبوية» وفقه السلف. 
كما كانت المدينة منارة العلم يقصدها الطلبة مشرقا ومغرباء وذلك لاحتياج المدن الأخرى إلى فقه مالك 
رحمه الله» فكانت الاستفادة من المقابلة» وهذا ما نلمسه من سؤال معاوية بن أبى سفيان زيدا في مسائل 


الميراث» والمراسلة الي أرسلها عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمر بن عبد العزيز ليجمع السنن المعروفة 
بالمدينة 


وتطورت المدرسة المدنية» بفضل جهود تلامذة الإمام مالك رحمه الله الأفذاذء الذين تسلموا المشعل بعد 
الإمام مالك رهه اله والذين كانت هم مكانة ق قلوب الناس» ومن بين هؤ لاء هال بد كنالة: 


ومن ال ايضا اسهموا ق بناء المدرسة المالكية الحجازية» المغيرة بن عبد الرحهمن» وابن نافع و حمد بن 


دينار. 


+ 


وأما الذين حملوا المدرسة ردحا من الزمن» من بينهم عبد اللك بن الماحشون» ومطرف بن عبد الله» وكان 
هما دور كبير ف ترسيخ المذهب المالكي, وذلك بفضل التأليف» فالمنتوج الفقهي الذي خلفه عبد الملك بن 


الماحشون» ومطرف بن عبد الله انتقل إلى بلاد الأندلس» ومصرء وإفريقياء بفضل ابن حبيب الذي دون آراءهما 
كما انتشر فقه ابن نافع على تلميذه سحنون بإفريقية. 
ومن أهم خحصائص هذه المدرسة» تقدم الكتاب والسنة عل عمل أهل المدينة» الاستمساك منهج السلف 


وعدم الانحراف عنه والأخذ بالعموم, ونخصيصه. 
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المبحث الثالث: المدرسة المالكية العراقية وأثرها في توسيع المذهب : 


إن بداية الاهتمام بالمذهب المالكى بالعراق» في حياة الإمام مالك رحمه الله» وهذا ما نلمسه من خلال 


قصة أسد بن الفرات مع الإمام مالك» ما يشير إلى هذا الاهتمام» ثم قويت شوكة المذهب المالكي بدحول 


' أسرة بن حماد إلى العراق» وهذا البحث فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نشأة المدرسة المالكية بالعراقية وتطورها. 
المطلب الثابئن: خصائص المدرسة المالكية العراقية 


المطلب الثالث: أشهر أعلام المدرسة المالكية بالعراق 
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المطلب الأول:نشأة المدرسة المالكية بالعراق وتطورها: 
الفرع الأول: نشأة المدرسة المالكية بالعراق: 


إن البدايات الأولى للاهتمام بالذهب المالكي بالعراق» ومنهج العراق قد بدأت في حياة الإمام مالك 
رحمه الله تعالى» ولعل هذا ما نلمسه من قصة أسد بن الفرات مع الإمام مالك ما يشير إلى هذا الاهتمام» قال 
أسد بن الفرات: " حرجت إلى المشرق و أتيت المدينة فقصدت مالكاء وكان إذا أصبح خرج آذنه فأدحل 
أهل المدينة» ثم أهل مصر ثم عامة الناس» فكنت أدحل معهم» فرأى مالك رغبى في العلم» فقال لآذنه أدحل 
القروي مع المصريين» فلما كان بعد يوما أو يومين أو ثلاثة قال قلت له: إن لي صاحبين» وقد استوحشت أن 
أدخل قبلهماء فأمر بإدخالهما معي» وكان ابن القاسم وغيره يجعلونئ أسأل الإمام مالكاء فإذا أجابئ قالوا لي 
قل له: فإذا كان كذا وكذا ؟» فضاق علي يوماء وقال هذه سلسلة بنت سلسلة» إن كذا وكذاء وإن أردت 


٠.‏ رآ 
فعليك بالعراق . 


ويظهر هذا الاهتمام أيضا بقيام أسد بن الفرات بطرح المسائل الي كانت ترد على محمد بن الحسن الشيباني» 
وطلبه أن يجيبه على مذهب الإمام مالك رحمه الله وقد أجابه ابن القاسم على هذه المسائل في كتاب عرف 


5 2و 
بالاسدية . 


وهذه الأحوية اعتبرت هي النواة الى بنيت عليها المدونة فيما بعد» وتوالى الاهتمام المالكي بالعراق إلى أن 


دحل المذهب المالكي إلى العراق علي يد بعض من تلامذة مالك» كعبد الرحمن بن مهدي العنبري أحد الأعلام 


رھپ ارت چ 292 
: المصدر نفسه» ص296 
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المشهورين في علم الرحال» ثم أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم» وله الفضل الكبر في نشر المذهب المالكي 
000 

م قويت شوكة المذهب المالكي في العراق بدحول أسرة بن حماد إلى العراق» وهي أسرة فارسية في الأصل 
تحولت إلى العراق» وكانت لما علاقة وطيدة بالخليفة العباسي المأمون» وكان هذه العلاقة الأثر البالغ في انتشار 
المذهب المالكي بالعراق» ويورد القاضي عياض المكانة هذه الأسرة والأثر البالغ له في نشر المذهب بالعراق 
حيث يقول: "كانت هذه البيتة على كثرة رجاها وشهرة أعلامها من أجل البيوت العلم بالعراق» وأرفع مراتب 


5 5 5 ا 


ويرجع الدكتور طاهر بدوي الأثر الذي أدى إلى نشر المذهب المالكي على يد القاضي إسماعيل بالعراق 


إلى ثلاثة عوامل: 


عنة. 


ثانيا: منهج تأليفه القائم على الاستدلال والتأصيل وذكر الخلاف والذي كان مبتكرا بالنسبة للمناهج الأخرى 


وأغاطه في التأليف. 
الثا: كتبه ال ألفها في المذهب وال صارت لست مرجعا على المالكية فقط بل لعلماء الإسلام قاطبة”. 


ثم جاء أبو بكر الأبمري الذي صنف المصنفات الكبيرة» وأمضى ستين سنة يدرس القفه المالكى بالعراق» 
ومن أعلام المدرسة المالكية في العراق بالإضافة إلى القاضى عبد الوهاب» صاحب التصانيف الكثيرة في المذهب 


4 ' ١ 
. الذي ألف كثيرا في المذهب والخلافيات‎ 


٤‏ منهج كتابة الفقه المالكى بين التجريد والتدليل» الطاهر بدو ي غك الصك» الكرسات الأضولية والتشريعية» دار البحوث الإإسلامية وإحياء 
التراث »طلا 2002 ص131 
تر لیب المدارك ج24 ص 296 
1 منهج كتابة الفقه المالكى للبدوي» ص134 
ر یس اللدارك» ج6» ص186 
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ولكن قي الحقيقة القرنين الثالث والرابع هجريين يعدان العصر الذهبي للمدرسة المالكية بالعراق» لكن 
مذهب المالكي بدأ يأفل نحمه مع بدايات القرن الخامس الهجري» فقد قام الشافعية بزعامة رئيسهم أبي حامد 


و 


الإسفراييئ بالتقرب إلى الخليفة» وقد قويت شوكة الشافعية الذين شنوا حربا على المذاهب الأخرى وتمكنوا 

من إزاحة المالكية من القضاء والمناصب العامة» ما اضطر بالقاضي عبد الوهاب بالهجرة من بغداد إلى مصرء 

فلم تقم بد ذلك للمالكية بالعراق قائمة» بالرغم من ظهور فقهاء مالكية بين الفينة والأخرى» لكن» آخرهم 

محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي» الذي تولى القضاء ببغداد وحسبتهاء كما تولى التدريس 
1 


بالمستنصرية . 


بحتا واجتهادا وتأصيلا وتقعيدا وتحليلا”. 
ولذلك يذكر الطاهر بن عاشور أن انتشار المذهب المالكي مر مرحلتين: 


1-المرحلة الأولى وتتمثل هذه المرحلة بالرواية الشفوية لأقوال مالك في محال الدرس» وعلى التطبيقات القضائية 
ف مجالس الحكم والقضاءء كما هو الشأن في رولية الأحافيتك الور كما تولوا القضاء في حواضر بغداد 


2-المرحلة الثانية: وهذه المرحلة هى مرحلة دور التلاميذ الذين قاموا بنشر المذهب المالكى بالعراق» من خلال 
نشاطاقم العملية والقضائية والتدوينية» وقبل الإشارة إلى هؤلاء التلاميذ لابد من الإشارة إلا أن هؤلاء التلامذة 
كانوا متأثرين منهج المدرسة المدنية» لأنهم في أكثر رحلاتم العلمية اتصلوا بأصحاب مالك بالمدينة المنورة, 


وأحذوا عنهم أقوال مالك ورواياته للحديث إضافة لما لديهم» كما أخحذوا عنهم فتاواهم ورواياقم ورجعوا إلى 


1 ؛ التفريع» أبو القاسم ابن الجلاب البصري» تحقيق حسين بن سالم الدهماني » دار الغرب الإسلامي» ط1» 1987م ص 93 
2 ابن الجلااب» المرحع نفسه» ص93 
* الإشراف على نكت مسائل الخلااف» القاضي عبد الوهاب» قارك بين نسخه وخر ج أحاديثه الطاهر بن عاشور» دار ابن حزم» بيروت.» 
لبنان» ط1» 1999م ص28 
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بلدافهم بثروة علمية» كما ظهرت معهم مرحلة التدوين والتصنيف» سواء في الفقه المالكي والحديث النبوي أو 
قي جميع العلوم ا 


ومن هؤلاء التلامذة ابن المعذل» ويعقوب بن أبي شيبة ( ت262ه)»وغيرهما ثم بأتباعهم» من أسرة آل 
حماد بن زيد» كالقاضي إجماعيل بن إسحاق (ت282ه)» وابن عمه أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
(ت320ه)» ومن غير آل حادء كالقاضي أي الفرج البغدادي وغيرهمء ثم الأبكري» وكبار أتباعه 
كالباقلاي”, 


وهؤلاء عونمم ضعفت وتيرة المذهب لالكي بالعراق بل أدى إلى نهاية المدرسة المالكية بالعراق”. 
الفرع الثابئ: عوامل ازدهار وانحسار المدرسة المالكية بالعراق: 


أولا:عوامل ازدهار المدرسة المالكية بالعراق: 


أالإشراف » ص 29 
عير بكر الطيب الباقلان» وانتهت إليه رئاسة المالكيين قي وقته» وكان بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة ( ت4)03). الإمام 
المتكلم» وكان على طريقة أبي الحسن الأشعري» سكن بغداد مع من القطيعي» وابن ماشاء وكان ورده في كل ليلة عشرين ترويحة ما تركها 
في حظر ولا سفر» وكتب حمسا وثلاثين ورقة» توفي بالسبت سنة ثلاث وأربعمائة الديباج ج2»ص227» 228 
ويقال له ابن الحسين بن الحسن تفقه على يد الأجري» وله كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب التفريع في المذهب» مشهور» وتفقه به القاضي 
عبد الوهاب» توفي منصرفه من الحج» سنة ثمان وسبعين وثلاثمئة» الديباج» ج1» ص 461 
“علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصارء تفقه بالأبمريء له كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف المالكيين كتابا في 
الخلاف أكبر منه» وكان أصوليا نظاراء ولى القضاء ببغداد» الديباج» ج2» ص100 
” القاضي أبو محمد أحد أمة المذهب » سمع أبا عبد الله العسكري» وأبا حفص بن شاهين» وكان حسن النظرء مع من الأيمري وأحازه 
وحدّث عنه» وتفقه مع ابن لقصار وابن الجلاب وولي قضاء الدينور وبادرايا وباكسايا من أعمال العراق» ثم توجه إلى مصر فحمل لواءهاء 
وملا أرضها وسماءهاء وألف في المذهب والخلاف والأصول» تآليف كثيرة » منها كتاب النصرة لمذهب إمام دار المهجرة» وكتاب المعونة 
لمذهب عالم المدينة» ولديه شروحات كثيرة كشرح رسالة ابن أبي زيد » وشرح المدونة» والإشراف على مسائل الخلاف» توفي ممصر سنة 
اثنتين وعشرين وأربعمائة» الديباج» ج2» ص 29-28-27 
° المذهب الالكي مدارسه ومؤلفاته» للمامي»م ركز زايد للتراث والتاريخ» ط1» 2002 » ص77 
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1-تبئ الدولة العباسية للمذهب المالكى وتوليتها أئمته القضاءء فقد ولوا القضاء عددا كبيرا من أسرة آل حماد 

المالكية وغيرهم كإسماعيل القاضي الذي تولى القضاء ( مدة اثنتين وثلاثين سنة» وقيل نيفا وسين سنة ما 
١ . ٤ 1‏ : 5 

عزل عنه إلا سنتين) 4 وابن عمه أي عمر محمك يوسفهف الذي تولى القضاء من وفاة القاضي إسماعيل سئة 


2ه إلى ماته سنة 320ه ء ما عزل عنه إلا أيام فتنة المعتر” 


5 5 لاه ع 1 3 
على قراءته وإقرائه» والتأليف فيه» وتأصيله وتفريعه» إذ هو مرجعهم في تعاملهم وخصوماتهم 
2- المناظرة» وقد أشار إليها المؤرحون أنها من أحد العوامل الى أدت إلى ازدهار المدرسة العراقية» فقد كان 
أئمته يجتمعون لمناقشة القضايا المطروحة في الفقه» ثم يخرجون منها برآي موحد» ويبدوا أها كانت سنة متبعة 
عند أثمة المالكية البغداديين فقد ذكروا في ترجمة القاضى أبى عمر محمد بن يوسف أنه كان ( يتناظر بين يديه 
ع 5 ع ع ع ع ع ع 4 
أئمة المذهب) كما ذكروا أن أصحاب أبي بكر الأبمري كانوا يجتمعون عند أبي الحسن بن أم شيبان للنظر) 
ولا شك أن تدارس المسائل» ومناقشتها: تقسيما واستدلالا وتصحيحاء وخصوصا من طرف الأثمة» وبين 
يدي إمام في العلم وفق منهج معين» من شأفا أن تساهم في بناء ذلكم لمنهج وازدهاره. 
3- ومن العوامل الى ساهمت في بناء ذلك المنهج وازدهاره التدريس» وقد اعتئ به أئمة المالكية البغداديون 
اعتناء كبيراء فقد كانت حلقاتمم في بغداد والبصرة مشهورة من لدن ابن القعنبي» وابن المعذل» والقاضي 
إسماعيل إلى أيام الأكري» الذي شغله الشاغل وهنته الى لا يبغى با بديلاء بقول لار" ET‏ 


اميسة كله والأحكام لإ ماعیل القاضي› واسمعة ابن القاسم واشهب وابن وهب » وموطا مالك» وموطا اين 


' الديياج» ج1 287 
“ ترتيب المدارك» ج5 ص12-10: ج4» ص299 وابن المعتزء هو عبد الله بن المعتزء أحد خلفاء بي العباس» وتولى الخلافة يوما وليل 
فقتل سنة 296ه. انظر: سير أعلام النبلاء» ج14. ض 243 44 
” المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته»ص81 
“ ترتيب المدارك» ج6, 194» وأبو الحسن بن أم شيبان: هو محمد بن صالح بن محمد ويصل نسبه إلى العباس بن عبد المطلب» ولي قضاء 
الكوفة وقضاء القضاة ببغداد» (ت396))» انظر: سير أعلام النبلاء» ج16» ص 227 
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5 5 00 7 ع ت 1 1 


وقال أيضا: " قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة» ومختصر البرقي سبعين مرة» » والأسدية خمسا 
0 اه ع .21 ١‏ 3 . ع 
وسبعين مرة» والموطأ خمسا وأربعين مرة" ٠‏ ومن الذين كانت تتوفر فيهم هذه السمات أبو بكر الطيب 


الباقلاني فقد ذكروا أنه كانت له حلقة عظيمة بجامع ١‏ ا 


4-ومنها الانفتاح على المذاهب الأخرى وعدم التعصب» ولعل ثما أسهم أيضا في انتشار المذهب المالكي 
وترسيخه في العراق» تفتح أصحابه على المذاهب الأخرى وعدم تعصبها ضدهاء مما فسح له الجال في قلوب 
الناس» فنال أصحابه الاحترام والحظوة لديهم» جاء في ترتيب المدارك قي ترجمة الأكري رحمه الله ( ولم يعط 
أحد من العلم والرئاسة فيه» ما أعطي الأكري في عصره من المؤالفين والمخالفين)» ولقد كان أصحاب الشافعي 


ع 2 5 5 م ع ع ٠.‏ 4 


e 4 11 3 7‏ 5 £ ع 5 
وجاء فيه أيضا: " سل الأكري أن يلي القضاء فامتنع فاستشير فأشار بأبي بكر الرازي ..وكان حنفي 
ل 
ثانيا: عوامل انحسار المدرسة المالكية بالعراق: 


1-من أهم العوامل الى أدت إلى انحسار المذهب هو موت الأيمري رحمه الله وتلاحق كبار أصحابه به دون أن 


يخلفوا تلامذة مثلهم يحملون لواء المذهب بعدهي". 


' ترتيب المدارك» ج6: 186 

ترتيب المدارك» ج6» ص186 

ا 

“ ترتيب المدارك» ج6ء ص185 

” هو أحمد بن علي المعروف بالحصاصء انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في عهده له مؤلفات منها أحكام القرءان» وشرح الختصر 
للكرحي» وشرح مختصر الطحاوي » انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية» حي الدين ابن سال بن أبي الوفاء القرشي الحنفي» تحقيق عبد 
الفاح تمد ذظ دت ضر 2220 222-221 


0 تر یبا المدارك نفس الجزع ص188 
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٣ ٤ 3 9 '‏ 
2-خرو ج القضاء منهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي وأبي حنيفة » وبالتالي أصبح المذهب بعيدا عن مطالب 


الناس ولم يكن له أثر في واقع الناس مما أدي إلى هجره والبحث عن غيره. 


3-رحو ع بعضهم من المذهب الأصلي وهو المذهب المالكي إلى المذهب الظاهري وهذا ما نحده مع أبي نصر 


3 - ع 4 5 
يوسف بن القاضي عمر » آخر قضاة ال حماد قي العراق» وأكمل كتاب محمد بن داود » المسمى بالإيجاز . 


وهذه الانتكاسة والرجوع الأئمة عن مذهبهم» خصوصا إذا كانوا من أسرة آل حماد فإن ذلك يعتبر 


ٌ 6 
المطلب الثابئ: خصائص المدرسة العراقية : 
لقد تميزت المدرسة المالكية العراقية بعدة مات من بينها : 


الفرع الأول: التأصيل: وذلك برد الفروع الفقهية للأصول الى تتبعهاء حيث يبين لنا حبيب بن الطاهر طريقة 
المالكية العراق في التأصيل حيث يقول : "وقد تم اهتمام هذا التيار المالكى بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد 
قائما على دراسة فتاوى الإمام وقواعده» والبحث عن أدلتها ومصادرها الى يظن أهها ستقيت منهاء ثم مقارنتها 


5 0 0 5 ع ع ١‏ 7 
وت ضبہ هال 3 أن * خلاص قاعدة عامة يمع تقريرها باهها اصل من أصول المذهب . 


ولعل الذي يوضح لنا ذلك جلياء ما قاله أبو عمران الفاسي في المدى الذي وصل إليه مالكية العراق في 


تأصيل الأول حيث يقول: ٠‏ رحلت إلى بغداد» وكنت تفقهت بالمغرب والأندلس نل ل الحسن 


' ترتيب المدارك» ج6» ص 188 
"نفس الصديم 185 
: هو محمد بن داود الظاهريء أحد أذكياء زمانه» له كتاب امه الزهرة» تصدر الفتوى بعد أبيه ت 279ه. انظر سير أعلام النبلا» ج13 
ص109....ص 116 
" ترقيب ادازك»: خ5» ض 261-261 
المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته > ص84 
"ع القدنة على لأف راق بيب بن الظاهء ص56 
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القابسي» وأبي حمد الأصيلي» وكانا عالمين بالأصول» فلما حضرت مجلس القاضي ا بكر الباقلاني» ايك 


كلامه ق الأضول 2 المؤالف والمخالف فاحتقرت نفسي وقلت لا أعلم من العلم غا ورجعت عنله 


ولقد سبق مالكية العراق غيرهم في التصنيف خاصة في ميدان أصول الفقه» فيعد كتاب مقدمة في 
أصول الفقه لابن القصار أقدم مؤلفات المالكية في الأصولء بالإضافة إلى مؤلفات أخرى إجماع أهل المدينة 
لأبي بكر الأكريء الإفادة للقاضي عبد الوهاب» التلخيص والملخص ينقل عنه القراقي في تنقيح الفصول» 


والز ركشي في البحر الحيط» كتاب اللمع لأبي بكر الليثي”. 


الفرع الثابئ: الاستدلال الأصولي والتحليل المنطقي: هذه من المميزات الي كانت تختص ها المدرسة المالكية 
بالعراق وهو المنهج الذي كان بميل إلى التحليل المنطقي للصور الفقهية» والاستدلال الأصولي» وذلك بإفراد 
۵۰ ع ع 3 


الفرع الثالث: التنوع الفقهي: وذلك من خلال سعة الاطلاع على المذاهب الأحرى» وهي من أبرز 
السمات الى امتاز بها مالكية العراق فقد كانوا على دراية تامة بأقوال المذاهب الأحرى» ولعل البيئة العلمية 
دور كبير 2 إكساب المدرسة العراقية هذه الخاصية» ويظهر ذلك حليا في كتب الخلافيات» كتأليف القاضي 
إسماعيل كتابا حول الرد على محمد بن الحسن في مائي جزءء والرد على الشافعي» وكتاب الأكري في الرد 
على المزني» وقد بلغ من سعة اطلاع المدرسة المالكية العراقية هو أن أبا بكر الأبكري كان يسأله الشافعية 


والحنفية عن أقوال مشايخهم فكان يحفظ أقوال الفقهاء حفظا مشبعاة 


ترتيب المدارك: ج7 ص46 
منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والدليلء طاهر بدوي» دار البحوث والإحياءء دبيءط 1ء 2002م» ص201 
* إصطلاح المذهب عند المالكية لعلي إبراهيم » ص67 
“ مقال بعنوان مات المدرسة المالكية بالعراق» إعداد عبد النحيد الصلاحين» وإسماعيل البريشيء الجلة الأردنية للدراسات الإسلامية» عدد1» 
0ص 67 
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الفرع الرابع: التصنيف في القواعد الفقهية وتفريع المسائل: فقد سبقت هذه المدرسة المدارس الأخرى في 
التصنيف ف باب القواعد الفقهية» فأول كتاب للقواعد كتاب النظائر للقاضى عبد الوهاب» الفروق في الفقه 


للناضى اراي 


إضافة إلى الميل إلى تفريع المسائل وتوليدهاء وهو ما يسمى بالفقه الفرضي أو التقديري» وكان المحفز الأساسي 
هم على ذلك هم الأحناف الذين نمو فيهم هذا الاتجاه» وهذا الأمر يختلفون فيه عن غيرهم في قضية تصحيح 
1 ع 
المرويات ونقل السماعات» وخير دليل عل ذلك كتاب التفريع لابن الجلاب . 
الفر ع الخامس: التوسع وطول النفس في الاستدلال والمناقشة: وهذا الأمر لا يكاد يلاحظ عند غير مالكية 
العراق» وبخصوص متأحري المالكية» حي إن ذلك قد ولد انطباعا لدى الباحثين بأن الفقه المالكى غير مدلل؛ 
ولعل هذا الفرق الجوهري قد ذكره المقري حين ميز بين منهج مالكية العراق ومالكية المغاربة» واعتمد 
بالاصطلاحين» ثم قال: "وقد كان للمتقدمين في تدريس المدونة اصطلاحان : (اصطلاح عراقي» واصطلاح 
قروي)» فأهل العراق جعلوا في مصطلحهم مسائل المدونة كأساس» وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة 
والقياس» ولم يعرحوا على الكتاب بتصحيح المرويات» ومناقشة الألفاظع وكان منهجهم على رسم |ا_لجدليين 
والنظر الأصولي» بينما الاصطلاح القروي» فكان يعتمد على تحقيق ألفاظ الكتاب والنظر في بواطن الأبواب» 
و تصحيح المرويات و بیان وجوه | لما لت واختلااف المقاللات» 6 ما انضاف 5 ذلك من تبح الآثارع 
وترتيب أساليب الأخبار » وضبط الحروف على وفق ما وافق السماع» وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها 
اي عن نان تور ون امراب" loc‏ عي إن اضر انام رما 
والتنبيه على ما ف م من اضطراب بفهذه كانت سيرة القوم رضي الله عنهم» إلى أن عم سل» وصار 
رسم العلم كانحال» غير أن هذا التباين في المنهج لا يقتصر فقط على المدونة بل تعداه إلى ذلك» فبينما يتزع 


مالكية العراق نحو الاستدلال ومناقشة الأحوبة وتوجيه الأدلة» بينما يهتم مالكية المغاربة بالروايات 


أ ينظر:فهرس مخطوطات خزانة القرويين» الفاسي محمد العابد» ط1ء 1983ء »ج1» ص372 
a‏ النور ال ية تحمل بن مخلوف, ج22 ص 28 
he‏ الوياطي في أخبار عياض» المقري حققه و ضبط عليه مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ شلبى» مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة القاهرة» 1942« ص22 
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والسماعات» والإكثار من الأقوال» وإن النظر في بعض المؤلفات المالكية يظهر لنا هذا التباين بين المنهجين, 
والتدليل على الفرق بين المدرستين العراقية والقروية» والمتمثل في تفوق الأولى في الاستدلال والمناظرة» وعجر 
الثانية في ذينك المحالين» وخير ما نستدل به على ذلك ما حصل لفقيه قروي أبو عمران الفاسي » كما يذكر 
القاضي عياض أنه لما دحل بغداد وذاع صيته للناس قالوا لنا نراه إلا في حلقة أبي بكر الأكريء فقام جماعة من 
البغداديين إلى حلقة أبي بكر الأبكري ووجدوا أبا عمران الفاسي في حلقته» يسأله فقيه شافعي عن الاستحقاق 
فأحابه بجواب صحيح بحرد من الدليل» فطالبه الفقيه الشافعي بالدليل» فأطرق الشيخ ولم يرفع رأسه» حن قام 
شاب من مالكية بغداد» وقال للسائل: أصلحك الله هذا من كبار شيوخخناء وقال من الحفاء أن تكلفه بالمناظرة 


1 1 
من أول وهلة 


الفرع السادس: التوسع في القياس: بميل مالكية العراق إلى التوسع في القياس» وغالبا ما يذكرون أكثر القياس 
استدلالا لمذهبهم» وهذا الأمر انفرد به العراقيون فقط» فلا جحد نظيره عند غيرهم ويكاد يظهر واضحا وجليا 
من خلال بعض المصنفات ككتاب الإشراف للقاضي عبد ارهاب > وابن الجلاب في التفريع » ومن بين 
الأمثلة على ذلك مسألة الإشهاد الى خالف فيها القاضي عبد الوهاب أبا حنيفة والشافعي» ورحجح فيها 
مذهب المالكية من أن النكاح ينعقد بدون إشهاد» وكان ملي أقيسة» بعد استدلاله بالقرءان 


ي7 ار سعد لخر ا اق اصاخ 


الكريم لقوله تعالى ‏ انها الت اموا ووا والحقود لت لم ية الأنعم إلا مایت عل غَيرَ حل لصَّيْد 
۶ َه بهد 2 وسار عي 
وام حرم اله کم مارد © 4 
الفرع السابع: علاقة المدرسة المالكية العراقية بالمدارس الأخرى: ومن “مات المدرسة المالكية بالعراق أن ها 
بعص نقاط Fe‏ فيها ف بعص المدارس الأحرى» فان الباحث 2 تاريخ المذهب المالكي و مدارسه المتعددة» 
ليجد عناءا كبيرا في تلمس مظاهر الالتقاء بين المدرسة العراقية والمدارس المالكية الأخرى» ذلك أن هذه 
' ترتيب المدارك» ج27 ص 247-246 
َ الإإشراف على نكت مسائل الخلااف» القاضي عبد الوهاب» قق الحبيب الطاهر» دار ابن حزم» بيروت» ط1 .1999 ع ج1 ص 44 
* التفريع؛ لابن الحلاب» ج1» ص333) ص 249» ص 258 


1 سورة المائدة» الآية‎ ٠ 
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إمام دار المجرة» وما مؤسسو هذه المدارس» أو منظروها أو متزعموها إلا تلاميذ للإمام مالك» ويذكر الشيخ 
حبيب بن الطاهر أن المدرسة المالكية بالمدينة -مدرسة الأم- كانت أكثر المدارس المالكية تأثيرا في رواد المدرسة 
العراقية حيث يقول: " وقبل أن نذكر هؤلاء التلاميذ الذين انتقل إليهم فقه مالك بالعراق وبخاصة ببغداد, 
نشير إلى أنهم كانوا متأثرين بالمدرسة المدنية أكثر من غيرهاء لأنهم في رحلاتهم العلمية اتصلوا بأصحاب مالك 
بالمدينة المنورة» وأحذوا عنهم أقوال مالك ورواياته للحديث إضافة لما لديهم» كما أحذوا عنهم فتواهم 
ورواياهم ورجعوا إلى بلادهم يحملون ثروة علمية مدنية لم يكونوا يعرفوا من قبلهاء ولم يكن الأصحاب الذين 


Les `‏ 
استو طنوا العراق أيضا يعر فو ما 


كما يؤكد ابن طاهر أن تأثير المدرسة المدنية على المدرسة العراقية لم يقتصر على رواد هذه المدرسة 
فحسب بل يتعداه إلى جميع المراحل الى مرت ها المدرسة حيث يقول: " ظلت المدرسة المدنية تشع على 
مدرسة بغداد بالكامل لارتباط هذه المدرسة ممدرسة المدينة» بسبب رحلة رحال كل طبقاتها لطلب التفقه 
ذهب مالك» فقد. كانت مت جهة نحو الدينة المنورة. اساسا ونادرا ما كانت تج و هضر أو القيروان: أو 
كن 

بينما بقية المدارس الأحرى المصرية» والقيروانية» والأندلسية» كانت قد حافظت على هذا التوازن الذي 
بمثله ابن القاسم» زعيم الملدرسة المصرية» وهو المؤثر في المدرستين الأخيرتين من خلال مدونة سحنون» ومن 
لال رحلات علمائها الذين كانوا يتجهون نحو مصر ويحطون ما رحالهم طويلا للتفقه”. 

ونلحظ هذا التميز والتبادل بين المدارس في معتمدات الكتب» فنجد كتب مدرسة معينة معتمداقا 
كتب مدرسة أخرى فنجد الإمام القرافي رحمه الله يعتمد في كتابه تنقيح الفصول على كتاب الإفادة للقاضي 


عبد الوهاب”» وهذا فيما يتعلق بباب الأصولء بالإضافة إلى التتلمذ الحاصل بين الطلبة» فتتلمذ أصحاب 


"ممه قرف ا 
المرجع نفسهء ص 50 
* المرجع نفسه» ص50 
“ تنقيح الفصول في احتصار المحصول في الأصول القراني » تحقيق» طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر» ط1 
ص 131. 132.133 
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المدرسة العراقية على غيرهم من المدارس الأحرى» وتتلمذ غيرهم عليهم » والتتلمذ يعد أهم عناصر الالتقاء بين 
مالكية العراق وغيرهم » ولعل هذا الالتقاء يظهر في تأثرهم يعشايخهم يظهر في تدريسهم وتصنيفهم 
واحتياراهم الفقهية» نما يوفر محالا للالتقاء» ويساهم في جسر الحوة الى رعا تفصل بين المدارس المنضوية تحت 
لواء المذهب المالكي» وقضية التتلمذ قد ذكرناها فيما سبق عندما ذكرنا تراحم الفقهاء » وقي هذا الصدد ضحد 
الفقيه ابن رشد المالكي الجد تأثر في تناوله للمدونة .منهج العراقيين في شرحه على مختصر العتبية المعروف ب " 
البيان والتحصيل والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرحة"» وقد انتقل فيما بعد إلى ابن رشد الحفيد وظهر هذا 


التأئنر فى كتابه بداية الج 0 
بير في 


الفرع الثامن المكاتبة: من مات المدرسة العراقية المكاتبة كان بعض المالكية في المدارس المختلفة يلجؤون إلى 
المكاتبة للاستعانة بآراء نظائرهم في هذه المدارس» ولا ريب أن هذه المكاتبة كانت تقوم بدور كبير في تقريب 
هذه المدارس الفقهية» ومن هذه الأمثلة ما صرح به ابن أبي زيد القيرواني» من الآراء الي نقلها عن الشيخ أبي 
بكر الأكري كان طريقها الكتابة بها إليه ثم إن ابن أبي زيد القيرواني كان قد كتب إلى القاضي أب الطيب عا لم 


العراق اله يستفتيه عن الكرامات» فاچاه الأخير :55 2 هذا 0ك 


الفرع التاسع:الرحلة وطلب الإجازة :كانت الرحلة طلبا للعلم وسيلة للتقريب بين المدارس الفقهية المالكية, 
وكانت الرحلة من المغرب إل المشرق الإسلامي يتوحهون إلى الديار الحجازية لأداء العمرة والحج» وكانوا في 
طريقهم بمرون عبر مصر ثم بعد أن ينتهوا من فريضة الحج كانوا بمرون بالعراق للتفقه بعلمائهاء فقد ذكر ابن 
الفرضي من علماء الأندلس قد رحلوا إلى بغداد ومن ذلك أن أبا الوليد الباجي قد ارتحل إلى المشرق رحلة 
طويلة الى دامت ثلاثة عشر عاماء حيث انتهت به إلى العراق وقد تعمق في دراسة مناهج المدرسة العراقية ثم 


3 7 ش ٠‏ 4 
عاد حاملا إلى الأندلس فقها جمع فيه طريقتين بين طريقة النظار العراقيين وحذاق القرويين . 


1 مات المدرسة العراقية» عبد اميد الصالحين» وإسماعيل البرشي» 5 
“ الجامع السنن والآداب والمغازي والتاريخ» ابن أي زيد » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2» 1983 ص30-ص31 
3 تاريخ علا اد »ابن الفرضي» الدار المصرية» 1966. ص369 
“مات المدرسة العراقية» ص 79 
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وكذلك كانت الإجازة من الأمور المهمة الى تعيّن من خلاها التلاقح الثقاقي بين المدارس المالكية خصوصا 
تلك الأزمنة الى لم تتوفر يما وسائل الاتصال» فقد وفرت الإجازة كثيرا من الجهد والوقت اللازمين للتتلمذ 
المباشر» ومن أمثلة الإحازة: استجازة ابن أبي زيد القيرواني محمد ابن أحمد بن الجهم المروزي والشيخ أبو بكر 
الأغري البغداايين» و إجازته ابن ماهد البعدادي».وآبو الفضيل خمد بن عبد الله بن عمروس البواز البغدادي” . 

وبالرغم من وحود مات التلاقح بين المدرسة المالكية العراقية والمدارس الأخرى إلا أنه هناك بعض نقاط 


الافتراق» هذه الاحتلافات ترحع إلى أمرين منهج التصنيف» ونوع المؤلفات. 

فأما المظهر الأول: منهج التصنيف لا يجد القارئ في كتب مالكية العراق وكتب غيرهم من أتباع المدارس 
المالكية الأخرى عناء كبيرا ليدرك الفرق في المنهج بين المدرسة العراقية وسائر المدارس الأحرى» وقد سبق أن 
ذكرنا تفريق المقري بين منهج المدرسة العراقية ومنهج المدرسة القروية في التعاطي مع المدونة ا 
شاركها في حل ملامحه كل من المدرسة الأندلسية والمصرية» وف الحق أن المدرستين القروية والأندلسية تعدان 


امتدادا للمدرسة المصرية» وذلك من خلال تبنيهما لاراء ابن القاسم زعيم المدرسة المصرية بلا منافس. 
المطلب الثالث: أشهر أعلام المدرسة المالكية بالعراق: 

الفرع الأول: الأعلام الذين تأسست بم المدرسة المالكية بالعراق: 

أولا:ابن مهدي: 


الإمام مالك» وكان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسار» وكان سليمان يذهب إلى قول عمر بن 


ا 


ٿر ٹیب الداركء ج3 ص493 
رو 5 
3 
تر تیب الاو چ ص202 
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: ا 507" 1 
وقد لازم الإمام مالكا فأحذ عنه كثيرا من الفقه والحديث وعلم الرحال» وله معه حكايات» قال ابن 
وكان ابن مهدي له دور كبير في القضاء حي قيل إنه لا يصلح للقضاء غيره» يقول محمد بن النعمان بن 
غيل السا اليس بالبصرة أحد يصلح للقضاء إلا رحل واحد» قلت من هو؟ قال عبد الرحمن بن مهدي وله 
5 5 5 3 


وذكر ابن مهدي عن ملازمته الشديدة للامام مالك ولعل ذلك كان له أثرا بالغا قي تأسيس المذهب علا 


٠. 1‏ 1 1 ع 4 
هؤلاء» يقول عن نفسه:" لزمت مالكا حى ملئ فقلت له يوما-أريد أن أستعطفه علي . 


ثانيا: عبد الله بن مسلمة القعنبي: 


ع ع 5 
والرمادي» وأبو داوود الساجتان› وأحر ج عنه البخاري ومسلم. 


الع فيه قات 
7 الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم» » دار الإحياءء التراث العربي» ط1ء ج1» ص252 
تاريخ مدينة السلام »الخطيب البغدادي » تحقيق بشار عواد» » دار الغرب الإسلامي» ط1ء ج11»ص 516 
“ » الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبي يعلى الخليلي »تحقيق محمد إدريس» مكتبة الرشد» الرياض» ط1ء .1989ء ج1»ص 238 
“تونب الدار كم قص 198 
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وللقعنبي فضائل عديدة فقد كان الإمام مالك رحمه الله يجله ويبجله» وكان يحب أن يليه في جلوسه أولي 
النهى» ولاشك ممن توفرت فيهم هذه السجية القعنبي» فمن مقالات الإمام مالك رحمه الله: "ليل منكم ذوو 
3 5 8 1 
الأحكام والنهى» قال فرعا جلس إلى بمينه القعنبى . 


ولم ير مثل القعنبي في تصرفه مع موطأ الإمام مالك فقد كان أخحشع الناس فيه» يذكر الذهبي في سير 
أعلام النبلاء: بأن أبا حاتم سأله ومعه جماعة أن يقرأ عليهم الموطأء فقال لمم تعالوا بالغداة» فذكروا له أن هم 
بجلسا آخر عند حجاج بن منهال» وذكروا له عدة مجالس بعد هذا ابجلس» حن انتهى بم الموعد بالمغرب» 


فكان يأتيهم بالليل» وكان يقرأ عليهم 2 ا حر الشديد 2 


وقد عرف القعنبي بمكانته العلمية والحفظ المتين» فقد كان لا يقدم عليه أحد من الرواة» وأثبت الناس 


٤‏ ا 
في الموطأ» و كان بصري حجة ثقة . 


وعلى طريقة معروفة في كتب الطبقات يروي عياض عن عبد الله بن عبد الحكم رؤياه للبي صلى الله 
عليه وسلم في المنام» وقد بات ليلته مغموما لأن المحدث عبد الرزاق مره» فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم 
بالكتابة عن أربعة» أحدهم القعنبي» هذا وقد احتفظ تلاميذ القعنبي بصورة معبرة عن أسلوب شيخهم في 
التدريس» فلم يفت أحمد بن الميثم» أن يلاحظ ورعه الشديد حن بدا له في خروجه إليهم كأنه مشرف على 
جهنم» ويحرص أبو حاتم على ذكر خشوعه لله وإقباله على تلاميذه» يحسن إليهم ليقرأ لهم الموطأ في أية ساعة 


ْ ْ ْ 4 
من النهار كانت» بل حت في الليل وفي الحر الشديد 


ترتبب» الدارك چ ص200 
سير أعلام النبلاء» الذهي» ج10 » ص260 
١‏ ا عبد البر» الانتقاء ص96 
یپ الا ج23 ص 199 
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الغا: ابن المعذل: 


من أشهر أعلام المدرسة المالكية بالعراق وهذه الشخصية ساهمت بشكل كبير في توطيد المذهب المالكى 
بالعراق» هو أحمد بن معذل بن غيلان بن الحكم بن المختار بن ذهل» ابن عجل» بن عمرو» بن وديعة» بن 
بكير» بن أفصى بن عبد القيس» العبدي» يكن أبا الفضل» ودر كرد 


أبوه المعذل بن غيلان بالذال المعجمة كذا ضبطه الدارقطئ) روى عن فضيل ابن مرزوق » وروى عنه محمد بن 
الات 


++ + 


واستمساكه بالسنة» وله مصنفات كثيرة» كتاب في الحجة » وكتاب الرسالة”. الفر ع الثا الأعلام 
الفرع الثاب: الذين اندشرت بم المدرسة المالكية بالعراق: 
أولا:أسرة بني حماد: 


كانت هذه البيتة على كثرة رحاهاء وشهرة أعلامها من أحل بيوت العلم بالعراق» وأرفع مراتب 
الأرض» وانتشر ذكرهم ما ن اشرق وا لمغرب» وترود العلم قي طبقاهم» وبيئتهم نحو ثلاتمائة عام من زمن 


جد هم الإمام حماد بن زيد. إلى وفاة آخر من وصف منهم بعلم, المعرو ف بابن أبي يعلى) ووفاته قرب أربعمائة 


عام”. 


1 المصدر نفسه» ج4 ص4 
7 المصدر نفسه» ج4 ص5 
5 المصدر نفسه» ص5 
0 المصدر نفسه ج4» ص282 
1/1 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


ثانيا:!ماعيل القاضي : 


أصله من الأزد» من بابك الجهضمي الأزدي» مولى آل جرير» مع محمد بن عبد الله الأنصاري» ومسلم 
بن إبراهيم الفراهيدي» وسليمان بن حرب الواحشي» وحجاج بن منهال الأنماطي» وعمرو بن مرزوق» 
ومسداد» والقعنبي» وسمع من أبيه» ونصر بن علي الجهضمي» وأَبي كر بن أن شيبة» وإبراهيم بن ححمزة. وأبي 
مصعب الزهري» وأبي محمد الحكمي» وكان إسماعيل لقاضي يفتخر بعلمين نمل منهما العلم ابن المعذل في الفقه 


1 
والمديئ 2 الحديث. 


الأنتدلسى: وقاسم بن أصبغ» وبه تفقه مالكية آهل ا 


وإسماعيل القاضي من أعلم الناس في الفقه المالكي بالعراق» فقد كان متفقها متفننا في مذهب الإمام 
ويجى بن سعيد الأنصاري» وكان من النظراء على أبي العباس المبرد في كتاب سيبويه» وقال المبرد " لولا شغله 


م مھ 3 5 چ 1 3 
برئاسة العلم والقضاء» لذهب برئاستنا في النحو والآدب . 


وحدمته للمذهب المالكي بالعراق» ما ذكره عياض: " ونشر مذهب مالك وفضله بالعراق ما لم يكن 


7 ام . 5 4 


' ترتيب المدراك» ج4» ص 278 
“ المصدر نفسه» ج4» ص 280 
* المصدر نفسه» ج4» ص 280 
* المصدر نفسسهء ج4» ص 281 
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الفرع الثالث: الأعلام الذين تطورت بم المدرسة المالكية بالعراق: 
أولا: أبو الحسن ابن القصار: 


هو على بن عمر بن أحمد» أو الحسن الفقيه المالكى المعروف بابن القصارء تفقه بالأكري» وله كتاب في 


مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتابا أكبر منه» وكان أصوليا نظار ". 
ثانيا: القاضي عبد الوهاب: 
أبو محمد الفقيه المالكى» بغدادي» وتتجلى خدمته للمذهب المالكى من خلال تراثه الفقهىء المتمثل في 


التأليف» والخلاف» والأصول» وكان حسن النظر» وجيد العبارة» له كتب كثيرة في الفقه منها كتاب 


2 
الإإشراف 


1 امذارك ج27 ص70 
6 الاو ج“ ص220 
1/3 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 
خلاصة المبحث الثالث: 
تعتبر أولى بدايات الاهتمام بالمذهب المالكى بالعراق» قد بدأت في حياة الإمام مالك رحمه الله» ولعل 
الفرات كان يسأل الإمام مالك عن مسائل افتراضية» وكان مالك لا يفي في المسائل الافتراضية حن تقع» 


فأحبر أسد بن الفرات إن أردت ذلك فعليك بالعراق. 


وتوالى هذا العمل» حي دحل المذهب المالكى بالعراق» على يد عبد الر حمن بن مهدي» ثم أحمد بن معذل 
بن غيلان. 


وقويت شوكة المذهب المالكى» بدخول أسرة بن حماد» هذه الأسرة فارسية الأصل تحولت إلى العراق» 


وكانت لما علاقة وطيدة بالخليفة العباسي (المأمون). 

ثم انتشر بعد ذلك على يد القاضي إسماعيل» ولعل الأسباب الي ساعدت على ذلك: 
-كثرة من تفقهوا به وتخرجوا عليه من المشارقة 

-منهج تأليفه المقام على الاستدلال» والتأصيل» وذكر الخلاف. 


-كتبه الى ألفها في المذهب الى صارت مرجعا للمالكية» والعلماء قاطبة» ثم جاء بعده أبو بكر الأكري» الذي 


صنف المصنفات الكبيرة» وأمضى ستين سنة يدرس المذهب المالكي بالعراق. 


ومن خحصائص هذه المدرسة» التأصيل وذلك برد الفروع إلى الأصولء والميل إلى التحليل المنطقي للصور 
الفقهية» وبالإضافة إلى سعة الاطلاع على المذاهب الأخرى» والتصنيف على القواعد الفقهية. 
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الفصل الثاى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكي 


Th‏ س 
المبحث الرابع: المدرسة المالكية المصرية وأثرها في ظهور 
المدونات الفقهية المالكية : 


زه - 


احتلت المدرسة المصرية برئاسة ابن القاسم مركز القيادة بين المدارس المالكية» فهي في الحقيقة ( , 


الجذع) السامق لشجرة المذهب» وقد تناولت في هذا المبحث نشأة المدرسة المالكية المصرية» وخصائصهاء 


وأشهر أعلامهاء وتناولت 2 هذا البحث ذلانة مطالب: 


المطلب الأول: نشأة المدرسة المالكية عصر. 


المطلب الثابئن: خصائص المدرسة المالكية المصرية. 


المطلب الغالث: أعلام المدرسة المالكية المصرية. 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


المطلب الأول: نشأة المدرسة المالكية عصر: 


لقد تأسست المدرسة المصرية بفضل جهود كبار تلامذة مالك رحمه الله الذين أحذوا علمه ثم رحلوا 
إل مص مره الاس كان بن اك الاي وعيد ارجم ين عتالد. ام + ر اللندين بحرن اول 
من قدم مصر ,عسائل مالك رحمه الله ومن بعدهم طليب بن كامل اللحمي» وسعيد بن عبد الله المعافري» 
وغيرهم ممن كانت لمم اليد الطولى في نشر مذهب مالك في مصرء وعن هؤلاء العلماء» أخذ أقطاب هذه 
المدرسة ومؤسسوها الحقيقيون» كابن القاسم» وأشهب» وعبد الله بن عبد الحكم قبل رحلتهم إلى مالك رحمه 
الله الى كان فيما يبدوا خاصة عند ابن القاسم, التوثق مما أحذوا عن شيوحهم من تلاميذ مالك أو نيل 


شرف علو الإسنادة 


وابن الطائ 0 المالكية المصرية» لازم مالكا رحمه الله ما يقارب عشرين سنة ينهل 
من علماء وكان ابن القاسم أحد العالمين بأقوال مالك رحمه الله حيث يقول ابن القاسم رحمه الله "ما حرجت 


ل 


وتوسع المدرسة المالكية المصرية يعود إلى حلقات التدريس والتأليف» الي كانت تقام بفضل هؤلاء 


الأساتذة الذين عادوا إلى مصر يممذهب مالك أصولا وفروعاء وأحذوا ينشرونه بين الناس» وقد ساعدهم في 


E 1‏ 0 ل ا 
من بي نضرة» مشهور يي اصحاب مالك المصريين» روى عن محمد بن يزيد المهاحر» وموسى بن عقبة » ويونس بن يزيد» توي سنة ثلاث 
وستين ومائة» ترتيب المدارك» ج23 ص53 
2 1 ىن ع ع 1 1 
هو عبد الرحيم بن خالد بن يزيد» مولى الجمحيين» كان من أقران ابن أبي حازم ونظرائه» وكان أبوه من فقهاء مصرء توفي سنة ثلاث 
وستين ومائة» تر تیب المدارك» ج3 ص55 
4„ 1 
تم ترحجمته قي المباحث الأولى 
وب ا ج3.ص 56 
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أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


الفصل الغابي: 
ذلك اتصاهم الدائم مالك رحمه الله أيام حياته» سواء عن طريق المراسلة فيما أشكل عليهم» أو عن طريق 


الزيارات اللمتكررة 0 


والاحتماع وإقامة الحلقات كان ها دور كبير ف نشر العلم وترسيخ المدرسة المالكية المصرية» يقول 
0 2 


كما ساعدهم على ذلك اعتناؤهم بالتخحصص ف جوانب الفقه المختلفة» كل حسب هوايته» فقد ر( 


٣ :‏ 5 3 
كان علم اشهب الجراح» وعلم ا القاسم البيو ع) ٌ 
٠ 5 4 ۰ 5 1 3 1 8‏ 
ثم حمل لواء هذه المدرسة من بعدهم أصبغ بن الفرج » والحارث بن مسكين ٠‏ وغيرهماء ومن بعدهم 


محمد بن عبد الله بن عبد ا لحك » 000000 
ومرت هذه المدرسة .معاناة بسبب فتنة خلق القرءان الكرع» تلك الفتنة الى أحذ ها الناس» فلم يبق فقيه 
ولا مؤذن» ولا معلم إلا أحذ يما فهرب كثير من الناس وملفت السجون ممن أنكرها". 
وقد تأثرت ها المالكية بالذات تأثرا كبيراء فقد أحذت ها أسرة بي عبد الحكم» وهي أسرة تسلسل فيها 
المذهب المالكي ردحا من الزمن» وقد بلغت من الحاه والتقدم ممصر ما لم يبلغه أحد» فطيف بشيخها على 
الحمير وسلبوا أموالهم إلى أن أزال الله رأس الفتنة وشيخ السوء ابن الأصمء كما نال أوراها أصبغ بن الفرج 
فاختفى حن مات رحمه الله كما امتحن فيها الحارث بن مسكين» فرحل من مصر إلى العراق» وفرضت عليها 


' المصدر السابق» ج3» ص 234 
ادر لاي و ا 
لرا 202:3 

تم ترجمته في الفصل الأول 

"الو عمرد هن ا وابن وهب » وأشهب» ودون أسمعتهم, وله كتاب فيما تفق فيه رأيهم» توفي 250 هه ترتيب المدارك » ج4 › 
ص26 

' تم ترجمته في الفصل الأول 

محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندران» تفقه على يد ابن عبد الحكم» واعتمد على أصبغ» والحارث بن مسكين» وله كتاب جليل القدر 
وهو من الكتب المعتمدة عند المالكية يسمى بالموازية» ت269, الديباج» ج2» ص 166 


* المصدر السابق» ج4» 164 
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الإقامة الحبرية» مدة ست عشرة سنة ثم أفرج عنه» كما امتحن فيها ابن المواز فخرج إلى الشام فلزم حصنا يما 


إلى 3 0 


لكن بانتهاء فتنة خلق القرءان الى عانت منها المدرسة» رجعت المدرسة إلى نشاطهاء وعاد أئمة 
الالكية في مصر إلى الواجهة من جديدء انتقل لواء المدرسة إلى أبي بكر أحمد بن موسى بن صدقة» وأحمد بن 
بن خالد بن ميسر"» ومن بعدهما ابن شعبان؟ الذي عرف بحفظه لمذهب مالك» وكان رأس الفقهاء المالكيين 
مصرء وظهر في عصره فتنة أحرى بعد فتنة خحلق القرءان» الي كان يعاني منها الأوائل» هي فتنة الشبعة 
العبيديين» وعرف بعدائه لمهم وذمهم» وكان يتم ألا تقوم لهم قائمة وسأل الله تعالى أن يقبضه إليه قبل تتأسس 
دولتهم» ويظهر لنا منافحة ابن شعبان للمذهب السئء والمتمثل قي مذهب مالك رحمه الله أن المعز قبل أن 
يدخل إلى مصر أرسل رسوله إلى ابن شعبان» وبعث معه له بصلة وكتاب» فقام ابن عياش فاقتطع منه البسملة 
وأحرق باقيه أمام الرسول في الشمعة» ورد الصلة للرسول» وقال له: "لولا ثيت عندي أنك سن ما خحرحت 
من البلادء ولجعلت من يقتلك" وفي عهد ابن شعبان لقي المذهب المالكي نصرة من بعض الحكام» فالحكم 
المستنصر أمير الأندلس الذي عرف بتقديره للعلماء» كان يبعث لهم بصلة تشريفاء وهذا العمل من ورائه 
تشجيع المذهب السيئئ» لذلك يقول القاض عياض: "أن الحكم المستنصرء أمير المؤمنين بالأندلس» يوحه كل 


Om : 5 


1 

ترتيب المدارك» ج4» 168 
2 03 0 5 5 0 ع 

من أهل مصر يکن أبا بکر» يعر ف بالزيات» فقيه مشهور .عصر» من أصحاب محمد بن عبد الحكم» قال الأمير: هو فقيه» خت بحت 
الفقه عنه ار إسحاق ا القوطي› توق .صر سنة ست وتلائة» الديباج» ج1 ص153 
٤ ۰ 3‏ 5 5 

يعد من الطبقة الرابعة» من أهل مصرء هو أحمد بن محمد بن خالد بن ميسرء أبو بكر إسكندراني» يروي عن محمد بن المواز » وعن مطروح 
ود شنا کر كان في الفقه يوازي ابن المواز» وألف كتاب الإقرار والإنكار» كان فقيها عالماء روى عنه الكبار كابن سعيد بن بحلون» وأبي 
هارون» توي سنة تسع وثلاثين وثلاتمائة اللي تفه ج1 ص 169 
4 اع 5 5 ل 1 ر TT‏ ف 24 اي 

هو ابو إسحاق» محمد بن القاسم» بن شعبان» بن محمد« بن ربيعة» عرف بتفننه قي سائر العلوم ليس الفقه فقطء فكان عالما بالخبر والتاريخ 
والأدب» ورغم غزارة علمه في العربية إلا أنه كان يلحن, وكان واسع الرواية» كثير الحديثء مليح التأليف» توفي سنة هس و حخمسين 
وثلاتمائة » ترتيب امار كع ج25 ص 27/74 
5 ص 27/74 
6 

المصدر السابق» ج9 ص275 
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الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


وظل يحمل لواءها في أواخر القرن الرابع الهمجري» وحمل اللواء أيضا معه أبو بكر النعالي'» وفي عصر 
هذين العالمين استفحل المد الشيعي» وكثرت مضايقاقم لما حكموا مصراء وتسنت هم الفرصة في الظفر بالحكم 
بعد وفاة كافور الأحشيدي سنة 355هء ففي هذا الوقت اضطربت الديار المصرية» فانتهز المعز الفرصة, 
فقام بالتدبير لحفر الآبار والقصور فيما بين القيروان إلى حدود مصرء وحشد الجيوش العظيمىة» وجمع الأموال 
الكثيرة» واحتار جوهر الصقلي قائدا لتلك الجيوش الى كادت تصل إلى مائة ألف» وت ركت الحيوش العبيدية 
لنشر مذهبهم الباطيئ في مصرء وفعله هذا ليتخلص من الصراعات والأزمات والثورات الى شنها عليه علماء 
السنة في الشمال الإفريقي» رافضين المذهب الإخشيدي التابع للدولة العباسية» فبعث بجيشه بقيادة الصقلي 
ليرمي بسهامه للقضاء على الدولة العباسية ذات التوجهات السنية يماء وبئ يما حوهر الصقلي سنة 301ه 
الأزهر ليكون منبرا من منابر العبيديين والروافض في بث معتقداتهم الباطلة» لكن بفضل الله ثم جهود صلاح 


ع 2 ع چ ع 5 5 ع 58 
الدين الآايوبي الذي ارحع الازهرء واصبح قلعة من قلاع اهل السنة 


0 4 ع ع 9 
إفريقيا إلى مصر ليتولى أمرهاء فأسند زعامة الشمال الإفريقي للأمير الصنهاجي بلكين بن زيري» وضم المعز 


a 1 1 5‏ ا 
لمصر كلا من برقة» وطرابلس» وسرت» وبقي المعز قي مصر سنتين ونصفا . 


يقول الطاهر الزواوي رحمه الله: "ودامت الدولة الفاطمية 260 سنة منها اثنتان وحمسون سنة 


بالمغرب» ومائتان وتمابي سنوات .مصرهء وعدد حلفاءهاء أربعة عشر حليفة» أوهم عبيك الله الشيعي› وآخرهم 


a‏ وقيل محمد بن بكر» انتهت إليه الإمامة.مصرء كانت حلقته تدور على سبعة عشر عموداء أخذ عن ابن شعبان» 

تر تیب المداك» ج6› 02 والديباج» ج2 ص11 

“ولد السلطان يوسف ين أيوي سنة 532 بقلعة تكريت ي العراف» وكان والده أيوب بن شادي واليا عليهاء ومدع العلماء صعة على 
القضاء على الدولة العبيدية الشيعية» وأكثر الشعراء ق مدح صلاح الدين ق قصائدهم» الدولة الفاطمية» علي محمد الصلاي»القاهرة» ط1 
6 م142 

3 تاريخ الفتح العربي 2 ليبياء الطاهر اجن الزواوي» دار المعارف» مصرء ط2 21963 ص 193 

هو ر بن ماعل الور وكنيته أبو تميم» ولد بالمهدية في 11 من رمضان سنة 319 وعهد له والده بالخلافة بعده» ويقال بويع له في 
حیاته» وحددت له البيعة يوم وفاته» المرحع نفسه» ص191 


5 1 
تاريخ الفتح العربي للزواوي» ص193 
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الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


العاضد سنة 567ه» وعوته انقرضت الدولة الفاطمية بين المشرق والمغرب» والملك لله وحده يؤتيه من يشاء 


1 
وينزعه من 1ك 1 


وانتهت مضايقاقم أي العبيديين» بقتل الكثير منهم» ونفي وتشريد» وهذا أحد الأسباب الرئيسة الي 
أدت إلى أفول هذه المدرسة وإخاد نشاطهاء لتأي على غرارها المدرسة المغربية الأندلسية بعدما زال الخطر 


: 2 
الشيعى» وهذا إحياء لمدرسة مالكية جديدة. 


وما ساهم في نشأة المدرسة المصرية القضاءء فقد كان القضاء له دور كبير في تأسيس المدرسة المصرية, 
يث يذكر صاحب كتاب حسن الحاضرة: ( أن القضاء جعل يمصر إلى عبد الله الزهري المالكى» قلده ذلك 


وهو بالشام» وكان محمودا عفيفاء محببا في أهل البلد 2 
المطلب الثابئ: خصائص المدرسة المالكية المصرية: 


إن من المعروف أن المدرسة المالكية المصرية قد تأسست على الأفكار المدرسة المدنية» كما هلت من 
هذه المدرسة المدرسة العراقية» وتأسست على أنقاضها المدرسة المغربية الأندلسية» وهذا ما يجعلنا نستشف 
ميزات وخصائص للمدرسة المالكية المصرية» هذه الخصائص إما تنفرد بحا عن بقية المدارس أو تتقاطع فيها 


معها. 


. ا مرجع نفسه») ص 198 
. المذهب المالكي» مدار سه» المرحع السابقء ص70 


١‏ حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» حلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1ء ج22 ص144 
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الفرع الأول: الخصائص التي تشترك فيه المدرسة المالكية المصرية مع بقية المدارس المالكية: 


1-اعتماد أئمتها خاصة ابن وهب» » في تعاملهم بالسنة الأثرية على ما يقتضيه من مسايرة العمل» ومثل هذا 

العمل» أو بعبارة أخرى العمل بالسنة الى وافقها عمل أهل السلف بالمدينة» وهو ما كان يعبر عنه بإجماع أهل 
١ 1‏ 2 

المدينة نلمسه ف المدرسة المالكية بالمدينة» خاصة عند بعض أعلامها كابن الماحشون 


2- الاعتماد على السنة الأثرية إذا وافقت عمل أهل المدينة» وهذه الخاصية نحدها في المدرسة المالكية المغربية 

وهناك مسائل كثيرة بنوها على هذا الأمر منهاء مسألة خيار الجلس» مع أن حديثه ثابت» لأنه ليس عليه 
ع ع ع ع 3 

العمل» وايضا مسالة ا 2 الصلاة» لان العمل عليها وإ كانت الاحاديث الصحيحة صله . 


الفرع الثابئ: الخصائص التي تنفرد يما المدرسة المالكية المصرية عن بقية المدارس: 


[حفيبالة تخصيص العهدة بعرف البلد الي تختص بالرقيق فقالوا بأما لا تلزم كل البلاد» فهي تابعة لأعراف 
الناس فإن كان العرف جاريا يما يكون العمل ّاء وإلا فلا يلزمهم ذلك» على عكس المدرسة المالكية الي 
تقضي تعميم هذا الأمر على كل البلاد” . 

2- من المسائل الى انفردت ا المدرسة المصرية» مسألة القليل من الماء إذا سقطت فيه النجاسة القليلة» وله 
يتغير أحد أوصافه» فحكموا بنجاسته» على عكس لمدارس الأخرى الذين يقولون بطهارته» ومن أعلام 
المدرسة الذين قالوا بنجاسته من بينهم» واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (إذا استيقظ 
اح دک فلا يغمس يده ف الإناء حي يغسلها ثلاثا فلا يدري أين e‏ فإنه يفهم منه أن قليل النجاسة 


يتنجس به قليل ا 


' المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته > ص82 

* إصطلاح المذهب عند الالكية» ص 59 

* الذهب الال مدارسه ص 72 

” المرجع نفسه» ص 683 

” أحرجه مسلم في كتاب الطهارة» في باب كراهة غمس المتوضئ؛ وغيره يده المشكوك في نحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء 1/ ص 233 


. لمر جع الستابة» ص 27/75 
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المطلب الثالث :أعلام المدرسة المالكية المصرية: 
الفرع الأول: أعلام سیت مم المدرسة: 
1-عثمان بن الحكم (ت163ه): 


الجذامي من بي نضرة» هو أول من أدخل علم مالك عصر» كان من أكبر الفقهاء على مذهب الإمام 
مالك» وله روايات كثيرة عنه» وكانت له دراية كبيرة بالموطأ والمدونة» فقد روى عنه سعيد بن أبي يه وأبو 


ع 1 
2-عبد الرحيم بن خالد بن يزيد(ت139هم): 


مولى الجمحيين» ويعد أول من أدحل مسائل مالك رحمه الله كان من أقران ابن أبي حازم» ونظرائه 
وعنده تفقه ابن القاسم» قبل رحلته إلى مالك رحمه الله وقد روى الموطأ عن الإمام مالك» وقد روى عنه 
الليث» وروى ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب» وكان عبد الرحيم أعلم أهل مصر بفقه البيوع» لما سأل ابن 
القاسم يوما مالكا رحمه اللهء فقال: ما قوم أعلم بمذه البيوع من أهل مصرء فقال مالك: فأن هم بذلك» فقال: 
من قبل عبد الرتحيه. “ 


3-سعد بن عبد الله بن سعد المعافري (إت173هم): 


هو ادو هون وقيل أبو عحمد» من أقران عبد الرحيم» ومن كبار أصحاب مالك رهه الله وكان عالما 
بأقوال مالك لذل كان يقول: ما حرجت من عند مالك إلا وأنا عالم بقوله» عليه تفقه ابن القاسم» وابن 
وهب» وتتجلى خدمته للمذهب الإمام مالك رحمه الله هو حرصه الشديد الذي نلحظه من المساعدات الى 


' ترتيب المدارك؛ ج3؛ ص54 
ار ا 5 
لار تبه ض 56 
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الفرع الثابئ: الأعلام الذين استقرت بم المدرسة المالكية عصر: 
1-ابن القاسم العتقي(192هم): 


كنيته أبو عبد الله وهو عبد الرحمان بن القاسم بن خلاد بن جنادة» وكانت روايته في الموطأ صحيحة 
قليلة الخطأء وكان فيما رواه عن مالك متقنا وحسن الضبط» وكان فقيها عمذهب مالك» ولذلك لما سئل الإمام 
مالك عن ابن القاسم فقال: ذاك فقيه» وتظهر حدمته للمدرسة المالكية المصرية» من خلال حفظه للمسائلء 
فقد كان عند ابن القاسم ثلاثمائة حلد من مسائل مالك» سأله عنها أسد بن الفرات» وكان الشيوخ يفضلون 
ابن القاسم في البيوع» ويظهر لنا حرصه على مذهب مالك» أن ابن القاسم كان كل ما معه من مالك رحمه 
الله يجعله أولى» حيث يذكر القاضي عياض: ( أن ابن القاسم أحذ من سفيان أحاديث» فكتبها في ألواحه» فلما 


ممع شيئا من مالك محا ما جمعه من سفيان» وكتب في مكانه ما جمعه من مالك.) 
2-أشهب(ت 204هم): 


فو أبو .شرو ويال اكه سكين رر غر مالك واللمية رجه الله له عالك» والمدتين: 
والمصريبن» كان فقيها نبيلاء حسن النظرء من المالكيين المحققين» ويتضح لنا حدمة أشهب المنافسة الى كانت 
بينه وبين ابن القاسم» وهذا يبرز لنا الحرص على إرساء المدرسة المالكية المصرية» وكان ابن القاسم يشيد 
بأشهب رحمه الله فمن إحدى النصائح الى كان يقدمها لسحنون رحمه الله "إذا كنت مبتغيا العلم فابتغيه من 
شهب من بعدي""» وكان ابن عبد الحكم يعتبره أفقه من ابن القاسم مائة مرة» ومن الخصائص الي كان يتميز 
يما أشهب» حسن النظرء والدقة وقوة الحجة» وهذا أحد الأسباب الذي مكن المدرسة من الاستمرار» فما ناظر 
أشهب غيره إلا اضطره بالحجة» وقال سحنون: " ولقد كان يأتينا في حلقة ابن القاسم» فيتكلم بأصول العلم» 


E 5 ٠ 
ويفسر وحتج» وابن القاسم ساكت ما يرد عليه حرف‎ 


"الصدر ف02 
ر ا ج23 ص264 
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ومن أشهر كتبه» كتاب المدونة» رواها عنه سعيد بن حسان» وهو كتاب كبير جليل كثير العلم» وله 


كاب الاسدلاف ق التسافة وله كاب ى فضا عمر بو عد العرير رها" 
3-عبد الله بن عبد الحكم بن الأعين(ت214هس): 


ابن الليث مولى عميرة» امرأة من موالي عثمان بن عفان» ويقال مولى نافع مع مالكا » والليث» وبكر 
بن مصر» و عبد الرزاق» والقعنبي؛ وابن طيعة وابن العلية» وروی عنه جموعة من الفقهاء الذين كانوا هم 


5 . : 2 
کار اعلام المذهب لمالكي» عير وهارون بن إسحاق» وابن الموازء وابن حبيب : 


ويعد ابن عبد الحكم من کبار شیوخ مصرء كتب عنه محمد بن مسلم» وروی عن ابن وهب» وابن 
القاسم» وروى عن أشهب كثيراء وله مؤلفات الى كانت تخدم المذهب المالكي» من أشهر كتبه كتابا ألفه 
اختصر فيه أسمعته» ثم اختصر منه كتابا صغيراء ولقيمة الكتابين ومحتواهماء كان اعتماد مالكية بغداد على هذين 
الكتابين مع غيرهما في المدارسة» وحن الفقهاء الأعلام أقبلوا على شرح هذين الكتابين» فقام أبو بكر الأأكري 


a ٤ 1 : :‏ 
بشرحهماء وغير واحد من العراقيين» وأهل المشرق. 


وكتبه المعروفة الى حدمت المذهب المالكي» المختصر الكبير» والمختصر الأوسطء والمختصر الصغير» فأما 
المختصر الكبير فقد نحا يما كتب مختصر أشهب» ومختصر الأوسط صنفان» فالذي من رواية القراطيسي فيه 
زيادة آثار» حلاف من رواية محمد ابنه» وسعيد بن حسان» وأما المختصر الصغير قصره على علم الموطأء وله 
كتاب في الأهوال, وكتاب القضاء في البنيان» و كتاب فضائل عمر بن عبد العزيز» و كتاب المناسك» اعتئ بمذه 
المختصرات الثلاثة أبو بكر الأيمري وشرحها كاملة» وللحفاف عليه شرحاء ولأبي جعفر الجصاص» تعليق نحو 


ع ۰ ع ع 4 
ئي جزء فيما ذکر» ولأبي بكر بن جهم شرح أيضا كبير» اختصره بن أبي زيد 


"الفيور الس هر 2041 
"القن سه د 
لر عن 3065 
“اميد فيد 16062 
184 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» ومع 
منهم وتفقه بمم» كان من أفقه أهل مصرء وعليه تفقه ابن المواز» وابن حبيب » وكان فقيها نظاراء من أعلم 
خلق الله كلهم برأي مالكء له تواليف حسان, منها كتاب سماعه من ابن القاسم اثنان وعشرون كتاباء كما 
كان له كتاب في الأصول في عشرة أجزاء» وتفسير غريب الموطأ» وكتاب آداب الصائم» وكتاب المزارعة, 


کاب آذاني القتضاةة ر كاب الود على عل اأ" 


خلاصة الممحث الرابع 


المدرسة المالكية المصرية» احتلت هذه المدرسة مركز القيادة برئاسة» فهي في الحقيقة الجذع السامق 
للمذهب» ولقد تأسست هذه المدرسة على يد تلامذه أفذاذ» أحذوا علمه» ثم رحلوا إلى مصر ليعلموه إلى 
الناس» كأمثال عثمان بن الحكم الجذامي» وعبد الرحمن بن خالد الجمحيء اللذان يعتبران أولا من قدما ممسائل 
مالك رحمه الله وغيرهم ممن كانت لهم اليد الطولى في نشر المذهب المالكي ممصرء وعن هؤلاء أذ أقطاب 
هذه المدرسة ومؤسسوها الحقيقيون» كابن القاسم وأشهب 

وتوسعت هذه المدرسة بفضل التدريس ف الحلقات» ودور التأليف الذي كان له بابا كبيرا في انتشار 


' ترتيب المدارك» ج4» ص 22-17 
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i 1‏ 
ب ين بتخصيص العهدة بعرف البلد الجاري قي ذلك» الحكم على الماء القليل الذي .ةك 
كك فيد حكموا عليه بالنجاسة خلافا لما ذهبت إليه المدارس الأخرى. : 


مبحث الخامس: المدرسة المالكية المغربية والأندلسية وأثرها 


في تبسيط المذهب وظهور الحواشي والمختصرات: 


لقد قامت المدرسة المالكية المغربية على أنقاض المدرسة المصرية» وكان المذهب السائد في إفريقية» 
قيروان» وتونس» وما وراءها من المغرب» مذهب الكوفيين» إلى أن جاء ثلة من المغاربة الذين رحلوا إلى الإمام 


الك لينهلوا من علمه» تفقهوا ممذهب الإمام مالك رحمه الله » ولا رحعوا إلى المغرب نشروا هذا المذهب» 


تب الله له القبول بالذيوع والانتشار في أواسط الناس» وقسمته إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المدرسة المالكية المغربية. 
المطلب الثابئ: المدرسة المالكية الأندلسة. 


المطلب الثالث: العوامل التى أدت إلى ازدهار المدرسة المالكية المغربية و 


الأندلسية حينا وانحسارها حينا آخر. 


المطلب الرابع: مات المدرسة المغربية و الأندلسية. ‏ ت 
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المطلب الأول: المدرسة المالكية المغربية: 


لقد عمر المذهب المالكي بلاد المغرب الإإسلامي, الي تشمل ق هذا الاصطلاح بواسطة نالاملة الإمام 


ع ع 1 2 3 . 


1ء 0 0 93 ل 2 ۰ ٠.‏ 0 : 
الفرات» روف عن مالك ر حه الله رطا وكتب تجماعه من مالك الثلاثة, ومن أشهر كتبه خير من زنته» توفي سنة ثلاث وغانين ومائة» ترتيب 
لار ج3 ص80 
2 1 

كان ثقة» محتهدا» ورعا مستجاب الدعوة» كان عنده علم كثيرء ممع من مالك والثوري» ويودس بن یزید» وحنظلة بن أبي سفیان» 
وموسى بن علي بن رباح» وكان اولا مشغولا بالعبادة» فلما احتاج الناس لعلمه مع الموطا من علي بن زيد رحمه الله ومع جامع سفيان 
الصغير من أبي الخطاب» وأبي حارجة» وجامع الكبير من بن زياد توي سنة انان وتمانين ومائة» ص 86-ص 87.. ص101 
3 ا 5 ع 0 595 

هو عبد ال رحمن بن الأشرسء أنصاري من العرب من تونس» وكنيته أبو مسعود» مع من مالك بن أنس» ومن ابن القاسم» روى عنه عبد 
الرحمن الموطأء وكان أحفظ الرواية من أهل إفريقية» وكان شديد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ترتيب المدارك» ج3» ص 84-83- 
85 
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الذين كانوا حجر الأساس في هيكلة الفقه المالكى بالمغرب الإسلامى» ونواة الشجرة الى تولت عنها جنة 
ءِ 1 
باسقة» م يزل العلم» والدين والفكرء يتفي ظلاها الوارفة إلى اليوم . 
كما كان أبعد هؤلاء تأثيرا الإمام علي بن زياد صاحب العبقرية الفذة الي استطاع ها أن يستكشف 
الإمام مالكا رحمه الله عن أصوله» لتكون أصل تنظيره» ومنطلق تفريعه» إدراكا منه أن الأصول محصورة:» بينما 
5 7 : : ع 2 
الفروع كثيرة لا بمكن تحديدهاء إذ هي وليدة الظروف» والأحوال المتقابة. 


ولذلك كان سحنون يقول:" لو أن التونسيين يسألون لأجابوا بأكثر من جوابات المصريين» يريد على 
مھ 60 
وتحلت أيضا عبقريته المحسدة في تلميذيه اللذين تخرجا على عينيه وهما الإمامان أسد بن الفرات» الذي 


كان له الأثر الكبير في تدوين فقه هذه المدرسة» من خلال كتابه المعرف بالأسدية. 


وتحلت في تلميذه الآخر الذي استطاع أن يربط الأصول بالفروع» وهذا العمل يظهر لنا حليا من 
خلال مدونته» نتيجة إحاطته بأصول إمامه» تلك الإحاطة الي ورثه عن شيخه علي بن زياد» ونماها وصقلها 
عن شيخه الآخر ابن القاسم» حن قال عن نفسه فيما يرويه عنه ابنه " ..تقدم طرابلس» وقد كان فيها رجال 
مدنيون» ثم تقدم إلى مصر وبا رواة» ثم تقدم إلى المدينة وهي عش مالكء ثم تقدم مكة فاحتهد بمجهودك, فإن 
قدمت على بلفظة خرجت من دماغ مالك رحمه الله ليس عند شيخخك أصلها فاعلم أن شيخك كان مفرطا" ” 


" اذاهب الال مذارسة وم لفات ض 96 
2 5 

المرحع نفسه» ص96 
E‏ الدار لقع ج23 ص62 


ˆ رياض النفوسءأبو بكر عبد الله المالكي» حققه بشير البكوش » دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1983ء ج1» ص354 
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وقد عرفت هذه المدرسة في عهده ازدهارا كبيرا» حي جعل ابن الحارث عهده كأنه مبتدأء» قد محا ما 
قبله» فكان أصحابه سرج أهل القيروان» فهو عالمهاء وابن عبدوس فقيههاء وابن عمر حافظهاء كل هذه 
الصفات مقصورة على عهدهم” . 

ثم حلفت هؤلاء كوكبة» كان من أبرزها أبو بكر اللباد» الذي كان أحد حفاظ المذهب» على غرار 
شيخه المتقدم» وأصحابه الذين بلغوا في العلم شأوا عظيماء خاصة دراس بن إسماعيل»“ ناشر فكر هذه المدرسة 
بفاس» وابن أبي زيد الذي انتشل الفكر من الضياع بذهاب أئمته» نتيجة ما توالى عليهم من محن ونكبات أيام 


فقد استطاع أن يجمع ما تناثر من الروايات وأراء لأئمة المذهب في المدونات المالكية المختلفة غير 
المدونة السحنونية» في كتابه المعروف بالنودر والزيادات على ما قي المدونة» مرجححا ومشهراء ثم جاء من بعده 
تلاميذه »وتلاميذ تلاميذه» فكانت عنايتهم المدونة اختصارا وتذهيباء كما فعل البراذعي» أو جمعها بينها وبين 
المدونات الأحرى» كما فعل ابن يونس» أو تحقيق ما احتوت عليه بواطن أبوابما وتصحيح رواياتاء وبيان 
وجوه الاحتمال» والتنبيه على ما فيها من الاضطراب في الجواب» واختلاف المقالات مع ما انضاف إلى ذلك 
من تتبع الآثار وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف على حسب ما وقع ما في السماع» وافق ذلك عوامل 
الإعراب أو خالفهاء كما فعل التنوسي في تعاليقه اللطيفة المنزع» واللحمي» في تبصرته البارعة الختام والمطلع 
إلى غير ذلك» ولم يزل الحال على ذلك إلى أن رحل الفقيه ابن زيتون إلى المشرق فلقي تلاميذ الفخر ابن 
الخطيب» ولازمهم زماناء حن تمكن من ملكة التعليم» وقدم إلى تونس فانتفع به أهلهاء وانتهت طريقته النظرية 
إلى تلميذه ابن عبد السلام» واستقل تلميذه بتلك الطريقة © 


51 4 ك‎ u 

و 016 س 
2 ع ع ع ع 
والدين: وهو اول من أدحل مدونة سحنوكت مدينة فاس» وبه اشتهر» ومن مشايخه ابن اللبادء وعلي بن أبي مطر» ومن تلاميذه محمد بن أبي زيد 
القيروايي» ثريب الاوك ج1»ص 396 
"السب المالكى مدارسه ومؤلفاته » ص98 
4ء 3 £ 
ازهار الرياض في اخبار عياض» شهاب اللي المقري التلمسان» ضبطه و حققه مصطفى السقاء إبراهيم الابياري» عبد الحفيظ شلبي مطبعة 
فضالة» دت» ج23 کے 
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غير أن المدرسة القيروانية التونسية من جور العبيديين» واضطهادهم الكثير» إلا أها كافحت في سبيل 
البقاءء وصمدت لكل عوامل الظلم والاستبدادء حي إذا ضعفت دولة العبيديين ..ظهروا المالكية» وفشلوا 
عليهم» وضنفوا المصنفات الحليلة» وقام منهم أئمة جلة طار ذكرهم بأقطار الأرض» ولم يزل الأمر على ذلك 
إلى أن حرجت القيروان» وأهلها وجهاقاء وسائر بلاد المغرب مصفقة على هذا المذهب» مجتمعة عليه لا 
O‏ 

ولا شك أن الاحتلاف العقدي بين الشيعة الإسماعلية من حهة» وبين مذهب أهل السنة المتمثل في 
المالكية والخوارج» فكان ذلك سببا كافيا في تحويل منطقة الشمال الإفريقي إلى حروب دامية» فأول ما فاجأ به 
عبيد الله الشيعي أهل القيروان» حين دخوله إليها في شهر ربيع الثاني سنة 297ه. ما جاء في حطبته المتضمنة 
لسب الصحابة» وأزواج البي صلى الله عليه وسلم» والحكم بكفرهم» وارتدادهم عن الإسلام بعد وفاة النبي 
صلى الله علي وسلم» ول يستئن منهم إلا علياء وفاطمة» والحسنء والحسين رضي الله عنه» وبعضا قليلا من 
أيدوا عليا وناصروه”؛ وما جاء أيضا في هذه الخطبة من الصلاة على نفسه» بقوله: ( اللهم صل على عبدك 


ووليك»و خليفتك القائم بأمر عبادك ق بلادك» ا حمد عبيد الله الإمام المهيدق بال . 


وإعلان أهل السنة الجهاد على العبيديين» كان قبل سقوط الدولة الأغلبية» في آخر حياتًا فقد أفيى 
المالكية محاربتهم» وطردهم» وأظهروا البراءة ضد هذه الدعوة» ونلحظ ذلك من خلال حماس القيروانيين 
للخروج ماربة العبيديين بالمهدية في عهد الخليفة الثالث المنصور بالله إسماعيل» (ولم يتخلف من الفقهاء 


4 3 ٤ء‎ 


تكاملت الأساليب الى واحه ما علماء أهل السنة من المالكية في إفشال الدعوة العبيدية» وإفشال 
معتقداتمم» وفقههم بين الناس» وأدرك العبيديون أن المذهب المالكي» وفقهاءه يمثلون سدا منيعا أمام أهدافهم, 
وأنهم لو استطاعوا أن يزيحوهم من طريقهم لأمكن لهم توطيد أركان دولتهم سياسيا وفكرياء لذلك راحوا 


"تريب ارت ےا6 
ابن أبي زيد القرواني وعقيدته في الرسالة والحامع» الحبيب بن الطاهر» دطء دت» ص18 
* البيان المغرب» ابن عذاري» حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عوادء دار التراث الإسلامي» تونس ٬ط1»‏ 2013 ج1ء ص159 
“ معالم الإعانء الدباغ» ج3»ص37 
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يضطهدون الفقهاء» ويرهبونهم للدحول في دعوتمم» وقد حكى ابن عذاري أخبارا كثيرة عمن عذبوا أو 
استشهدوا من علماء هل السنة من الالكية'» وكانوا يمنعونهم من الإفتاء مذهب مالك» ويحكمون عليهم 
بالإقامة في بيوقم ولا يبرحوفاء وأن يوقفوا اجتماعاقم العلمية ال يعقدوما للمذاكرة» كما كانوا يفعلون في 
مسجد السبت» وأن يتنحوا عن تعليم الناشئة من طلبة العلم» ودار الإفتاء هذهب مالك» أو تعليمه» أو حمل 


ل ا ل ان 


ومن بين العلماء الذين وجدوا عرقلةء ابن الأباد لما سجنء وأطلق سراحه اشترط عليه ألا يفي» ولا 
يجتمع بأحد» وإن مرض ألا يعاد» ولكنه ما تخلى يوما عن رسالته إلى أن مات» فقد كان ابن أبي زيد القرواني» 
وابن التبّان إليه فية» ورا جعلا الكتب في أواسطهما وحجرهما حى تبتل بعرقهما ومنهم أيضا محمد بن 
الفتح المرحي» وهو ممن عزم على الخروج لقتال بي عبيد» ولكنه لم يفعل لضعفه وكبر سنه» فكان يخرج إلى 


مقبرة بئ سلم» فيستتر بحائط يقرأ على أصحابه ان 


ولم يكد الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله أبو تميم معدّء ينتقل بع ركز الحكم إلى القاهرة سنة 
02ذه, ويستخلف على إمارة كامل المغرب بلكين بن زيري» حن بدأ علماء المالكية في استجماع قوم 
واسترداد نفوذهم» ففتكوا بأتباع العبيديين في كل مكان وحاصة بالمهدية والقيروان» وأنزلوا بهم مجزرة عظيمة, 
عرفت عند المؤرخحين باسم محنة المشارقة» أو وقعة الشيعة سنة 435ه, ولم يطل الزمن حن تمكنوا من تحقيق 
ما من أجله رفعوا راية الجهاد ضد الشيعة العبيدية» فعذب منهم من عذب» واستشهد من استشهد» بل تمكنوا 
أيضا من تحقيق ما كافحوا من أجله الأغالبة الذين قربوا إليهم المعتزلة» وتبنوا آراءهم» فقضوا على جميع 
الشبهات» وأنواع البدع» والانحرافات العقدية والفقهية» وصفا الوضع من جديد لأهل السنة وللمذهب 
المالكى 5 


1 


ليان امغري O 33-3 E O‏ 1 
معالم الإعان» ج3» ص26-25 

ار اا فوص 25 

المصدر نفسه» ج3» ص47 


ابن أبي زيد وعقيدته ص25 
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وقد تعرض المذهب المالكى في المغرب إلى كثير من الحزات السياسية» نتيجة اختلاف الدول والحكام, إلا 


أنه صمد لكل هذه امراك" 


۶ 55 ك2 006 3 
ولم يزل الحال على ذلك إلى أن رحل الفقيه ابن زيتون إلى المشرق فلقي تلاميذ الفخر بن الخطيب › 
ولازمهم زمانا» حي تمكن من ملكة التعليم» وقدم إلى الأندلس فانتفع به أهلهاء وانتهت طريقته النظرية إلى 
تله ابن عد السات رامل اله ابح غرفة لك الط + 


ولئن كان عهد ابن زيتون بداية تحول قي فكر هذه المدرسة فإن بواكير ذلك التحول قد بدأت أيام 
المازري قبله» فقد كان عهده (رغم ما نقل عنه من تمسك بالمشهور وعدم الحيدة عنه إفتاء» بداية انفتاح جديد 


على العلوم العقلية)» فقد شرح برهان الجويئ الشافعي» شرحا يدل على بلوغه مرتبة الاجتهاد” 


وعلماء المغاربة في اصطلاح المتأحرين يشار يهم (إلى ابن أبي زيد القيرواني» وابن القابسي» وابن اللباد. 


1 
والباجي» واللخمي وابن عرز). 


' يذكر المورحون أن المذهب في عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ( من الموحدين المتوق سنة 590ه)» انقطع فيها علم الفروع > 
وخافه الفقهاء» وأمر بإحراق كتب المذهب» كمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد القيرواني» ومختصره» وكتاب التذهيب 
للبراذعي» وواضحة ابن حبيب» وما حانس هذه الكتب» انظر :المعجب قي تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشي » ص278) 279 
هو القاسم بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرفيع الشهير بابن زيتون» ويكين بأبي الفضل» هو أول من أظهر تأليف فخر 
الدين بن الخطيب الأصولية قي إفريقية بإقرائه» توفي سنة 691ه الديباج» ج1» ص 311 

a‏ بن عمر بن الحسين المكئ أبا عبد الله والملقب فخر الدين الرازي» والمشهر بابن الخطيب» أحد الأئمة الشافعية» من أهم مؤلفاته 
المحصول ف أصول الفقه» انظر طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين السبكي »دار هجر للطباعة» ط2 1413ه ج2 > ص202 

“ محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير» كان إماما في علمي أصول الفقه» والعربية تخرج على يديه ابن عرفة» شرح مختصر ابن الحاحب » 
توفي سنة 749, الديباج» ج2» 330 وشجرة النور» ج1» ص210 

٤‏ المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» ص99 


؟ چ الور د بن ف ا ص 127 
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2 3 
هذه الأمثلة من العلماءء تقدم تفسيرا واسعاء للمدرسة المغربية وعلمائهاء يتعدى المتعارف عليه من 
الحدود الإقليمية» فقد أدحل في المدرسة المغربية علماء أندلسيون» ومصريون, مما قد يستفاد منه أن اصطلاح 
(علماء المغاربة)» يلاحظ في تفسير المنهج» والاتحاه الفقهي للعالم بغض النظر عن موقع سكنه الجغراقي 
الإقليمي» وهذا ظاهر جدا في اعتبار علماء الأندلس مغاربة لقوة الاتصال العلمي بين هذين القطرين» وهو 


اتصال يكاد يكون امتزاجا خاصة بعد هجرة كبار علماء الأندلس إلى ل 


المطلب الثائى: المدرسة المالكية الأندلسية: 


أما الجناح الأندلسي» فأول من أسس هذه المدرسة زياد بن عبد ال رحمن الملقب بشبطون» فهو أول من 
ع ع 3 ل : 5 5 
ادحل إلى الأندلس موطا الإمام مالك رحه الله متفقها بالسماع منه» ثم تلاه جى بن جى الليثى » الذي قال 
00 + 1 ع 4 0 ,)6 
ف أستاذه: " زياد أول من أدخل الأندلس علم السنن» ومسائل الحلال والحرام» ووجوه الفقه والأحكام" 2 


" ابن رق هو الى القاس عبد الر حن بن شرن روان كان يها لازاه تمان ذا رراء حسمن لصاف حا مها تعايق على الدرة 
ماه التبصرة» وكتابه الكبير ماه بالقصد والإيجاز» توفي نحو الخمسين وأربعمائة» ترتيب المدارك» ج8» 68 

ابن رشد» هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الح زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس» والمغرب..» كان إليه المفزع في المشكلات..» وإليه 
كانت الرحلة للتفقه من أقطار الأندلس مدة حياته إلى أن توفي» كثير التصنيف مطبوعه» حسن القلم والروية» توفي سنة 520ه. وقيل 
0ه انظرء الغنية» للقاضي عياض» تحقيق » ماهر زهير جرار» دار الغرب الإسلامي» لبنان» ط1ء 1982 ص54, الديباج المذهب» ج2) 
ص 248 


3 ع ع 5 


في نحو ثلاثين سفر وتوف قبل إكماله» توفي سنة 2342 الديباج المذهب» ج1 ص 400-399 
* اصطلاح المذهب عند المالكية» ص79 
"ارقي الدارلفم ع E‏ :برهم الأنبارعب ذار الكتاي الصيرق» القاهرة ولاق 41989 جر 88 
و ارك فورض 117 
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فقد كان أهل الأندلس منذ فتحت على رأي الأوزاعى» إلى أن ذهب عبد الرحمن بن زياد إلى الإمام مالك 


5 ع ع 1 
رمه الله فجاءوا بعلمه» وابانوا للنامن فضله» واقتداء الأمة به 


نم حمل فكر هذه المدرسة جى بن يحي الليثي الذي أحذ عن مالك الموطأ ثم توجه إلى مصر بعد وفاة الإمام 
مالك» لينهل من معين من علم زعيمي» المدرسة المضريةة فقن كان حى .دن جى المستتشار الأول للخليقة عبد 
الرحمن نون الحكي» وم بعد اعد من آهل العلم الا نداس منذ دخلها الإإسلام من الحظوة» وعظم القدر» 
وحلالة الذكر» ما أعطيه جى بن يجى» وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم يبجله تبجيل الأب» ولا يرجع عن 


ع ١‏ 59 5 ۴ 2 
قوله, ويستشيره في جميع امره» وفيمن يوليه ويعزله, فلذلك كثر القضاة في مدته. 


ولقد كان الشيخ يجى شديد التمكن من حسن رأي الأمير عبد الرحمن» وكان قد آثره على جميع 
5 1 : 3 ع ع 
الفقهاء أصحابه ..فلا يستقضى قاضيا » ولا يعقد عقداء ولا بمضى ف الديانة أمرا إلا عن رأيه» (ولا يشير إلا 


بأصحابه ومن كان عليه مذهيهة)ة 


إذ لا تعارض بينهما في رأيه» حي كان يقول: "اتباع ابن القاسم في رأيه رشدء واتباع ابن وهب في أثره 
هدى » ثم مله بعده تلميذه العتي» الذي أخذ عنه كما أخذ عن الإمام سحنون تم دون مستخر جحته ال جمع 
5 ىن ع 5 ع ع 5 
فيها أقوال الإمام مالك وأصحابه» فاعتئ ما أهل الأندلس» وعكفوا عليها واعتمدوها وهجروا ما سواها 


' 6 
وبوبوها تبويب المدونة . 


26 المصدر نفسه» ج1»‎ ١ 
382 “تريس النارفه عتم‎ 
178.179 الق ص‎ 
نفح الطيب» المقري) ج2218‎ . 
10-9 ج3, ص‎ ٠.1858 المقدمة» ابن خلدون» تحقيق كاتمير» ط باريس» مكتبة لبنان»‎ ” 
6 

550 اة › ج35» ص172 
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ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن لبابة» هو الذي دارت عليه الأحكام» وتدريس الرأي أكثر من 
: 1 5 1 عء 
ستين سنة» ولم تزل هذه المدرسة يذيع صيتهاء ويطير ذكرها في الأندلس» بالفضل بن سلمة » وأبي بكر بن 


2 ءِ 3 


ا ا الروي اتن على عضر و لبايين فعاف ا من لعجاي 
لس عن ع 5 ١‏ چ 

وفر بسببها كثير أخحرون استوطن اغلبهم فاسا » وبذلك ضعفت المدرسة في الاندلس» ومما زاد في ضعفهاء 
عدم اعتناء أهلها بالعلوم العقلية الى تحشد الفكر» وانكبايهم على دراسة المسائل» ومتابعة ما حرى عليه العمل 


منها بحسب أهل كل بلد حي كاد الفقه يموت لو لا أن الله من بالإمام الباجي” وأبي تحمل الأصيلي» كما 


يقول ابن العربي: "فرشّوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتق» وعطروا أنفاس الأمة الذفرة "". 


وممن أتيحت لهم الفرصة للرحلة إلى المشرق» أبو الوليد الباحي» فدرس على كبار علماء المشرق 
كالإمام الحروي المالكي» وأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» ولعل هذا التلاقح العلمي بين مدرسة النقلء 
ومدرسة العقل» كان له الأثر الطيب على أبي الوليد الباجي» فقد أزاحت عن عقله عقدة التنافر بين النقل 
والعقل الي ألفها في الأندلس» ولا عاد إلى الأندلس» عاد بعلم غزير» فأقبل على التدريس» والتأليف جامعا بين 


(طريقة النظار من البغداديين» وحذاق القرويين» والقيام بالمعى والتأويل)» وقل ا منهجه قبولا كبيرا لدى 


هو فضل بن سلمة بن حريز بن منخل الجهي مولاهم» مع أصحاب سحنون» وسلك طريقهم» له مختصر في المدونة » ومختصر في الواضحة» 
وله مختصر ف الموازية » توق سنة 319ه یت المذاركة ج5 202 
ري ل ره قرطي ألف كتاب الخصال المشهور في الفقه عل مذهب الإمام مالك» توفي سنة 381ه» ترتيب المدارك 
00 
هو أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي إليهه انتهت رئاسة الفقه في الأندلس» توفي 4)001هالمدارك» ج/ص 123 
للقاضى» توفي سنة 419ه, لار نفسه» ص 286 
7 شجرة النور» ج1» 451 
6© ع : 5 1 : 57 1 5 

هو أبو الوليد ھان بن حلف بن سعيد بن ايوب بن وارث الباحي» له کتاب الاستيفاء شرح الموطأء و كناب المنتقى, وهو اختصار 
النتقى» وله كتاب تر تیب الحجاج» وكتاب الإشارة في أصول الفقه» وكتاب الحدود» توي سنة 74 جه المدار لك ج28 ص117 
' الديباج» ج1 384 
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كبار المالكية في الأندلس» وما حوطا من بعده» فقد تبناه» ابن رشد ق مقدماته وبيانه» وإن ذكر أنه متأثر بأ 


1 
جعفر ابن رزق ف ذلك. 


وتبئى هذا المنحى القاضى عياض رحمه الله تلميذ ابن رشد في مؤلفاته الكثيرة» كما امتد تأثير هذه 

: : 2 ٤ ٤ 
وقد تعلم العلم عن الباحي» ثم سافر إلى القاهرة ونذر نفسه فيها‎ ٠ المدرسة أيضا إلى مصر بأبي بكر الطرطوشي‎ 
لتعليم العلم الس رغم مضايقة من طرف العبيديين الذين حاولوا ا وعمله هذا قد ساهم‎ 
بشكل كبير قي قيام حناح آخر للمدرسة الإفريقية في مصر على أنقاض المدرسة العراقية الى انتقلت إليها هي‎ 


الأحرى بعبد الوهاب ابن النصر البغدادي» وقد ظل رحمه الله يدافع عن الفكر السئ فيها حن توفاه الله 


أ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن رزق القرطبي الفقيه العا لم» مع من ابن عبد البرء تفقه به القرطبيون كأمثال ابن رشدء الجد» توفي سنة 
2 9 ع 2 8 
هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان المعروف بالطرطوشى» يكن أبا بكر» له تآليف حسنة منها تعليقة في مسائل الخلاف» وقي 
أصول الخلاف» وكتاب سراج الملوك في السياسة» ت 530هه الديباج » ج2» ص 244 
* الديباج» ج22 ص 245 
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ْ 1 
فخلفه قي المدرسة من بعده تلميذه سند بن عنان » صاحب الكتاب المشهور بالطراز» وتوالى بعدهم كوكبة من 
العلماء الذين غرسوا هذه المدرسة لتستمر ردحا من الزمن» اتجهت إلى جع المذهب فروعاء وقواعد ومن هذه 
١ 3 5 2‏ 
الكو كبة الإمام ابن الحاجب » صاحب اللختصرين الاصلي, والفرعي» والإمام القراق > صاحب الذحيرة» 
والفروق» والتنقيح» والإمام حليل بن إسحاق» صاحب المختصر الفقهي› وانتهجوا طريقة ق “معهم) وهي 


طريقة الاختصار» واعتمدوا آراء معينة في الفقه» واعتبارها هى المذهب نما حدا بكثيرين إلى اعتبار ذلك قتلا 


للفقه كالإمام ابن عرفة» رحمه الله الذي ألف مختصره الفقهي كردة فعل على صنيع ابن الحاجبء 


5 5 1 50 £“ 9 1 5 £ 
ارتبطت به تلك الأقوال من اعتبارات باقية أو زائلة» وما ارتبط به احتيارها وتشهيرها من اعتبار لظروف 
واقعية» أو إعمال لأصول نظرية» قد يكون وجه ذلك الاحتيار قائماء ومقبولاء وقد يكون زائلاء ومحل نظر 


ذلك عر معن یا 


' كنيته أبو علي» مع من شيخه أبي بكر الطرطوشي» وروى عن أي الطاهر السلفي» روى عنه جماعة من الأعيان» وكان من زهاد العلماء» 
وكبار الصالحين» فقيها فاضلاء تفقه بالشيخ أبي بكر الطرطوشي» وله تآليف في الجدل» توفي بالإسكندرية» سنة 541ه. المصدر نفسه» 
ج1 ص 400-399 

* يكين أبا عمرو المعروف بابن الحاحب» الملقب بجمال الدين؛ الإمام العلامة الفقيه المالكي» كان والده حاحب الأمير عز الدين موسك 
الصلاحي» وكان كردياء واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقرءان في صغره بالقاهرة» ثم بالفقه على المذهب الإمام مالك» ثم بالعربية 
والقراءات» توفي سنة 646ه, انظر المصدر نفسه» ج2» ص89 

"هو آأبو البانى امد بن إاريس شهاب الدين الصعهاجي» لحد أعلام الشهورين بالمذهعب المالكى» له كني غتديدة من بينها كناب «التشغيرة] 
وكتاب الفروق» والتنقيح وشرحه في الأصول» وشرح تفريع ابن الحاحب» وشرح محصول الرازي» توفي سنة 0638 المصدر نفسه» 

ج1ءص 236 

“هو محمد بن عرفة الورغمي التونسي المكين عبد اللهء تفقه على ابن عبد السلام» وغيره من علماء عصره» كان حافظا للمذهب» ضابطا 
لقواعده له تآليف عديدة منهاء مختصره في الفقه» وكتاب الحدود» المصدر السابق» ج2» ص 331 

” هو خليل بن إسحاق الحندي» درس على شخه المنوفي» وله كتاب مشهور المعروف بالمختصر الفقهي» توفي سنة 767ه المذهب المالكي 
مدارسه ومؤلفاته ع ص 104 


“المرجع نفس ص105 
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وختمت هذه المدرسة بجهبذ من جهابذة الأندلس الذي استطاع يقعد لنا المقاصد» أبو إسحاق 
الشاطبي'» وني هذه المرحلة قد لاحظ فيها معاصره ابن عرفةء أن سير الفقه الى تعتمد على تلك المختصرات» 
وال كانت تقتصر على رأي واحد» قد توقفت» وما صار إليه الناس من تخريج المسائل المستجدة على تلك 
الآراء» مع الفرق الكبير بين الآراء القديمة» وبين المستجدات من المسائل الحادثة» مما دفع به إلى إعادة النظر في 
الفقه من زاوية جديدة» فرأى أن الحل يكمن في الرحوع إلى حقيقة الدين بتأصيل أصول العلم الشريعة 
والسمو عن التفاريع المختلفة المظنونة إلى القواعد الكلية القطعية الى ينبغي أن تكون مراحع للفقه لا محيد 
عنها» وعلى هذا المنوال نسج كتابه العجيب الذي يعد مفخرة الغرب الإسلامي) كتاب الموافقات» الذي أبرز 
فيه مقاصد الشريعة» وقد صرح فيه بأن هذا العمل قصد حمل الناس على منهج الوسطية والاعتدال» وأخذ 
المتخلفين على طريق مستقيم بعد الاستصعاد» والاستنزال ليتخرجوا عن انحراقي التشدد والانحلال» وطرقي 
التناقض وامحال”. 


وف الخلاصة» أن مدرسة الأندلس في آرائها الفقهية إشعاعا علميا لمدرسة تونس والقيروان» وذلك لقوة 
العلاقة الاتصالية بين مدرسة الأندلس وإفريقية» وتداخل نشاطها العلمي» وهذا العمل نحده عند المتأخرين لم 
يفصلوا بين المدرسة الأندلسية والمدرسة المغربية» بل كانوا يعدون علماء المدرسة الأندلسية من المدرسة المغربية) 


وخاصة أن الكثير منهم نتيجة حن هاجروا من الأندلس واستوطنوا ا مغرب. " 
المطلب الثالث: العوامل التي أدت إلى ازدهار المدرسة المالكية المغربية و الأندلسية حينا 


والحسارها حينا: 


وبعد الاستطلاع تبادر لي أنه يمكن حصر العوامل الى أدت إلى تقدم المدرسة المالكية المغربية الأندلسية إلى 
عاملين» وهما عامل سياسى» وعامل علمى قاق . 


' هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي له قدم الراسخةء والإمامة العظمى في الفتوى فقهاء وأصولاء وتفسيراء وحديثاء وعربية 
مع التحري والتحقيق» له تآليف كثيرة منها موافقات والاعتصام» توفي سنة 790ه. نيل الابتهاج » ص46 
ˆ المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته ص 105 
* إصطلاح المذهب عند المالكية»ص 81 
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الفرع الأول: العامل السياسي: 


لقد عرفت المدرسة المالكية المغربية الأندلسية ازدهارا في عهد الإمام سحنون بن سعيد التنوخي» 
وتلامذته» والعامل الذي ساعد ذلك هو تبي السلطة السياسية المذهب المالكي الذين أفسحوا الجال أمام 
قضاتاء وأئمتها في الفتوى والتدريس» فالدحول ف الدوحة السياسية والاجتماعية قد كان ها الأثر الكبير في 
ازدهار التفريع والتأصيل» كما عرفت جزرا شديدا أيام ب عبيد الي منعت (الفقهاء أن يفتوا عمذهب مالك» 
وأمرقهم ألا يفتوا إلا مذهبهم الذي ينسبونه إلى جعفر بن محمد» ويسمونه مذهب أهل البيت من سقوط طلاق 
البتة» وإحاطة البنات بالميراث» وغير ذلك» كما منعتهم من التحليق والفتياء فكان من يأحذ منهم ويتذاكر 
معهم إنما يكون سراء وعلى خحوف ورقبة)' 

وقد تطور الأمر بشكل كبير في عهد أبي بكر بن اللباد الذي منع الفتوى والتدريس في آخر حياته إلي أن 


2 0 


إضافة إل را يويك ين کاو ار دد ای قللك القورة کے اليل بر فيه ا د 
علما ء المذهب» ومن بقي منهم اتحه إلى التصوف واعتزال الناس» فأصبح تدريس حلق التصوف بدل من 
استطاعت المدرسة من استرجاع لمعانما رغم صدمات الشيعة العبيديين» بعد إحماد هذا الكابوس بفضل الله ثم 


ا 000 1 : 
بفضل ابن ابي زيدك القيرواني. 


هذا بالنسبة لنجاح المدرسة التونسية» أما الأندلس والمغرب وموريتانياء فقد كان هذا الفكر في هذه 


المدرسة لمدة أربعة قرون» وله الصولة والجولة طيلة هذه المدة لا ينازعه غيره. 


"تريب نارف e‏ 
ول" N‏ 
لتر نكس 2 ر202 ررب الدار قب ع 307-3013 
“ المصدر نفسه» ج5» ص312-310 
. المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» ص108 
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فقد تبنته الدولة الأموية منذ بداياتها الأولى وصيرت القضاء والفتياء ثم احتضنته الدولة المرابطية من بعدهاء 
فعظمت من شأن حملته حي صاروا أصحاب الحظوة عند القادة ونفقت كتبه وعمل .عقتضاهاء ونبذ ما سواهاء 
ولكن هذا التعظيم وذاك الاحلال الذي كان متواصلا في زمن دولة المرابطين» وما فى أن انقطع بحلول دولة 
ا 0 ْ 0 ش : 5 ْ 
الكتاب والسنة» ضرت e‏ وهى شروح للمدونة» فأحرقوا الأساس وهى المدونة» ثم الشروح 


2 


نحوها) . 
وفرضوا على الناس المذهب الظاهري وتوعدوهم بالعقوبة إن اشتغلوا بالرأي” 


لعدة أسباب الى يمكن استنتاجها: 

أولا-أن المذهب الظاهري فرض بالقوة على الئاس 

ثانيا-أن الناس كانوا يعتقدون صحة المذهب المالكي, ولا أبدل مذهب آخر أنفوا عن تتبعه وقبوله لاعتقادهم 
عدم م 

ثالغا- سياسة الدولة الحفصية الى كان مها الوحيد إرضاء الناس» فلما تعاقبت هذه الدولة بعد دولة الموحدين؛ 


6 1 


' المعجبء المراكشي» تحقيق محمد سعيد العريان» مطبعة الاستقامة» القاهرة» ط1ء 1949» ص172 

* الفكر السامي» الحجوي» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1971ء ج2 ق3-ق4» ص196 
' المرحع نفسه» ج2» ص 196 

“ المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» محمد المامي» مركز زايد للتراث» الإمارات» ط1ء 2002» ص 110 

” المرجع نفسه» ص 110 


"الفكر الاس اي 2ص 197 
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ولقد سعى الحفصيون الذين أعقبوا دولة الموحدين على طريقة المدارس المشرقية كالمدرسة النظامية ببغداد 
تلك المدارس الى حرجت ابن زيتون فوصل بين مناهجهاء ومناهج الدراسة في تونس» وال كانت متأثرة 
بالنظرة الأصولية» ومن بين هذه المدارس الى أنشأها الحفصيون في القرن السابع» مثل المدرسة الشماسية, 


والمدرسة التوقيفية / 
الفرع الثابي: العامل الثقافي والفكري: 

وهذا العامل قد ساهم قي نحاحه الرحلة الى كان لما الدور الكبير في اتصال أئمة هذه المدرسة بأئمة 
والرازي. 


ويظهر ذلك التاثر منك رحلة الإمام الباجى» و بعده ا زيتود» والى حاولا من حلالها الاستفادة من 
الطريقة الأصولية الشافعية الى كانت قائمة على براعة التقسيم والتعليل» بل تحاوز هذا العمل إلى الترتيب 
الفقهى الذي ظهر عند ابن شاس.” 


فقل قلد 0 شاس ي صنيعه الإمام الغزالي ق و جحيزه» فنسج على منواله كتابه المعروف يعمل الجواهر 
الثمينة» بل إن الأمر قد تحاوز ذلك إلى حد التقليد في الفرو ع» والدليل على ذلك ما جاء في مختصر خليل» فقد 
ذكر مسائل اتبع فيها :ابن لاحب متبعا بها :ابن شاس «متبعا فيها اغرال 


وهذا التقارب الأصولي» من الأسباب ال جعلت المالكية يفزعون إلى المذهب الشافعي بالذات» دون غيره 
من المذاهب الأحرى» لكون إمامه الكبير الإمام الشافعي» كان من كبار تلاميذ الإمام مالك رحمه الله وهذا 
هو السر الذي جعل كل واحد منهما يقبل على شرح تراث غيره» فالقراقي شرح كتاب المحصول للفخر 
الرازي» والمازري المالكي شرح البرهان للجويئ. 


' أعلام الفكر الإسلامي, محمد فاضل بن عاشورء مكتبة النجاح» تونس» ص 66-65 
٤ 2‏ ر ٤‏ : 

هو أبو محمد عبد الله بن شاس بن نزار الجذامي » صاحب كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» الديباج» ج1» ص 443, 
وشجرة النور» ج1 ص165 


اا جعل الزو جين من أركان الرواج أو الطللاق» منح الجليل» محمد عليش» داز الفكر > طق 1984 ج4 ص187 
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المطلب الرابع: مات المدرسة المالكية المغربية والأندلسية: 


تعتبر هذه المدرسة هي نتاج المدارس الأخرى ( المدنية» والمصرية» والعراقية )» ومن خلال الاستقصاءء 


نقد توضلت إل قرات :مقع کا يبن هله المدرسة والمدارس. الاخرى: 


الفرع الأول:الفقه التنظيري: 
وهو ما يسمى بالرأي» الذي كانت عليه المدرسة الحنفية» فقد تأثرت المدرسة المغربية بالمنهج العراقي المعتمد 


على التنظير» وممن تبن هذا الفكر ابن زياد» وأسد بن الفرات» الذي أحذ عن تلك الفكرة» ونماها بالدراسة 


الأكادمية في مدرسة الرأي بالعراق' 


وإذا وصلنا إلى سحنون بن سعيد التنوحي» الذي ربط الأسدية بالأثر على طريقة أهل المدينة» ولم يهمل 
العمل متبعا سنن أهل مصر في ذلك» وابن أي زيد وابن عبد الب الذين عمقا ذلك المفهوم بجمع ما تناثر في 
فقه مدارس الفقه المالكية المحتلفة» سالكين في ذلك مسلك إمامهم في المدونة وانتهاءا بالقراقي وابن الحاحب 
وغيرهم» ممن اعتئ بجمع فكر مدارس الفقه المالكي المختلفة والترحيح بين آرائها واختار منها ما هو راجح» 
ودعا إلى الاستمرار في ذلك دون تعصب» لذلك يقول الخليل بن إسحاق في توضيحه» بعد أن عرف كلمة 
الطرق» أنه كان سباقا للتعريف الكلمة بعدما عرف الطرق بأنا تعب المدارس عندهم» واخحتلاف الشيوخ في 


كيفية نقل المذهب والأولى الجمع بين الطرق» والطريق هو ما فيه زيادة ES‏ 
الفرع الثابئ: تقديم عمل أهل المدينة 


ومن السات البارزة» الى حكن اس صا ها يعد القراوة المتانية اسیا كاب الملونة:.فترق أن سيحتونا 


يعرض المسألة على وجوههاء ويجمع لما الأدلة والآثار الى ترد في المسألة» فبعد أن عرض قول مالك رحمه الله 


ترتيب المدارك» ج3, ص 296-293 
yT 3 5 9 7 ١ .2‏ : 

ذكر في كتابه الكافي الذي جمعه من عدة دواوين فقال: ( واقتصرت على الأصح علما والأوثق نقلاء فعولت منه على سبعة قوانين» منها 
الموطأ والمبسوطة» ومختصر ابن عبد الحكم» والحاوي لأبي الفرج» وموطأ ابن وهب» و كتاب ابن المواز ومختصر الوقار» والعتبية» والواضحة 
وغيرها)» انظر الكافي» ابن عبد البر النميري» تحقيق محمد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض» ط1» 1978م» ج1» ص 138 


38 مواهب الحليل» الحطاب» بتعليق الموسوي اليعقوبي الشنقيطي» دار الرضوان» نواكشطء ط1ء» 2010 ج1.‎ ١ 
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في مسألة الدعاء على الميت والقراءة عليه» فقال:" قال مالك ليس المعمول به في بلدناء إنما الدعاء ما أدركت 


عليه أهل بلدنا" ' 


ع 5007 ىن 550 ا 5 2 5 8 3 
ومن الأمثلة ايضاء مسألة ) صفة الأذان» والإقامة) 4 و تعسيم a‏ ي القسامة 5 

ومن خلال الاستقراء» توصلت إلى أن أئمة هذه المدرسة» وإن سلكوا هذا المسلك إلا أنك لا تجدهم 
حرجوا في معظم أقوالهم عن أقوال أثمة المدارس الأحرى» فتجدهم تارة يرححون بقول المدنيين» وتارة 


يرححون بقول المصريين» وهذا العمل نلمسه عند بعض أئمة هذه المدرسة كابن عبد البر» وابن العربي» وابن 


رشك ايل 


لكن هناك من يرد على أن استشرافهم على المدارس الأحرى» لم يكن في جميع مسائلهم بل انفردوا 

1 5 1 : 1 ا وک An. 2 ١ HI,‏ : 
ببعض المسائل الى كانوا ينسبوفا إلى المغاربة» فكانوا يقولون: " وهذا على طريقة المغاربة " » لكن الإفصاح 
عن هذا بمكن القول بأن الأقول الى وردت يذه المقولة أي على طريقة المغاربة» إنما هي طريقة المتأخرين من 


1 الدرة اکر مالك رجه اله الأوقاف» مطبعة السعادق 1423ه ج1 صة15 
٤‏ المصدر نفسه» ج21 ص 61 
3 مواهب الجليل للحطاب» ص 495-494 


ˆ مواهب الحليل» ج1» ص 291 
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خلاصة المبحث الخامس: 


الأشرس» الذين كانوا الحجر الأساس ي هيكلة الفقه المالكى بالمغرب الإسلامى. 

ثم استمر عمل المدرسة» على يد أسد بن الفرات الذي سمع من الإمام مالك رحمه الله» وعاد بالأسدية 
إلى المغرب» وأتى فيها ببعض الاصطلاحات الى لا تواكب الفكر المغربي (كأخال وأشك)» و بحسد هذا العمل 
أيضا في أحد التلاميذ الذين وسعوا المذهب» سحنون بن سعيد التنوحي الذي عاد بالرواية إلى ابن القاسم 
ونقحهاء وعاد بالمدونة الكبرى الى هي دستور المالكية في الفقه» وربط الأصول بالفروع. 

وبعد هؤلاء الأفذاذ جاءت كوكبة من العلماء من أمثالهم أبو بكر بن اللباد شيخ ابن أبي زيد القيرواني. 

ورغم ما لقيته هذه المدرسة من معاناة وهزات سياسية بتعاقب الدول إلا أنه صمد أمام هذه الهزات» 
بينما المدرسة الأندلسية» فقد أسس هذا الحناح على يد عبد ال رحمن الملقب بشبطون» فأول من أدخل الموطأ 
لبلاد المغرب» ثم تلاه جى بن يجى الليثي» ثم حمل لواء المدرسة العتبي» ثم دون المستخرجة الى جمع فيها أقوال 
الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. 


ثم أفضى الأمر بعد ذلك إلى ابن لبابة» هو الذي دارت عليه الأحكام. 


ومن خحصائص المدرسة المغربية الأندلسية» الفقه التنظيري» تقديم عمل أهل المدينة. 
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الفصل الثاى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكي 


E+ 


- 2 
. المبحث السادس: المقارنة بين المدارس المالكية وأيهما يقدم 
عند الاختلاف 


بعد أن عرفنا المدارس المالكية من خلال نشأقاء وتطورهاء ومميزات كل مدرسة سواء من ناحية الأصول 
أو من ناحية الفرو ع» والعوامل الي ساعدت ازدهار هذه المدارس » وأن نعرف أيها يقدم عند اختلافها خاصة 
" في نظر متأخري المالكية المغاربة لأن ذلك يهم الباحث فيكون على بينة من أمره عند نقله المذهب» فيمكن 


تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: المقارنة بين المدارس المالكية من حيث خصائصها وميزاها. 
المطلب الثابئ: المقارنة بين المدارس المالكية من حيث بقاؤها وانقراضها. 


المطلب الثالث: أي المدارس تقدم عند الاختلاف 
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المطلب الأول: المقارنة بين المدارس المالكية من حيث خصائصها ومميزاتا. 

بمكن تقسيم هذا المبحث إلى أربعة فروع الى يمكن من خلاها الإحاطة بكل أوجه المقارنة: 
الفرع الأول: من حيث ماقا 

فج المدوسة المالكية المدنية تركيرها الأساسى والأول على. الآثر الذي تمه عد عبد اللاك بق 

الماحشون» والمدرسة المالكية العراقية الى نحدها تركز على النظر» والقياس» والتقعيد» والمدرسة المصرية الى 
كانت تستخدم الأثر غير أن المعول الأساسي عندها ما وافق العمل» وهذا ما نلتمسه عند ابن القاسم العتقي» 
فوافقت المدرسة المدنية في الأثر» ووافقت المدرسة العراقية في النظر والتقعيد» ووافقت المدرسة المصرية في 
موافقة ما عليه العمل» وهي رواية ابن القاسم في المدونة» فكانوا لا يفتون إلا بالمشهور ق القضاء وق الفتوى 
٤ _ e 1‏ 
وغيرها فلا يحيدون عليه» وهذا العمل نلمسه عند القاضي منذر بن سعيد البلوطي الذي كان يؤثر مذهب أبي 


7 5 : 2 
داود الأصبهاني الظاهري» فإذا جلس إلى حكومته فقد كان يعمل ممذهب مالك» ولا يقدم عليه شيء. 


الفرع الثابئ: العوامل المؤثرة في نشأقا : 

فقد كانت المدرسة المدنية متأثرة بشخصية مالك رحمه الله كما نشأت المدرسة المالكية العراقية على 
الطبيعة الآرائتية» متأثرة منهج الرأي» كما نشأت المدرسة المصرية متأثرة .منهج الإمام مالك رحمه الله في تقدم 
الأثر الموافق للعمل» على الأثر غير الموافق للعمل. 


هو أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي» مع بالأندلس من عبيد الله يى ونظرائه» مع من محمد النيسابوري كتابه المولف في الاختلاف» 
وروى عمصر كتاب العين للخليل الفراهيدي» توفي سنة 355ه. انظر المرقبة العلياءعبد الله النبهان» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط5 
3 ص 67-66-65 
Ty‏ 

207 


الفصل الثابى: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكى 


بينما المدرسة المغربية كانت نتيجة لرحلة أئمتها إلى المشرق» ومحاولتهم للاستفادة من مناهج تلامذة مالك 
رحمه الله سواء أكانوا مدنيين أم عراقيين أم مصريين» فاستطاعوا بذلك انتقاء منهج يجمع بين جميع المدارس 
المالكية 1 


الفرع الثالث: طريقة الاستفادة: 


وطريقة الاستفادة الى كانت بين المدارس» فقد كانت المدرستين المدنية والمصرية أمّين للمدارس المتبقية) 


بالرغم أن المدرسة العراقية أحذت الشيء القليل عنهاء وهذا ما لاحظناه من مفردات. 
المطلب الثائ: المقارنة بين هذه المدارس من حيث بقاؤها وانقراضها: 


الفرع الأول: من الناحية البقاء والانقراض: فإن المدرسة المدنية» والعراقية» والمدرسة المصرية» قد انقطع 
الدغوة لعا اسان يسما الدرسة 'الغربية. فا رال الدعناة يدعوة السلوك منيهها إل الود . 

الفرع الثابي:من ناحية بقاء التراث: فالمدرسة المالكية العراقية» والمغربية هما اللتان بقيا تراثهما موجودا 
على غرار المدارس الأخرى كالمدرسة المالكية المدنية » والمدرسة مصرية» غير أن تراثهما يمكن معرفته من خلال 
كا 


المطلب الثالث:أي المدارس تقدم عند الاختلاف: 


إن هذا الاحتلاف المتمخض»ء منشأه تعدد الروايات والأقوال» فبالنسبة للروايات» كأن يروي ابن القاسم 
رواية عن مالك رحمه الله» ويروي ابن الماحشون عن مالك رواية أحرى» أو يكون هذا الخلاف باعتبار 
الأقوال» كأن يشهر المصريون قولا في مسألة» ويشهر العراقيون قولا آخر في نفس المسألة» ويشهر ابن أبي زيد 


القيروان قولا. 


١‏ المذهب المالكى مدارسه ومؤلفاته, ص121 
” المرجع نفسهء ص 121 


لر الاق صا 
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فبالنسبة للروايات إذا تعددت» إن المقدم عند المالكية خاصة لمتأخرين منهم» يقدموا رواية ابن القاسم في المدونة 
0 3 ف 1 37 7 5 5 .1 د 
على بعية الروايات» ٤‏ رواية بره فيها تعدم على قول ابرق القاسم» يقول يون أي مره نقلا عن بعص 
الشيوخ:(إذا احتلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم» وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس 
eT‏ 
وإفريقية) . 
وقد ذكروا عدة أسباب لتقدمم قول ابن القاسم على غيره» منها طول ملازمة ابن القاسم لمالك رحمهما 


الله فقد لازمه لمدة عشرين سنة» وأيضا كان عالما بالمتقدم من أقواله ومتأخرها . 


وما اتفق عند الناس ورع ابن القاسم وأمانته وثقته وعلمه» علم أنه ما جاء في المدونة .ما يرى أن يسعه أن 


مالك مطلقاء لأن ذلك يجعل السائل في حيرة من أمره» لذلك اقتصر على آحر أقواله» وإذا كان لمالك قولانء 


0 + 35 2 3 إن 5 ات 5 3 7 3 
ووافق قول ابن القاسم قول مالك الأولء فإنه ينبه عليه ويقول: "وأنا بقول مالك الأول أقول" . 


وأما بالنسبة لما يتعلق بالتشهير» فلا يخلوا الحال من أمرين» فإما أن يكون الخلاف بين المدارس» فالذي 
عليه لمتأحرون من المالكية» تقد ما شهره المصريون والمغاربة» 5 تقد ما شهره المصريون على ما شهره 


ار 
ولذلك يقول صاحب المعتمد محمد النابغة الغلاوي: 


5 1 


1 ك . 5 50007 00 0 7 8 . 0 0 
المسندين وأعلام الرواة والحدثين» انظر فهرس الفهارس والأثبات» عبد الحى بن عبد الكبير الكتاني» اعتئ به إحسان عباس» ط2 دار الغرب 
الإإسلامي» ببروت») 2 ]آم ص 307 
2 5 ع u‏ ع 

فتح العلي المالك» لأبي عبد الله محمد أحمد عليش» دطء دار المعرفة» بيروت» لبنان» ج1» ص2/ 
١ 3‏ 

كشف النقاب الحجاب من مصطلح ابن الحاجب» برخ فرحون» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» ط1 21990 ص 68 
3 المصدر نفسه» ص67 
Ob‏ 
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لكن في التحليل لا بحد للمدرسة المدنية ذكر في اعتبار الترحيح» من حيث تشهير قوطا أو عدمه» 
ذلك أن المدنيين ليس منهجهم المقارنة بين الروايات عن مالك» وإنما البحث عن دليل المسألة من كتاب أو 
سنة» وأما كون اشتهار العمل ها أولا فهذا كان لا يهمهم ولا يعنيهم. 

وف الأخير الذي بمكن أن نستنتجه قي تقديم المدارس المالكية بعضها عن بعض» أن المدرسة المصرية 


هى الى تقدم عند الاختلاف ثم تليها المدرسة المغربية ثم تليها المدرسة العراقية. 
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خلاصة المبسبحث السادس: 


الذي بمكن استخلاصه من المبحث السادس» أن المدرسة المالكية المدنية تعتمد على أساسا على الأثر 

بينما المدرسة المالكية العراقية» فأساسها النظر» والقياس» كما تعتمد على التقعيد» أما المدرسة المصرية فكانت 

تقدم العمل على الأثر» أما المدرسة المغربية الأندلسية فمنهجها تنوع بين منهج المدرسة العراقية» ومنهج المدرسة 
المصرية. 

والذي يمكن استخلاصه أيضا أن من مميزات المدراس من حيث البقاء والدوام» فإن المدرسة العراقية قد 


القطعت الدهرة لبها بسا الدرسة المنربية لأ يرال الدغاة يلدعون لباوك هجا إلى اليو 


الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


الفصل الثالث: المؤلفات المالكية: 


إن الخزانة المالكية تزحر بكم هائل من أنواع الكتب» هذا ما يثبت تعدد وجوه الاصطلاح 
الذي كان طافحا في كتب المؤلفات المالكية المعتمدة و المتداولة عند المتأحرين» وهذا يمكننا من 
معرفة شروط التصنيف عندهم وطرقهم في التأليف» ونحد لهذا العمل وفاقاء ما جاء في الكتاب 


الشهير ( كشف النقاب الحاحب) لابن فرحون» و(نور البصر) لابن هلال السجلماسي» وقد 


قسمته إلى مبحثين : 
الملبحث الأول: ماهية التأليف والتصنيف والتدوين والجذور الأولى 


للتدوين الفقهي المالكي. 


المبحث الثابئ: الم لفات المالكية. 


الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


77 المبحث الأول: ماهية التأليف والتصنيف و الندوبتا م ظ 


والجذور الأولى للتدوين الفقهي المالكي 


التأسيس» وهى الأسمعة والروايات» ثم المرحلة الثانية وهى مرحلة الاستقرار من بداية ق4ه إلى 


ذ5ه» لكن المرحلة الأحيرة هى مرحلة التطور» خلال ق9ه, وهذا يبرز لنا غعئ الخزانة المالكية 


بالمؤلفات »› وقد قسمته إلى مطلبين: 


المطلب الأول: ماهية التأليف والتصنيف والتدوين 


المطلب الثابئ: الجذور الأولى للتدوين الفقهي المالكي 


الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


المطلب الأول: ماهية التأليف والتصنيف والتدوين: 
الفرع الأول: ماهية التأليف 


أولا: من الناحية اللغوية: 


التأليف .معن الجمع بين الأشياء بعد التفرق» ويقال ألفت الشيء إذا وصلت بعضه ببعض» 
1 2 500 ش 
ومنه تاليفن. ال کب > وياني معن الضم» لذلك قال ابن فارس: (و كل شيء ضممت بعضه إلى 
ls. TS‏ م او ع عع من سه رص 
بعض فقد الفته تاليفا) » فقول الله تعالى: الإيللف قرش 0 إءلفهم رحلة الشتَاءِ والصيفٍ 
يعمدو رَبّ هذا ابت © الت أَطْعَمَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حَوني © 4 “© لتألف 
. 5 4 © اي : : 7 رر > ع دح سا ر 
الرحلتين فتتصلا ولا تتقطعا"» وف القرعان العظيم قال تعالى:+ وألت بت فلوم لو أَنَمَقَتَ ما في 
TT‏ ےو ممه بي ذه 5 
ا E‏ لَفْتَ بيت قلوبهمَ وڪن اله له الف بيهم إِنَّهْ رر حَكيمٌ © 4 قال 


u 5‏ ا ۶ ۴ O1‏ 
القرطبي في تفسيره: أي جمع بين قلوب المهاحرين والانصار 


' لسان العرب» ابن منظورء ج9 مادة ألف» ص10 
” معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكرء دطء 1979 ج1: ص131 
قريش» الآية 1 
ˆ لسان العرب» ابن منظور» ج9» ص10 
aN e‏ 63 
° أحكام القرءان» القرطي» ج8» ص42 
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ثانيا: التأليف من الناحية الاصطلاحية: 


التأليف من الناحية الاصطلاحية هو ضم المتفرق والجمع بينه .عراعاة الألفة بين الأصناف» 
وكانوا يعتبرون أن المتصدر للتأليف فهو مستهدف أي جعل نفسه غرضاء وكثيرا ما هاب الناس 


التأليف حي قيل: من ألف فقد استهدف". 
الفرع الثائ: ماهية التصنيف: 
أولا: من الناحية اللغوية: 


من مادة (صنف)» وهي نازلة من أصلين من المعاني: معن التمييز إذا استعملت للحدث 
والفعل» ومعين النوع و الضرب من الأشياء والأمور إذا استعملت للاسم والذات» فبالنسبة للمعى 
الأول» جاء في العين: ( التصنيف تمييز الأشياء بعضها من بعض» وصنف الشيء ميز بعضه عن 
بعض)» وقي اللسان عن أبي حنيفة الدينوري:( صنف الشجر إذا بدأ يورق فكان صنفين» صنف 


ڪڪ | 20 
أورق» وصنف لم يورق) 


ومعن التمييز في (مادة صنف)» جاء في الاستعمال النبوي الشريف» حيث روى البخاري عن 
حاير قال ر اضيب غك الله وارك عالا وديا فطلي إل أصحابيه الد أن ضح ا بعضنا من 
دينه» فأبو فأتيت البي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت عليهم» فأبوا» فقال صنف تمرك» كل شيء 
منه على حدته» عذق ابن زيد على حدة» واللين على حدة» والعجوة على حدة» ثم أحضرهم حي 
a‏ 


١‏ هذا التعريف قد ذكره الديعان في شرح المنهج المنتخحب في أصول المذهب» أحمد بن زياد الدعاني» دت ص4 


لسان العرب» ج9 ص 199 
3 0000 0 . 4 
215 


الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


أما المعن الثاني لمادة (صنف) الذي هو الضرب والنوع والطائفة المميزة من الشيء إذا وردت 
لإفادة الاسم (الصنف)» فيدل له ما جاء في العين أيضا: (الصنف طائفة من كل شيء» وكل 
٤‏ .1 
ضرب من الاأشياء صنف على حدة) 
ثانيا: من الناحية الاصطلاحية: 
بمكن القول أن التصنيف هو تمبيز الأشياء بعضها عن بعض» وهو تييز لواد المعرفة ذات 
! 5 20 
الموضوع الواحد وترتيبها ووضعها . 
الفرع الغالث: التدوين 
أولا: من الناحية اللغوية: تم ذكره معناه ف الفصل التمهيدي في معرض الحديث عن ضبط المصطلحات 
ثانيا: من الناحية الاصطلاحية: المقصود به المراحل الي مرت ها الكتابة الفقهية المالكية من خلال 
السماعات إلى التطور ثم الاستقرار وق الأخير ظهر الحواشي والمختصرات 
الفرع الثالث: العلاقة بين التصنيف والتأليف والتدوين: 
العلاقة بين التأليف والتصنيف هي علاقة عموم وخصوص مطلق» فكل تصنيف تأليف» 
وليس كل تأليف تصنيف» والفرق الجوهري بين التصنيف والتأليف» هو أن التصنيف لا يتضمن 
الشيء ونقيضه» بعكس التأليف الذي يتضمن الشيء ونقيضه» والتصنيف والتأليف كلاهما يدل 
على التدوين المنظم المحكم والدقيق. 
وهذا الفرق من البيان اللغوي» يعلل لنا لماذا استخدم العلماء التصنيف والتأليف دون غيرهماء 
لإفادة معن التدوين العلمي الدقيق والمنظم للمعرفة» لذلك اشترطوا في التصنيف أن يكون جامعا 
1 العين» چ ص132 
* أشار إلي هذا التعريف أبو هلال العسكريء في كتاب الفروق اللغوية» حققه محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة: 


القاهرة» ص145 
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مانعا لموضوعه» لذلك الأشباه اللغوية كقيد ودون وكتب لا تدل بذاتها على ما أفادته كلمة 
صنف ودون» إذ كلمة قيد ودون و كتب لا تدل على الجمع والمنع كما دلت عليه لفظة صنف 
وألف» يقول صاحب الفروق اللغوية: " تأليف الكتاب هو جمع لفظ إلى لفظ» ومعئ إلى معن فيه 
حي يكون كالجحملة الكافية» فيما يحتاج إليه سواء كان متفقا أو مختلفا» والتصنيف مأحوذ من 


الصنف ولا يدحل في الصنف غيره"". 
المطلب الثابئ: الجذور الأولى للتدوين الفقهي المالكي 
تميزت هذه المرحلة» وهي مرحلة النشوء والتأسيس» بتجميع الآراء الفقهية للإمام في 

ماعات ومرويات» تختلف باحتلاف طلابه» وقد يضاف إليها الآراء الشخحصية» والاستنباطات الي 
توصل إليها كل طالب في القضايا المروية. 
الفرع الأول: الموطأ: (كتاب الأم) للإمام مالك بن أنس (ت 179 م) 
أولا: مكانة الموطأ 

يعد الموطأ من الكتب المختصة في شرائع الإسلام» إذ بناه مالك رحمه الله على تمهيد الأصول 
للفرو ع» فلم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ» فإن الموافق والمخالف 


احتمع على تقدیره» وفضله» وروايته, وتقدهم حديثه الصحيح, فأما من اعتئ بالكلام على رجاله» 
ل > 


1 الفروق اللغوية) أبو هلال العسكري» ص145 
“ ترتيب المدارك» ج1» ص193 
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والعلماء يشيدون بكتاب الموطأء فقد أطلقوا عليه وصف الصحة» فمن العلماء من جعله أول 


ع ع 5 8 1 ول 
وذكر ابن عبد البر» أن ما في الأرض بعد كتاب الله عز وحل» أكثر صوابا من موطأ الإمام 


مالك رحمه الله وقال: "ما كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك بن أنس» وقال ما 


رأيت كتابا ألف في العلم أكثر صوابا اه 


ثانيا: سبب تأليفه: 


يذكر الإمام مالك أن سبب تأليفه للموطأ لقيئ أبو جعفر المنصور في الحج فقال: إنه لم يبق 
لنا عالم غيري وغيرك فأما أنا فقد شغلت بالسياسة» وأما أنت فضع للناس كتابا في السنة» 
والفقه» وذكر له أبو جعفر المنصور المنهج الذي يتبعه في تأليفه» فقال: "تجنب فيه رخص ابن 
۰ ع 3 
عباس» وتشديدات ابن عمر» وشواذ ابن مسعود» ووطاه توطبا 1 
وقال مالك رحمه الله "'فعلمئن كيفية N‏ 
ثالتا:منهجه في تأليفه: 


وهذه الطريقة تظهر لنا جليا من خلال التسمية ال اختارها مالك رحمه الله لمؤلفه» فهذا 


95 القبس في شرح الموطأء ویک اين الور فر خويك غلك الله ولد كريمء دار الغرب الإإسلامى» بيروت» ط1 
2م ص57 
اللمفن ٤ن‏ عبك الب ج1 ص79-76/ 
ˆ واختيار ال ها هذا الاسم لأسباب من بينها : أنه شىء صنفه ووطأه للناس» أنه واطأه عليه فقهاء المدينة» ترتيب 
المدارك: ج2“ ص73 
0 المصدر نفسه» ج2 ص73 
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صريح في الطريق الذي اعتمده مالك رحمه الله قي هذا الكتاب: ( طريقة الاعتدال الى هي أقوم 
طريقة في التاليف والفتوى) 
كما توحى في كتابه القوي من حديث أهل الحجاز» ومزجه بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين» 
2 
ومن العدهم. 
وبوبه على أبواب الفقه» فأحسن ترتيبه وتبويبه» فكان كتاباء حديثيا فقهياء جمع بين الأصل 
أذهافهم في دراسة الموطأ» فقد حلصوا إلى نتيجة أن الموطأ أول كتاب قصد منه إثبات الصحيح من 


ت ن 3 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


والسر في تفضيل كتاب الموطأ على بقية كتب الحديث» وهذا يرجع إلى التداول عبر حلقات 
العلم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت هذه الحلقات ممتنة متوالية لا تنقع» إلى أن 


اجتمع هذا التراث عند مالك رحمه الله. 


والنظم الذي كان عليه موطأ الإمام مالك رحمه الله» هو التبويب الفقهي» فقد سهل هذا 


النظم كل ما يحتاجه المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم, وآدابهمء وتبعه في هذا المنهج البخاري, 


ء 1 4 
أبو داود» والترمذي» والنسائي» ومسلم في خصوص العنوان بالكتب من صحيحه. 


وجعل فيه مالك بابا جامعا في آخره» ذكر فيه ما لا يدحل في باب خاص بفقه بعض 


الأعمال» ويذكر ابن عساكر: (أن أول من أطلق على كتابه بالجامع» وأضاف إلى ذلك ما استنبطه 


1 المصدر نفسه ج2 ص73 
2 قوير الحوالك» جلال الكو السيوطي» دار إحياء الكتب العربية» مصر» دت» ج1»ص5 
كف لطي او عاك ذر ارت الدار الاي الت 15 1008 12-11-10-09 
“ إصطلاح المذهب عند المالكية» علي إبراهيم» ص92 
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من الأحكام في المواقع الاحتهاد» نما يرحع إلى جمع بين المتعارضين» أو ترحيح أحد الخبرين» أو 
٤ ٤‏ 1 

تقد إجماع» او قیاس» او عرض على قواعد الشريعة» فكان. کن كناب شريعة الإإسلام 

وحسب ما اطلعت عليه» يمكن تقسيم المادة الى احتواها موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى سبعة 

أقسام : 

-القسم الأول: أحاديث مروية عن البي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متصلة من مالك رحمه الله 


-القسم الثاني: أحاديث مروية عن رسول الله بأسانيد مرسلة» وهذه الأحاديث قد أوصلها ابن 


عبد البر 


القسم الرابع: أحاديث يبلغ فيها سندها إلى ذكر الصحابي» ولا يذكر فيه أنه مع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حين يكون الخبر ما يقال بالرأي» وهذا الصنف يسمى الموقوف. 


القسم الخامس: البلاغات» حيث نحد الرواية إما أن يقول مالك رحمه الله بلغئىء أو تأي فيها أنه 


بلغه 


القسم السادس:بعض الروايات إذا كان فيها التردد هل هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم» كان 


يقول فيها الإمام مالك رحمه الله "لا أدري". 


القسم السابع: أقوال مخرحة عن الصحابة» والتابعين» و الفقهاء. 


0 ١ح‏ المذهب عند المالكيةع محمد على إبراهيم» ص93 
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القسم الثامن: فتاوى مستنبطة من قواعد أو أصول» حت كان مالك رحمه الله يقو ل الأمر ابجمع 
عليه عندنا» وهو أصل عند مالك رحمه الله أو كان يستند إلى قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية 
ففي بعض الفتاوى كان يقول افعل ولا حرج . 


رابعا:روايات الموطأ: 


نظرا للأهمية الى كان يناها الموطأ في قلوب الناس» والقبول الذي كتبه الله عز وجل 
لإخلاص مؤلفه» فقد نال شهرة كبيرة وتداولا بين الناس» نما أدى إلى تعدد رواياته وتنوعهاء 
ويذكر القاضي عياض أن الذي اشتهر من نسخ الموطأء نما رواه هو أي القاضي عياض» أو وقف 
عليه» أو كان في رواية شيوخه؛ » ثلاثون روايةت» وذكر ول الله الدهلوي» في كتابه بستان 
الباحثين أن الروايات الى كانت رائجة» هي ست عشرة رواية » اثنا عشرة رواية ذكرها الغافقي» 


وأضاف السيوطي روايتان” 


و« 


جى بن يجى الليثي» ثم رحل إلى الإمام مالك رحمه الله وأحذ عنه الرواية إلا ثلاثة أبواب فرواها 
عن ابن زياد» فيتبادر أن رواية ابن زياد كانت سابقة عن رواية يى وعرفت هذه رواية يحيى 
اشتهارا بين الناس» وخاصة المغاربة» ومن مميزات هذه الرواية أنها استقر عليها رأي الإمام مالك 
ا4 
رهه الله . 
وأما الرواية الثانية وهى رواية محمد بن الحسن الشيبان» ففيها أحاديث يسيرة زيادة على 


9 ع 5 5 
سائر الموطات» منها حديث إنغا الأعمال بالنيات » ولا توجد مما بعض الأحاديث الى رويت في 


' هذا الكلام استنبطته من كتاب الموطأ بعد الاستقراء ما قاله الإمام مالك رحمه الله 

“ ترتيب المدارك» ج2» ص 89-86 

١‏ بستان المحدثين» ول الله الدهلوي» اعتئ به محمد أكرم الندوي: دار الغرب الإسلامي» دت» ص32 
7 مباحث في المذهب المالكي» الجيدي» ص58 


” انظرء الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيبان» باب النوادر» حديث رقم 983» ص 341 
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الروايات الأحرى» ويقال أن يما آثار ضعيفة من غير طريق مالك» وقد أحصى اللكنوي ما فيها من 
أحاديث عن مالك فوجد يا ألفا وخمسمئة حديث ,ما في ذلك من المسند والآثار والبلاغات» 
وفيها من طريق غير مالك خمسة وسبعون ومائة حديث» وهناك بعض المحاولات الى أقيمت من 
أحل التفرقة بين الروايتين» رواية ييى بن بحيى» ورواية محمد بن الحسن» فتوصلوا إلى بعض 


الفروقات: 


-أن محمد بن الحسن يذكر في كل ترجمه رواية مرفوعة أو موقوفة» بخلاف ييى فإن بعض تراجم 


أبوابه قد تخلوا من الروايات المرفوعة أو الموقوفة. 


-يوجد بموطأ محمد كثير من الأخبار المروية عن غير مالك» بخلاف يجى فليس ق موطه إلا 


1 
المروي من طريق مالك فحسب . 


لكن تضاربت أقوال العلماء فيمن هو أثبت في رواية الموطأء فيحى بن معين يرى أن أثبت 
الناس في الموطأ هو عبد الله بن مسلمة القعنبى» وعبد الله التنيسى بعده» وتبعه في ذلك المديئ 
. 5 ع 55 50 e‏ ع 5 u‏ 2 
والنسائي› بينما يرى أبو حاتم أن أثبت أصحاب مالك واوتقهم معن بن عيسى » وصرح ابن 
8 ع e‏ 3 ع ع 
فرحون في الديباج أن ابن القاسم أثبت من سائر الرواة » في حين يرى ابن عبد الحكم أن أثبت 


ا 4 


1 المر جع السابق» عمر الجيدي» ص56 
“شري دوالك الوط اا 
3 ا : 


4 5 
شرح الزرقاني» ج1 ص6 
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خامسا: منزلة الموطأ بين كتب الحديث: 


جمهور المحدثين يذهبون إلى أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري» ومسل 
وابن حجر يقول بأن كتاب مالك رحمه الله صحيح عنده وعند من يقلده غيره على ما اقتضاه 
نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهماء واعترض السيوطي على كلام ابن حجرء فقال مع 


وان رطم لوال( لاسي كن ورين a‏ الغ وين , 


ويعتبر الموطأ عند المغاربة اللباب والأصل» حيث يقو ل اپ العربي ق العارضة: "الموطأ هو 


الأصل واللباب» والبخاري الأصل الثاني في هذا الباب» وعليهما بى الجميع كمسلم الى 


ومن علماء المغاربة من وصف الموطأ بأنه لا يوحد مثله في التأليف» فهو على التمهيد 
للأصول على الفرو ع» وهذا الوصف خحده في القبس:" أول كتاب ألف في شرائع الإسلام» وهو 


7 5 ع 5 
آخره.. إذ بناه مالك على تمهيد الفروع للأصول 


وكان وصف الراسخين 2 العلم للموطأء أنه لكر صواباء وأنفع كتاب» ولا يضاهيه كتاب 


في الحلال والحرام» حيث يقول الإمام الشافعي في الموطأ: "ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من 
كتاب مالك» وقال أيضا: "ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك ل 


ومن العلماء من وصف الموطأ بأنه عدة مالك» وأساسه» وعمدة مذهب الشافعى» وأحمد 
راس ومصباح مذهب ان حنيفة» و صاحبيه» ونبراسه» وهذه المذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح 


١ 5 .‏ 5 
للمتون» وكتب السنن وصحيح البخاري ومسلم تحوم حومه وتروم رومه . 


ا 
الأحوذي» العارضة» ج1» ص9 
' القبس» لابن العربي» ج1» ص75 
“ المدارك» ج2» ص70 
مباحث» عمر الجيدي» ص61 
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وبعد تفحصي للكتب » نحد أن المغاربة هم من أولوا عناية كبيرة للموطأء» وخدموه 
بالرواية» فأول رواية أشرفت على المغرب الأقصى» رواية القاضي عامر بن محمد 
القيسي(ت262ه) » وكان قد مع من مالك والثوري» وقد تم ذلك في عهد إدريس» وهذا قد 
حمل الناس على تعلمه» وتعليمه» ويعتبر الموطأ نقطة تحول من المذهب الحنفي الذي كان عليه 
سكان لغرب إلى المذهب الالكي» فانتشر المذهب الالكي في وسط المجتمع المغري» وتجذرت 
أصوله 00007 
ويذكر القاضي عياض: (أنه لم يعتن بكتاب من كتب الفقه والحديث» من اعتناء الناس بالموطأ 


فان الموافق» والمخالف أجمع على تقديمه وتفضيله وروایته» وتقدع حد يته » ا 
الفر ع الثابئ: الجذور الأولى للمتون المالكية المتمثلة في الأسمعة عن مالك وأصحابه: 
وتندرج السماعات بالنظر إلى العلم ها واستقرارها في المصنفات إلى ثلاث رتب: 


أولا: فأعلى السماعات ما نص العلماء على تصنيفها من طرف أصحاما كالمختصرات عبد الله بن 
عبل الحكم. ومدونة هب و کتاب عرد اللاك بن الالحشون؛ ومختصر أبي مصعب الزهري» 
تلاميذ أصحابه» وككتاب عبدوس» وكتاب ابن سحنون» وابن المواز في طبقة تلاميذ هؤلاء» كل 
هذه المتون ألفها أصحابما استنادا إلى سماعاتهم المباشرة من مالك رحمه الله. 

اا تلى. الوتية الأول ئ كب الاعات السماغات الى قيدها تلان مالك وف فى 
1-أسمعة أصحاب مالك عنه كسماع علي بن زياد التونسي» وسماع عبد الرحمن بن القاسم 
و جالسه» وماع ابن وهب. 

أ الأزهار العاطرة» الكتان» ص130 


“ونب المدارك» ضبطه محمد سام هشام» ج1 ص105 
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2-أسمعة تلامذة أصحاب مالك عنهم» كسماع سحنون» وسؤاله ابن القاسم» وكسماع أصبغ 
من سحنون» وماع ييى بن ييى الليثي من أشهب وغيره . 
3-أسمعة الطبقة الموالية هؤلاء من تلاميذ تلاميذ أصحاب مالك» كسماعات ابن سحنون» 


وسماعات شجرة المعافري» وسماعات إبراهيم الزاهد الأندلسي» وسماعات جبلة بن حمود. 


2 ۶ £. 


ونحد هذه الإحصاءات قد وحه إليها ابن أبى زيد القيروان:" وأنت كما ترى قلة تكلفه نقل 
عنه إلى العراق نحو من سبعين ألف مسألة» قال شيوخ البغداديين: هذا غير ما زاد علينا أهل 


5 0000 ااه 75 5 5 "5 3 


غير أن هذه السماعات يصعب تقريرها والبحث عن استقرارهاء لكن هناك إشارات عنها 
في مصادر أخرى غير المذهب» ومن هذه الإشارات» ما ذكره ابن القاسم أنه ممع مسائل مالك من 


5 : 5 .- 11 5 5 4 5 
جماعة من شيوخه الإسكندرانيين» وقال:" ما حرجت إلى مالك إلا وأنا عالم بقوله "» قال 


سحنول: يريد أنه تعلم من عبد الرحيم» وطليب» 00 


القاسم» عير أن هذه السماعات مفقودة) يا تكاد تعثر. 


' الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي» محمد العلمي» مركز البحوث والدراسات في الفقه الالكي» المملكة المغربية» دت» 
“الانشاف ابن غ 
” النوادر والزياداتءابن أبي زيد» ج1» ص8 
*ترتيب المدارك» ج3 ص 57-56 
"امعد ابد 56 
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وهناك روايات لا تكاد تذكر في المدونات المالكية مع أما ماعات عن الإمام مالك رحمه 
لله وهذه السماعات قديمة في حدود القرن الثاني للهجرة» من بين هذه السماعات, سماع محمد 
بن عمر الواقدي» وماع ابن أبي أويس» وماع للوليد بن مسلم» ونستنبط هذا الكلام من ما 
ذكره أبو العباس السراج النيسابوري: (هذه سبعون ألف مسألة عن مالك» وأشار إلى كتب 


1 1 
منصده عنده) 


والمستفاد من هذا الكلام أن كل أممعة المدونة عن مالك رحمه مالك» هى ليس كل ما قاله 
مالك» وليس كل ما مع أو روي عنه» وما استقرت عليه بطون الكتب هي جل ما قاله مالك 


رحمه الله ولیس کله. 


وعكن تقسيم هذه الروايات غير المشهورة» إلى روايات مشرقية» من المدنيين والعراقيين 


واليمنيين والشاميين» وروايات المصريين والمغاربة من الإفريقيين وسن 


1حرواية المشارقة: أ/روايات المدنيين لمسائل مالك» فمن أوائل من روى عن مالك رحمه الله 
٤ e. 2 e‏ 


المدو 


' ترتيب المدارك» ج2» 94 
2 ع 3 ع 3 8 7 ع 
یکن بأبي محمد مولى عبيد الله بن عتيق» مع جى بن سعيد» وزيد بن أسلم» وعبد الله بن دينار» وربيعة» وشريك بن أبي 
كير روى عنه إدريس» وخالد بن مخلد, ول القضاء ببغداد للرشيد» توفي سنة ست وسبعين ومائة» ترتيب المدارك» ج23 
م32 
” ریب كارك ج3.ص 31 
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وهناك بعض الإيحاءات على أن هذه الروايات كانت ممزوجة بالحديث» وهذا ما نستشفه 
من خلال موقف أحد امحدثين من الراوي الأول لها عن سليمان عبد العزيز بن أبي حازم الذي لم 
يسلم من النقاد من الطعن في ماعه منه". 

ومن روايات المدنيين» رواية عبد العزيز بن أبي حازم» له روايات عن الإمام مالك رحمه الله 
في الفقه والحديث» والمترجمون لم يذكروا له كتابا في الفقه» مع أن مؤلفات المذهب المالكي» تنقل 


عنه روايات عن مالك» وتنقل عنه أقولا واحتيارات فقهية» ما يدل على أنه كتاب فقه» ولم يكن 


2 


رةه 5 َ 


5 ١ 5 5 7 ع‎ 5 ٠ ع‎ 


5 . ويد 8 ء , 1 9 


"رساي عو سي ايا 
“هن ارام عيد الغزير قولدة رن سبي ا فال اراز يرل ل الله خلية ولي لأ ل حمق يعاد ر كا ارد 
والنصارى)» التاج والإكليلء المواق» ج12.ص85» وقوله أيضا: (إذا احتمع معدلان وبجرحان» بحيث عدله رحلان» وحرحه 
آخحران» فالمرححان أولى)» المرحع نفسه» ج11» 125 
“ هو يميى بن عبد الملك بن هارون بن عبد الله بن هارون بن محرز المديري» التميمي» له روايات كثيرة في الحديث» روى عنه 
الزبير بن بكار» توفي سنة ست ومائتين» ترتيب المدارك» ج3» ص158 
“ترتيب المدارك» ج23 ص 158 
"من الذين عدوا ا ق کے بن عدا ر و یي ا ين ا 
° يقول الشيرازي في طبقاته : (ييى بن عبد الملك اهديري له عن مالك روايات رواها عنه أبو جى الزهري)» طبقات الفقهاء» 
ص 154 
' من بن مازن بن النجار» ومن ولد أسامة بن زيد» من أصحاب مالك» ولي القضاء بالمدينة» وسمع من ابن أبي الزنادء وروى 
عنه يعقوب بن محمد» توق سنة سبع ومائتين» ترتيب المدارك» ج3» ص 169 
رتيب المدارك» ج3 169 
” المصدر نفسه» ج3» ص169 
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ع ع 1ء Nî‏ 4 
ورواية إجماعيل بن أبي اويس أبو عبد الله » شيخ ابن وضاح» الذي كان يقول إنه روى عن 
o‏ 3 
مالك حديثا وفقها » وكان يحدث عن مالك عسائل ابن وهب» ويوجد في النوادر مسائل لابن 


ومن الروايات القديمة الى كانت عن الإمام مالك» رواية المدن أبي زيد الأنصاري» الذي 


7 0 ع 5 
كان من رواة مالك ر حمه الله ومن جلسائه» واحد فقهاء المدينة ومفتيهم 
ب /.رواية ار اسانيين. : 


ومن أوائل الخراسانيين الذين تشرفوا بالرواية على يد الإمام مالك رحمه الله» داوود بن 


وذكر ابن وضاح أن عبد الله بن المبارك” الذي كان أول أمره حنفياء ثم ضرب آخرا في 
كتبه عن ذكر أبي حنيفة» ولم يقرأه للناس» كانت له روايات عن مالك رغم أنه معدود في فقهاء 
الأمصار . 


' أبو عبد الله ممع ابن المنكدر» وروى عن ابن شهاب» من الحفاظ الثقات» روى عنه القعبي » توق سئة تسع وستين 
ومائتين» المصدر نفسه» ص 152 
* ترتيب المدارك» ج3» ص 153 
“الصدر د 
” النوادر والزيادات» ابن أي زيد » ج10» ص 306 
” ترتيب المدارك» ج3» ص 163 
ˆ هو سعد بن عمرو بن الزبير بن سعد بن الزيير روى عن مالك وابن أبي الزناد» تولى قضاء المدينة» ترتيب المدارك» ج 
ص 160 
* المصدر تفسه» ج3 ص 153 
١‏ مولى تميم ولأبي حنيفة» “مع من ابن أبي ليلى» وهشام بن عروة» والأعمش» وسليمان التيمي» وروى عنه ابن مهدي» وعبد 
الرحمن» وييى القطان» وابن وهبء تفقه مالك والثوري» توفي سنة إحدى وثمانين» ترتيب المدارك» ج3» ص1 5 
"للضدن سه 0 57 
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ن 1 ٤‏ 
ومن التراسانيين المشهررين بالسماغات عن الأمام مالك رحمه الله فة بن سعيد كنيقة أبو 


ج/روايات أهل اليمن لمسائل مالك: 


يعتبر جى بن لأف الجندي اليمئ من قدماء أصحاب مالك الذين لبيك روايام عن 


:5 3 
أنه كان من قدماء رواة المسائل عن مالك 5 


4 00 م‎ ١ 
ومن روى عن مالك رحمه الله من اليمنيين» أبو قرة اليمئ » (روى عن مالك ما لا يحصى حديثا‎ 


حديئا ومسائل)” 


٤ 1 .‏ 6 
د/روايات العراقيين لمسائل مالك: 


من أشهر من روى عن مالك رحمه الله من العراقيين الفقه والحديث» عبد الله بن مسلمة 


القعنبي» بالرغم أنه له روايات في الفقه لكنها لم تشتهر اشتهارها للموطأء ولا كان مشتهرا بكثرة 


CET TT 1‏ : : 1 
الصار نفس ضر 5600 

3 

تریب المدارك, ج23 ص 35 

4 ع ع 7 1 
كنيته أبو حمد» وهو من أهل الخصيب» له عدة كتب» ككتاب الكبير وكتابه المبسوط» روى عنه صامت بن عثمان» وهو 
من الثقات فقد أثئ عليه أحمد بن حنبل خيراء ترتيب المدارك» ج3» ص197 

ا نفسه» ج23 196 


"ينات فقهاء اليمن» عمر بن على بن معرة الجعدي» تحقيق فؤاد تيك دار القلم بيروت» ط1 صر 74 
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الروايات وم يكن ذكر في أصحاب الرأي» عدوه من أصحاب مالك» ومن عده ابن عبد البر 


Ed i. 7‏ 55 £ ,2 
ه/ روايات أهل الشام عن الإمام مالك رحمه الله 


ققصة . 1 هن . i.‏ 
وممن روى عن مالك روايات فقهية كثيرة الوليد بن مسلم الدمشقي » قال ابن شعبان: "له 


عن مالك ما لا هي الوط رالا ,ادي ال" 


وأيضا من الشاميين الذين كانت مم ماعات عن مالك رحمه الله عبد الأعلى الدمشقي 
الذي له عن مالك روايات ق الحديث والفقه» يقول ابن شعبان: "روى عن مالك الموطأ وغيره من 


المسائل» والحديث الكت "” 
د/ رواية المصريين والمغاربة والأندلسيين: 


فالرواية المصرية جليلة» فهناك روايات قديمة حدا عن مالك» والرواي تقدم عنه في الوفاة» كرواية 


6 ٤ 
من ادحل علم مالك إلى مصر)‎ 


' ترتيب المدارك» ج3 ص199 
* الفهرست» ابن ند تحقيق رضا تحدد» دطء دت» ص 251 
“هو أبو العباس مولى بي أمية» روى عن مالك والأوزاعي» والليثي» والثوري» روى عنه الليث» والحميدي» وابن حنبل» توفي 
سنة أربع وتسعين ومائة» ترتيب المدارك» ج23 ص 219 
“ المصدر نفسه» ج3» ص 219 
لكر فيه :21932 
انرسي لار 3ص 52 
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وعثمان بن الحكم أول من قدم مصر بمسائل مالك" وكان يروي عنه ابن القاسم في المدونة 
000 


1 ْ 0 : 5 ع2 


أحرواية المغاربة» فمن أشهر هذه الروايات» رواية على بن زياد» وعبد الله بن غانم الذي كان 
قاضيا على إفريقية» فقد كان مالك رحمه لله جل عبد الله بن غانم» فإذا جاء أقعده إلى حنبه ويسأله 


٤ء E‏ 3 
عن أخبار المغرب» وإذا رآه أصحابه» قالوا شغله المغربى عناء ولا ولى القضاء سر به مالك 


وأقدم ماعات المغاربة أيضاء عبد الله بن فروخ الذي كان يحبه مالك رحمه الله حبة حى 
قيل أنه كان يجلسه بجانبه» وهذا المكان لا يجلس فيه غيره» وكانت له روايات وأسمعة عن مالك» 
فقد كان يسأل عن مسائل فيقول لعبد الله ماذا تقول يا أبا محمد فيجيب» فيقول مالك رحمه الله 


ارون كل نان و وس ل ره ور اوري 


وأيضا ”ماعات أبي حسان اليحصي» وأبي طالب» وأبي عثمان حاتم ابن عثمان المعافري عن 


الإمام مالك رحمه الله وكانت له روايات فقهية. 


بحرواية الأندلسييين: 


' المصدر نفسهء ج3, 54 
* المصدر نفسه» ج3» ص 60 
“المصدر نفسه» ج3» ص66 
رتيب الدارك» 3ض 102 
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من أسمعة الأندلسيين القديمة» ماع ابن عبدوس الجحد» وسعيد بن أبي هند الذي ولي القضاء 


العلم عن مالك ومع منه الموطأ وكان 000006 وقال عنه الحارث الخشئئ: " لقي مالك بن 


21 


ومن ماعات الأندلسيين القديمة» محمد بن بشير القاضي» من رواة الموطأ والفقه عن مالك 
3 


" وكان یی بن يی كثيرا ما يحكي عنه عن مالك" . 


ثم توالى دحول الروايات والسماعات على يد الغازي بن قيس» وزياد بن عبد الرحمن 
َ : ! 4 
الملقب بشبطون»: كان يروي أحديثا كثيرة» ويتفقه» لكنه غلب عليه حفظ الموطأ 


وهناك ماعات أخرى نستفيدها من رحلات الطلبة» مثلما قام به حسان» وحفص ابئ عبد 
: دن 5 
السلام السرقسطيين إلى مالك رحمه الله فسمعا من مالك واختص حفص بعلازمة مالك لمدة 


6 


' المصدر نفسهء ج3: ص 113 
7 أخبار الفقهاء وامحدثين» محمد بن الحارث الخشيئءتحقيق ماريا لويساء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» مدريدء 1991, 
ص315 
AT |‏ 
* المصدر نفسه» ج3» ص117 
” المصدر نفسه» ج3» ص344 
افر د 
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خلاصة المبحث الأول: 


العلاقة بين التأليف والتصنيف هي علاقة عموم وخحصوص مطلق» فكل تصنيف تأليف» 
وليس كل تأليف تصنيفء والفرق الجوهري بين التصنيف والتأليف» هو أن التصنيف لا يتضمن 
الشيء ونقيضه» بعكس التأليف الذي يتضمن الشيء ونقيضه. 

وهذا الفرق من البيان اللغوي» يعلل لنا لماذا استخدم العلماء التصنيف والتأليف دون غيرهماء 
لإفادة معن التدوين العلمي الدقيق والمنظم للمعرفة» لذلك اشترطوا في التصنيف أن يكون جامعا 
مانعا لموضوعه. لذلك الأشباه اللغوية كقيد ودون وكتب لا تدل بذاتها على ما أفادته كلمة صنف 
ودون» إذ كلمة قيد ودون و كتب لا تدل على الجمع والمنع كما دلت عليه لفظة صنف وألف. 

إضافة إلى حذور الكتابة الفقهية المالكية» الى تمثلت بظهور الموطأء والروايات عليه» وتمثلت 
بتعدد السمافات واحتلافها مشرقاء ومغرباء كرواية العراقيين» ورواية المصريين» ورواية البمتيةة»؛ 


ورواية الخرسانيين» ورواية المغاربة» ورواية الاس 
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الملبحث الثاين: الكتب المالكية: ا 


تزحر الخزانة المالكية بالعديد من المتون» والمؤلفات» سواء ما يتعلق بالعبادات» أو بكتب 
الأقضية» أو كتب الخلاف» أو كتب الفقه العملي أو ما يسمى بالنوازل» وتوزيع المؤلفات على 
مراحل» اقتضتها الحقبة المحتارة في البحث» معتمدا في ذلك الترتيب الزمئ الذي جعلئ أقسمها 
إلى ثلاثة مراحل وقد قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مؤلفات المرحلة الأولى من ق2هل- 


قذععع ب 


المطلب الثابئ: مؤلفات المرحلة الثانية من ق3ه-ق6ه ‏ 


المطلب الثالث: مؤلفات المرحلة الثالثة من قش6حطمل- ق9هم 
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المطلب الأول: مؤلفات المرحلة الأولى من ق2عه-._ لل ق 3ه 
الفرع الأول: كتب تعتبر معتمدة ومعول عليها في المذهب 
أولا: كتاب فقه محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني (ت182سصس): 


يعتبر هذا الكتاب من المصادر المالكية» ونقوله مبثوثة في كتب المالكية» وهذا يعتبر هذا الكتاب 
عمدة في المذهب» وكان دخوله مبكرا إلى المغرب» إلى القيروان» (وأدخل أي ابن بسطام 
السوسى) كتبا غريبة من كتب المالكيين» ككتاب المغيرة بن عبد الرحمن» وكتاب ابن دينار» فكان 


ش 1 
يغرب مسائلها) 
ثانيا:المستخرجة أو العتبية عحمد بن أحمد العتي(ت255ه) 


تف العدية ا الأمهاث والذواويدة و اعفد ليها أهل الأندلس» وهجروا الواضحة 
وما سواها)» ( وها عند أهل إفريقية القدر العالي» والطيران الحثيث)» فالعتبية:( كتاب قد عول 
عليه الشيوخ المتقدمون من القرويين» وسن وكان عندهم أنه من لم يحفظه ولا تفقه فيه 


٤ 1‏ اك 
فليس من الراسخين في العلم» ولا من يشار إليه من أهل الفقه ) 


واعتمد العتبي في تأليف المستخرجة على السماعات ال وصلت إليه» سواء الي قرأ على 
أصحااء كيجى بن يى الليثي» وأصبغ بن الفرج» أو الي كان يؤتى ها ويأمرهم بإضافتها إلى 
المستحرجة. 


' المصدر نفسه» ج5؛ ص 111 


* البيان والتحصيل» ابن رشدء تحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط1ء 1984ء ج1» ص29 
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5 5 ع .1 : الع 
ومن الاطلاقات عليها المستخرجة من الأسمعة » وهذا الاطلاق لان مؤلفها استخرجها من 
الأسمعة الي رويت عن مالك بواسطة تلاميذه» وقد ورد عن ابن الحارث تسميتها بالديوان 


ع 2 


ومنهجية تأليف هذا الكتاب عجيبة» ذلك أن العتبي لما جمع الأسمعة وضع كل سماع في 
دفتر حاص» وأعطى لكل دفتر تسمية يعرف بها من خلال المسألة الى سطرها أول الدفتر» وق 
كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه» فلما رتبها على الأبواب الفقهية» جمع في 
كل كتاب من كتب الفقه ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب» ومن ثم جاءت 
تراحم الكتاب غريبة من حيث التسمية خفيت على كثير من أهل العلم» وأوقعهم في إشكالات 
دفعتهم إلى التساؤل عن سر متاسبة الرسوم للمحتويات” 


والتفصيل الدقيق في منهجيتهاء ما ذكره ابن الورد الأندلسي له كتاب في الأجوبة» عندما 
وحه إليه سؤالا عن العتبية» (رسوم العتبية الى لا تحانس الفصول المقترنة يماء هل كانت بمجالس أو 
أوقاتاء فقد أشار إلي ذلك بعض الطلبة» فأردت الصحيح من ذلكء فقال: "إنما هي أسماء لكتب 
كانت تتألف عند الآحذين» تعليقا عمن أخذوا عنه سماعا منه» على طريقة التعاليق لا على طريقة 
التواليف » ولك ن كانوا يجزؤونا أجزاء فالمسألة الي كانت تتفق أي تقع في أول جزء من تلك 
الأحزاء سمي الجزء يماء ثم لما روى محمد بن أحمد العتبي رحمه الله تلك الأسمعة عن شيوخه» وأراد 
استخراج هذا الديوان منهاء ضم كل شكل منها إلى شكله» وأضاف بالتسمية والنسبة إلى أصله» 


۾ * ا 1 4 
فهذا هو شرح الكتاب وطريقة واضعه فيه 


' أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس» الحارث الخشي» ص119 
“أصون ااا ص 332-263-202 
١‏ مباحث في المذهب المالكي» عمر الجيدي» ص 1 / 
انظر أحوبة ابن ورد» ص63 إجازة بإشراف محمد السرار بكلية الشريعة بفاس المغرب سنة 2002» وقد طبع بالرابطة 
المحمدية محمد بوخحبزة وذبدر العمراني سنة 2009 
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وتي مواهب الحليل عن هذا الموضوع ما نصه: ( فائدة ) في تفسر اصطلاح العتبي» وابن 
رشد في البيان وقوله: في رسم القبلة مثلاء ورسم حبل الحبلة» وسم سلف» ونحو ذلك» وذلك أن 
العتبي لما أجمع الأسمعة: ماع ابن القاسم عن مالك وسماع أشهبء وابن نافع عن مالك وسماع 
عيسى بن دينار وغيره من ابن القاسم» كيحيى بن يجى الليثي» وسحنون» وموسى بن معاوية» 
وزونان بن خالد» وأصبغ وأبي زيدء وغيرهم» وجمع كل ماع في دفاتر وأجزاء على حدة» ثم 
حعل لكل دفتر ترجمة يعرف باء وهي أول ذلك الدفتر» فدفتر أوله الكلام على القبلة» وآخر أوله 
(حبل الحبلة)» وآخر أوله: ( جاع فباع امرأته)» وآخر: ( أحذ يشرب حمرا)» فيجعل تلك المسألة 
في أوله لقبا له» وفي كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه» فلما رتب العتبية 
على أبواب الفقه جمع في كل كتاب من كتب الفقه» ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة 
الكتاب» فلما تكلم على كتاب الطهارة مثلا جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلهاء ويبدأ من 
ذلك ما كان في ماع ابن القاسمى ثم مما كان في ماع أشهب وابن نافع» ثم مما في ماع عيسى بن 
دينار» ثم في ماع ييى بن ييى» ثم ما في ماع سحنون..» فإذا لم يجد في ذلك سماع أحد منهم 
مسألة تتعلق بذلك الكتاب أسقط ذلك السماع» وهذا النقل للحطاب من الشيخ عمر البساطي› 


1 1 ٤ 


وحظيت هذه المستخرجة باهتمام كثير من العلماء» فقد اهتم ها أحد علماء الأندلس» من 
بين »> ابن رشد رهه الى فقام بعملية نقدية ق اسان والتحصيل» وأصبحت الملستخحر جة عن ان 


فيز فيها الصحيح من السقيم حيرا وبركة» وزيادة في فروع المذهب المالكي” 


١‏ مواهب الجليل» الحطاب» ج1 ص62 


انو لتحصیل» ابن رشد» ج1» ص21 
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الغا: كتاب المجموعة وشرح مسائل المدونة لابن عبدوس: ابن عبدوس "ر ت260 مے) 


-امجموعة: وهى كتاب شريف على مذهب مالك رحمه الله وأصحابه» كلمدونة في النحو 


الخمسين كتاباء أعجلته المنية قبل تمامه 


والمجموعة أشهر مؤلفات ابن عبدوس» وأكثرها تداولا في المذهب» يقول ابن الحارث: "له 

کاب عة اله في الفقه على مذهب مالك رمات وقال ابن رشد:" المجموعة ف أمهات 
: و3 ع ع ٠.‏ 

المعتمدة اعتمادا مباشرا على السماعات» ولذلك اعتبر المجموعة مؤلف من ”ماعات ابن عبدوس 


4 


وله كتب كالمدونة سماها المحم عا" 


ومنهجية تأليفه على طريقة المتقدمين» ولقد الكتب المحتواة فيهاء وبعضهم يزيد فيها 
وبعضهم ينقص» ( وألف كتبه هذه في المذهب المسماة با مجموعة» وهي نحو الخمسين كتاباء 


' محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» كان حافظا لمذهب مالك » إماما متقدما غزير الاستنباط» من أكابر أصحاب 
سحنون» وهو رابع ا محمدين الأربعة الذين احتمعوا في عصر من أئمة مذهب مالك لم يجتمع في زمان مثلهم » اثنان 
مصريان:ابن عبد الحكم, وابن المواز » واثنان قرويان: ابن سحنون» وابن عبدوس توفي سنة 260ه» ترتيب المدارك» ج4 
م 222 
ر 
" مسائل ابن رشد» ص 671-670 
“ دراسات في مصادر الفقه المالكي» ص105 
” طبقات الفقهاء» ص158 
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وكتاب الورع»و کا فضائل أصحاب مالك رحه ا وكتاب حالس مالك» أربعة أجزاء, وقد 


1 ١ 
تضاعف بعض هذه الكتب إلى المجموعة)‎ 


علمائم جت ١‏ كان غاا اغف :فيه أغل اللدينة .وها اج ا غلية 7 


ويروي امتحان سحنون لأصحابه في مسأله عما يقول فيها أصحاب المذهب:"فقال أي ابن 


57 . ع . . Im ١‏ 
عبدوس قال فيها بعض أصحابنا كذاء وبعضهم كذاء وذ الجواب واللاختلااف 
-شرح مسائل المدونة: 


وهذا المؤلف فيه أربعة اجز اي وهذه الأحزاء تتعلق» افر "كتانب المرابحة, وتفسير کاب 


رابعا: كتاب السليمانية لسليمان بن سام القطان المعروف بابن الكحالة (إت281هل) 


من مؤلفات سليمان متن فقهي من أهم المتون الى تعد من أوائل تصنيف المالكية الصقليين» 

كتاب السليمانية» و كان الأغلب عليه الرواية و وله كتب مضافة إلى هذا تعرف كتبه 
6 1 ع ٤‏ 

بالكتب السليمانية » وقيمة هذه الكتب أنه من أول ما صنف من الفقه المالكي بصقلية» وبه انتشر 


انتشر المذهب المالكى جا 


223 ری ا مدان لدع ج اء ان‎ ١ 
203 لار شب‎ 

"اعرد لي عر اه 
لار لقنم عر 095-2283 
” ترتيب المدارك» ج4 257 
د سيم د 


"غات اهكف لر زى ص 162 
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الفرع الثائ: كتب موسومة بالجوامع 
أولا: كتاب الجامع للبهلول بن راشد القروي"رت182): 


يعتبر الجامع من الدواوين الفقهية المالكية» أو ما يسمى بالجامع» وقد وصفه ا في كتابه 


رياض النفوس بالديوان فقال: "وألف ديوانا في ا 


وتعود أصول هذا الكتاب إلى مؤلفات اجتلبها علي بن زياد 183ه» وعنبسة بن خارجة» 
بالإضافة إلى ماعاته من شيوخ القيروان» والمشرق كالليث» قال عياض: " دون الناس عنه جامعاء 
وقام بفتياهم"” 
ثانيا: الجامع الكبير لابن وهب رت 197هس): 

م ا ا ل كان 

الثا: الجامع لمحمد بن سحنون( ت256سهصاس:: هذا كتابه الكبير المشهور» جمع فيه فنون 
العلم» والفقه» فيه نحو ستين كتابا 

الفر ع الثالث: كتب أصلها ماعات عن مالك أو غيره 


أصل هذا الكتاب ”ماعات فقهية عن مالك مبوبة في كتب النكاح» والطلاق» والبيوع)» هي 


في الأصل لعبد الرحيم ابن أشرس» الذي لا نعلم عنه كثيرا سوى سماعه من مالك» وابن القاسم» 


1 ی ع 5 

كان ثقة جتهدا ورعا فقيهاء “مع من مالك والثوري» وعبد الرحمن بن زياد» وموسى بن علي بن زياد» والليث بن سعد 
ومع من البهلول» وسحئوك» وعون والجعفري) و عبد المتعالى) توي سنة ثلاث وتمانين ومائة» المصدر نفسه» ع3 ص 99- 
101-100 
2 رياض النفوس» المالكي» ج1 ص201 
رای مكارت ج23 ص57 
4 

الديباج» ص214 
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وأنه ألف هذه السماعات ورواها عنه على بن زياد» ولكن ابن زياد كانت له قراءة لمعناه» فكان 
أشرسء إلا أنا معناه من ابن زياد» وكان يقرأه على معئن» وكان أعرف من ابن أشرس بال مععئ: 


2 9 1 
وهو اة أكنبي: ا ونکاح» وطلاق 


والنقاد كانوا يعتبرول علي بن زياد خير على أهل إفريقية ي الضبط للعلم » و کان 


١١ 


من زنته ذهباء فإنه الحق عند الله" وكان هذا الكتاب ما اعتمده سحنون ف المدونة. 


ومنهجيته في هذا الكتاب» أنه جمع بين مدرسة العراق والمدينة أهل الرأي والحديث» وإن كان 
اختصاصه ,مالك أكثر من اختصاصه بأي من أساتذته الآخرين» سواء منهم العراقيون» أو 
التونسيون» وقد ظهر تأثير هذه الدراسة على منهج ابن زياد الفقهي» وإنه» وإن كان متمسكا 
عذهب مالك إلا أنه مال إلى طريقة تحليل الصورء وتسلسل المسائل» والاستكشاف عن الأصول» 


ثانيا:مۇ لفات ابن وهب (ت197) 


سماعاته عن الإمام مالك رحمه الله في ثلاثين كتاب» إذ لم يكن مالك يتكلم بشيء إلا كتبه ابن 


5 


' ترتيب المدارك»» ج3» ص81 
"العبيلار الفسه عر 95 
ادر مه 
“ أعلام الفكر الإسلامي» ص26 
"نري ار 
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ثالغا: مؤلفات عبد الرحمن بن دينار الغافقي (رت201هے: الذي أعجلته المنية' عن إتمام كتابه 


5 
(كانت له رحلات استوطن قي إحداهن المدينة» وهو الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدنية) 


وكان ممن حظي بالسماع منه أحوه عيسى ثم مات» فأتمها عيسى» حيث رحل ها إلى ابن 


1 ع ع ع 3 


ويصف لنا ذلك الحارث حين قال:" وعنه أخحذها أحذوه عيسى بن دينار» ثم حرج بها عيسى 
إلى المشرق» فلقي ابن القاسم وروى عنه سمماعه عن مالك وعرض عليه المدنية» فرد فيها عن مالك 


8 5 5 5 چ ,4 


ونالت المدنية قبولا عند الناس للمكانة الن حظيت يما قلوب الناس» حيث أثين ابن الماحشون على 


ٍِ 5 , ع ,6 


وعدت المدنية من أوائل السماعات بالأندلس المروية عن مالك رحمه الله» وهى تأليف مشابه 


توق عبد الر حمن» سنة 2)001ه وعمره 41 سنة» انظر أغعمار الفقهاء والحدئين الاك س محمد الجارث»ص 230 
ر ایتا المدار كن ج4 ص105 
7 المصدر نفسه) ص 105 
1 سراد الفقهاء وا لمحدثين بالأندلس» للحشئ؛) ص 239 
”يذكر اورمد عن غيد ال کر أله حرج إلى المشرق ومعه كتاب البيوع ماعات المدنية» قرأه فصلا فصلاء فكان لا عر 
قا ا الوا أحسى عسي بپ انار ص 106 
8 المصدر نفسه) ص109 
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ع 5 1 95 ٠‏ ع 1 11 
المسائل بالأندلس رغم سبق المشايخ هذا قبله» لذلك يقول عبد الملك بن أيبمن : كان عيسى 
ع ع 2 
-ماعاته: ( وعدد ”ماعه عشرون کتابا* 


-والمدونة كانت تأليفا على الأسدية» بعد أن اكتملت وقبل أن تدون» فقد أقامها أشهب لنفسه» 
ويذكر القاضي بأن: ( الأسدية لما كملت أخذها أشهب وأقامها لنفسه» واحتج لبعضهاء فجاءت 


e‏ س 0 0 ٠‏ ا أ 
كتابا شريفا) » وقد روى عنه سعيد بن حسان وغيره» فقد وصفه ابن عبد البر فقال: و صنف 


كتابا في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان وغيره 0 


وقد ألف أشهب المدونة على نسق الأسدية» غير أنه حالف فيها ابن القاسم في جلهاء لذلك 
,6 
ليا 


ومنهجية تأليف ابن أي زيد القيروائى ف النوادر والزيادات» اعتماده فيها على مدونة 
أشهب» وكان يحيل عليها تارة بكتاب أشهب» وتارة ممدونة أشهب» فكان يقول: " قال أشهب 


S1 . eM e ا‎ 1 


' شيخ الأندلس أبو عبد الله بن عبد الملك بن أن بن فروخ القرطبي» روى عنه عباس بن أصبغ الحجاري» وولده أحمد» توفي 
سنة 330ه» سير أعلام النبلاء» ج15 ص 242 
ادر سه د06 
” ترتيب المدارك» ج3» ص264 
a‏ 
ااا ابن حبك ال ص 907 
رتيب الداركه ج ض 253 
“ النوادر والزيادات» ابن أبي زيد القيرواني» تحقيق محمد عثمان» ج2» ص144 
"الصدر ننس ص75 
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وامتازت منهجيته في الأحذ عن أشهب. تفريقه بين كتابه المدونة» وبين سماعاته وجحالسه 


ا ل آرھے ق أنيات اهي ها إلا أن كاه "عليه اند " 


وعرف أشهب بالاجتهاد في القضايا الى تلقى إليه» ولذلك كان لا يتفق مع مالك اتفاقا 
ابن القاسم لأسد..فلما اجحاب» أشهب: أسنذاء فقال: له اسك هذا قول هينب قال هذا قول» قول 


2 1 ٤ 
اشهب» فدار بينهما کلام‎ 


ويؤيد ذلك نص صريح من أشهب اورده القاضي عياض» ان اشهب جلس مره بجانب ابن 
يفسرها ويحتج فيهاء فقال ابن القاسم: " الشيخ يقوله"» يعن مالكا رحمه الله فقال أشهب لو قاله 
.3 
ستين مره . 


خامسا: كتب ابن الماجشون (ت212ه): 


حوال أريعمائة يلدت أو على الأقل ماتا بجلد”. 


وكان لابن الماحشون منهجا حاصا في الفقه المالكي» تميزت به المدرسة الحجازية» وهو 


مسج يقوم على الحديث وتقديمه على العمل» ورو اراؤه 8 الفقه في واضحة ابن حبيب» على 


' الجامع لمسائل المدونة والمختلطة» ابن يونس الصقلي» اعتئ به أبو الفضل الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
n‏ 
. تزتبي الذار كع حرق 297 
اتر ع 2ن 200 
* المصدر نفسه» ج3 ص 140 
ار شي 140 
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أا مذهب مدن أسست إلى جانب آراء مالك رحمه الله وكان أول من أسس الفقه القائم على 
رأي ابن الماحشون في القيروان: هو حماد بن يجى السجلماسي» تلميذ سحنون» ولا يعرف عن 


1 1 ا ر eT‏ 
حياته إلا القيل» وهو أول من قدم بفقه ابن الماحشون إلى القيروان : 
ومن مؤلفاته المشهورة : 

2 
-كتاب مسماعاته . 
ع اده : 3 
سادسا: ماع عيسى بن دینار “ر ت212ههلب): 


كان اکر ااه عیس بن دينار قي جماعه على ابن القاسم» وله منه ماع مشهور في ( 


ع ع 5 
سابعا: الأسدية لأسد بن الفرات (ت213ه) ”© 


المعلوم أن أصل المدونة هي أسدية ابن الفرات بحيث لم تكن إلا تمذيبا وإتماما عمليا هاء 


والذي ساعد في صناعة هذا المؤلف رحلة أسد طالبا لرواية موطأ الإمام مالك رحمه الله» وكان 


أسد مشبعا بالفقه الحنفي القائم على افتراض المسائل الذي أحذه عن شيوخه من أهل العراق 


بالقيروان» وبعد استقرار مكانته عند مالك» فقد رأى فيه النباهة والحذق والفطانة» فهذا الأمر 


أدراسات في الفقه المالكي» ميكلوش موراني» ص 138 
* ترتيب المدارك» ج3» ص 140 
لر سه 0 
“ سكن قرطبة يكين أبا محمد رحل فسمع من ابن القاسم» وصحبه وعول عليه» وانصرف إلى الأندلس» وكانت الفتوى تدور 
عليه لا يتقدمه أحد بقرطبة » ومنهم ن عده أعلم من جى بن جى على جلالة قدره» ترتيب المدارك» ج4» ص 106 
دراسات في مصادر الفقه المالكي» ميكلوش موراني» ص 125-124 
* مول بني سليم من قيس» كنيته أبو عبد الله علم القرءان ببعض القرى» ثم اختلف إلى علي بن زياد التونسي فلزمه وتعلم 
منه» وتفقه بفقهه» ثم رحل إلى المشرق» فسمع الموطأ من الإمام مالك رحمه الله ثم ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسضف» ومحمد 
بن الحسن» تولى القضاء في عهد زيادة الله توي سنة ثلاث عشرة ومائتين» ترتيب المدارك» ج3, ص 309-308 
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سهل على التلامذة الغوص في بعض المسائل من خلال الأسئلة الي كان يوجهها أسد إلى مالك 
رحمه الله» لكن هذه المسائل كانت تطرح على مالك بصيغة أرائتية هذه الطريقة لم تكن محبذة في 
املس المالكي, ورغم أن مالكا أجابه أحيانا فإنه أحاله آخر الأمر على العراقيين» وبعد أن قضى 
معه ثلاث سنوات مع من خلاها الموطأ. وحفظ من مالك ”ماعات أفاد يما أهل العراق لما رحل 
إلبهه قال أسدة " فرائ مالك رغبى في العلم فقال لاذنه: أدحل القروي مع انا وكان 
ابن القاسم وغيره يجعلونئ أسأل مالكاء فإذا أجابئ قالوا: قل له: فإن كان كذا وكذا؟ فضاق 


3 1 ٤ 
علي يوماء وقال: (هذه سلسلة بنت سلسلة» إن كان كذا كان كذاء إن أردت فعليك بالعراق)‎ 


وكان من عادة التأليف عند أسد وخاصة ما يتعلق بالسماعات» كان يتطلع إلى الاستكثار 
من المسائل غير أنه رأى أصحابه يكتبون كل المسائل الى أملاها عليهم مالك رحمهم الله يؤدي 
ذلك إلى التطويل؛ مما حمله ذلك على الرجوع إلى العراق“ ويذكر المالكي» أن مالكا قال لأسد إن 
O‏ 


ألف ابن عبد الحكم ثلاث مختصرات» جمع فيها جماعاته عن مالك» وكبار تلاميذه ثمن درس 
عليهم» وهذه المختصرات ھی : 


" قول ابن أي زيد القرران :ر وان كان من تقدم من أهل المدينة يكرهون السوال» قال مالك رخه اله 4 يكن الذين مضرا 
أكثر الناس مسائل» وأراهم إنما يكرهون التكلف إلى ما ينتهي إليه التنطع» ولا يكرهون ما بين به للمتعلم مشكلاء وما يعرض 
من النوازل» وكان يقال: إذا نزل الشيء اعين عليه هباحية ).يليه التوادر و ادات قن مين عفنا نه دار الكت 
العلمية» بيروت» لبنان» ج1» ص/ 8 

“تربي اندر ف مقرم 2و3 

ادر ادوص :592 

"افير السص 5921 


ر ا عاض 256 
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-المختصر الكبير: واعتمد فيه ابن عبد الحكم على ”ماعات أشهب» ومنهم من عد مسائله 
فوجدها تصل إلى اة عقر ال مسال . 


ومنهج تأليفه هذا الكتاب يظهر لنا من مقطع في كتاب الحج حينما سمل عن الاغتسال في 
الحج فال ر ارا عبن الحكم قال "ارايت من اراد أن يهل بالحج يغتسل من ذي الحليفة» أو 
بالمدينة) قال: كل ذلك واسع"”. 


وتوحد في المختصر الكبير أقوالا لابن الماحشون» وغيره» يقول ميكلوش مواق جاء.د كر ابن 


المالحشون من أهل المدينة» أي في المختصر الك "3 


ولذلك قول عياض إن ابن عبد الحكم نحا بالمختصر منحى كتب أشهب » فإن هذا الكلام 


تحمل على الغالب» إذ توجد سياقات توكد أن من حتويات المخختضر سماغاته من مالك رخمه اله 


كما له ق الكتاب آراء فقهية نقلها عن ابن وهب المصري» حيث كان يقول: قال ابن 


6 : 


' ترتيب المدارك» ج3» ص367-365 

* هذه القطعة مخطوطة موجودة في حزانة القرويين بفاس» رقم 810: نقلا من كتابه: دراسات في مصادر الفقه المالكي» 
ميكلوش موران» راحعه محمد حجازيء دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» 1988. ص22 

29 ا مرجع نفسه» ص‎ ١ 

* ترتيب المدارك» ج3» ص 365 

” دراسات في الفقه مالكي» ص29 


المرحع نفسه» ضر 20 
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-المختصر الأوسط: 


ا" a.‏ ع 1 2 


والثانية ما كان على رواية القراطيسي”» غير أن رواية القراطيسي فيها زيادة آثار على رواية كل 


من رواية محمد وسعيد. 


-المختصر الصغير: اختصره ابن عبد الحكم من مختصره الكبير» قال فيه ابن عبد البر: (وصنف 
كتابا احتصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ مقربة» ثم اختصر من ذلك الكتاب كتابا 000 إلا أنه 
قصره على علم الموطأء لكن ميكلوش موران ذكر بأنه قد قصره على القواعد الفقهية»” ومن 
المحققين كأمثال محمد العلمي المغربي ذكر بأن هذا الأحير خطأ منه في التعبير لأنه ذهول عن 
المصطلح”. 

وتتجلى قيمة هذه المختصرات» أهها عمدة في الفقه المالكي لاسيما مالكية العراق» وعليها 
يعول العراقيون في المدارسة» وإياهما شرح أبو بكر الأكري ويتجلى هذا الاهتمام في عدة أمور 


منها: 


1-كثرة الشروح والتعليق عليها بالمقارنة مع مالكية الأمصار الأخرى. 


"خسم بن عا ی هيت الك "كان من الاب اهاه را اقل ال رالا اه ب إليه اا اف 
المغرب قي الفقه» ومن الأندلس ... وإليه الرئاسة.عمصرء كان فقيه مصر في عصره على مذهب مالك أفقه أهل زمانه» توق سنة 
8ه ترتيب المدارك ح4» ص165-157 
” سعيد بن حسان الصائغ» من أهل قرطبة» روى عن عبد الله بن نافع» وعبد الله بن عبد الحكمء كان الأغلب عليه حفظ رأي 
أشهب» و کان منقطعا إلى مؤاحاة جى بن يحيى» آحذا يديه لا يخالفه في شيء يراه» توفي سنة 236» حذوة المقتبس» الحميدي 
ص 229 
* القراطیسی» يزيد بن كامل بن حكيم.. » كنيته أبو زيد ..» يروي عن عبد الله بن عبد الحكم .. »> من أوق الناس توفي سنة 
7س ري الدارقه ايض 1889 
الانتقای ابن عبد الب صر 99 
" دراسات في الفقه المالكي» ميكلوش موراني» ص30 
* الدليل التاريخي لمولفات المذهب المالكي؛ محمد العلمي» الرابطة الحمدية للعلماء» المملكة المغربية؛ ص 58 
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2-تقديمهم قول ابن عبد الحكم عند حكاية الخلاف داخل المذهب» وقد أثر قول عند ابن ناحي 

المالكي يقول: (إن أهل بغداد قد اعتنوا.مختصر ابن عبد الحكم أكثر من غيره» فإنهم إذا وحدوا في 
5 1 

المسألة قولين» قدموا قول ابن عبد الحكم) 


5 5 4 اا 2 2 
3- عنايتهم .عدارسته وإقرائه للطلبة» قال الأكري:"قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة 


تاسعا: مؤلفات محمد بن مسلمة (ت#216صصس): 


1 م 7 4 # سم 
المؤلفات بقوله:" قال عنه محمد بن مسلمة في کتابه"» وهذه الكتب هی مصدر آرائه ورواياته 
الكثيرة عن مالكء الى نقلها عنه أهل المذهب» قال أبو حاتم: "كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب 


D1 e 4 س‎ 


عاشرا: “ماع أصبغ بن فرج( ت225 همح عن ابن القاسم: هذا السماع في اثنان 


وعشرون كتابا 


الدمياطية: مع في هذا الكتاب سماعاته عن مالك وكبار أصحابه» وهو (مختصر 07 


' وتقدم قول ابن عبد الحكم هذا لا يع ترجيح قوله» هذا ما نستفيده من خلال كتاب التفريع لابن الحلاب: فنجد ابن 
الجلاب في تصوبة الأقوال وتخطئتهاء يخالف ابن عبد الحكم في بعض المسائل» ينظر: التفريع» لأبي القاسم ابن الجلاب» تحقيق 
حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1 1987م» ج1» ص132 
ترتيب المدارك» ج6ء ص 182 
* ترتيب المدارك» ج3» ص131 
“ النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» ج1»ص 43 
e e‏ 
' المصدر نفسه» ج3» ص372 
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الحادي عشر:مؤلفات سحنون بن سعيد التنوخي (ت241هے) 
لقد تقدم لنا الحديث عن الأسدية بأنها الأصل لكتاب المدونة» ولزم على تمذيب الأسدية 


الإمام سحنون تتمة لعمل صاحبهاء فكان نتاج هذا العمل في المدونة الذي يعتبر نمذيبا فقهيا 
للمدونة» وذلك عبر مرحلتين: 


ا مر حلة الأولى: 


رحل فيها سحنون إلى ابن القاسم لإتمام التوثيق النقلي والمقابلة بأصول “ماعات ابن القاسم» 
وكانت رحلته إليه سنة 188ه"» ثم ارتحل سحنون بالأسدية إلى ابن القاسم فعرضها عليه فقال 
له ابن القاسم فيه شيء لابد من تغييره» وأحاب عما كان يشك فيه» واستدرك فيه أشياء كثيرة» 
لأنه كان قد أملاها على أسد من حفظه. قال ( فأخذ الكتب ميئ» ونظر إليها وتصفحهاء» وضرب 
على كثير منها وأبدل كثيرا فبداً بالسماع عليه حين استكملهاء وأسقط منها ابن القاسم:( 
وأظن مالكا قال في هذه المسألة كذا وكذا). و( أخال مالكا قال كذا وكذا)» وقال سحنون لابن 
القاسم: " ما وقفت عليه من قول مالك رحمه الله كتبته وما لم تتوقف عليه تركته» وتكلمت فيه 


"۷ 1 1 3 
كما يظهر لي) والله يعينك» فتمم له ابن القاسم ذلك 


القاسم بأدوات علمية تامة» قال ابن الحارث: " رحل سحنون إلى ابن القاسم» وقد تفقه في علم 


5 ف 4 375 ۰ چ ي e‏ 5 85 ۰ ,4 
مالك» فكاشف ابن القاسم من هذه الكتب مكاشفة فقيه يفهم, فهذيها مع سحنون 


١‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج3» ص1581. المجموع شرح المهذب» ليجى بن شرف الدين النووي» تحقيق مجموعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت » 1971» ص54 
“ار الفقهاء وامحدثين» الخشئ» ص 27/1 
” رياض النفوس» المالكي» ج1» ص263 
و ارك 200 
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وهذه المرحلة قد امتدت من سنة 188ه إلى 191ه. يقول ابن خلكان: "ثم رحل ابن 
القاسم في سنة ثمان وثمانين ومائة فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل» وهي في التأليف على ما جمعه 
د ريا" 


ا مر حلة الثانية: 


مرحلة التدوين والتبويب ثم الاستشهاد الأثري» وإضافة حلاف كبار أصحاب مالك» وقد 
شرع فيها بعد انتهاء المرحلة الأولى بعد رجوعه من مصر إلى القيروان سنة 121ه», قال ابن 
حلكان: " ورجع با إلى القيروان في سنة إحدى وتسعين ومائة» وهي في التأليف على ما جمعه 
أسد أولا غير مرتبة المسائل» ولا مرمة التراجم» فرتب سحنون أكثرهاء وبوبه على ترتيب 
التصانيف واحتج لبعض مسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره» وبقيت منها بقية لم 
يتمم فيها سحنون هذا العمل المذكورء ذكر هذا كله القاضي عياض" 

وكما ذكر ابن عبد السلام الأموي» فقد اعتمد سحنون في الاستشهاد الأثري للموطأ عبد 


الله بن وهب» وموطا علي بق زياد و مصنف و کیع» وجامع الثوري» وغيرهم كما يستشف من 


المدو 5 


وس بين الاصحاب الكو أضاف خلافهم سحنول: اشهب» وابن نافع وعلي بن زياد 


4 


' وفيات الأعيان» ابن حلكان» ج3 181 
احير نفسه) ص 181 
“كار ف درت دارت كثيرا على هذه الأسماء الثلاثة فيما يرويه سحنون عن ابن وهب يمكن الرحو ع إلى المدونة -6-5/1٠‏ 
33-16-0 وما يرويه عن علي بن زياد له أمثلة كثيرة منها: في المدونة: 43-31-3/1 وعن وكيع منها 
فيها: 40-318/1» وعن سفيان الثوري:106-74-3/1 
e‏ ص264 
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وبعد أن دونت الأسدية (انتشر ذكرها في الآفاق» وعول الناس عليها وأعرضوا عن الأسدية, 
: . . 3 الله . . 1 
وغلب عليها اسم سحنون)) قال الحطاب عن الأسدية: فهي مرفوضة إلى اليوم 


وقد احتوت المدونة على ست وثلاثين ألف مسألة قال عياض: "ذكر بعضهم أن مسائل 


ANÊ 2 الل‎ ml . 


1 ۰ ا 7 5 NE‏ 1 ع In‏ 
قال ابن فرحون: إن في المدونة ستا وثلاثين ألف مسالة ومائتين منها أربع ممحوة > وهناك 
من الدارسين المعاصرين من أضاف عليها ومنهم من أنقص» مثل ما ذكره الفاضل بن عاشور أن 


: . 4 
المدونة احتوت على (أربعين الف مسالة) 


وبالرغم من أن المدونة هذبت الأسدية» وبوبت أبواهاء وأحرجتها في شكلها المكتمل؛ إلا 
أن المدونة بقيت على أصل اختلاطها في السماع فسميت بالمختلطة» قال الشيرازي:" ونظر فيها 
سحنون نظرا آخر فهذيها وبويها ودوثما وألحق فيها من حلاف الأصحاب ما اختار ذكره» وذيل 
أبوا؟ما بالحديث والآثار» إلا كتبا بقيت على اختلاطها في السماع» فهذه هي كتب سحنون في 


ع 8 3 


وما ذكره الحطاب قي مواهب الجليل: ثم إن سحنونا نظر فيها نظرا آخرء وبوا وطرح 
منها مسائل» وأضاف الشكل إلى شكله» وهذها ورتبها ترتيب التصانيف» واحتج بالآثار من 


روايته من الموطأ ابن وهب وعيره) وألحق فيها من حلاف کار اعبات مالك ما احتاره» فعل 


١‏ مواهب الجليل» الحطاب» ج1» ص/4 

ترتيب المدارك» ج3: 367 

اليا سر 9552 

Tol MM oy 

رت المدارك» ج3» ص299 رغم أن هذا النص للشيرازي غير أنه لم يذكره في كتابه طبقات الفقهاء 
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ذلك بكتب منها مختلطة» مات قبل أن ينظر فيهاء فلأحل ذلك تسمى بالمدونة وبالمختلطة» وهى 


و 


ع ١ر1‏ 


500 2 : TT 
وقد قام أبو المشتري أبو سليمان » بتبويب الكتب المختلطة في المدونة» كما ذكر ذلك‎ 


القاضي عياض: (وهو الذي بوب الكتب المختلطة الباقية على سحنون من المدونة). 


وهذه الكتب المختلطة تمثلت في كتب ( الذبائح» والصيد» والحج الأقضية» الشفعة, 
القسمة» الغصب» حرم البشر..) 


وهذا هو السر الذي جعل علماء المالكية يلتفون حول المدونة» وذلك لسبب الجهد المقدم 
من طرف ثلاثة من أعمدة الفقه المالكي» ابن القاسم الذي طالت ملازمته للإمام امالك رحمه الله 
وأسد بن الفرات الذي مزج بين المالكي والحنفي» الإمام سحنون الذي هو قطب رحى المذهب 


المالكي» ولقد اقتصر الناس على مؤلفات سحنون باعتبارها المذهب المرجح روايتها على غيرها * 


وبمكن التنبيه أن أصل الأسدية لما نقحت من طرف الإمام سحنون بعد مراجعتها مع ابن 
القاسم وتم إبقاء ما يمكن إبقاؤه وتنحية ما بمكن تنحيه» ولا استقرت على ما هي عليه» دخلت 


سان مها إلى الأندلس: 


أمواهب الجليلء الحطاب» ج1» ص47 
0 سليمان بن عبد الله بن مبارك» وهو الذي بوب الكتب المختلطة الباقية على سحنون من المدونة» كان عالما مجتهداء 
فقيهاء ورعاء احتف في وفتاته» قيل ه335 وقيل 338ه» ترتيب المدارك» ج6»ص 146 
ترتيب المدارك» ج6؛ ص 146 
* المصدر تفسه» ج3» ص 299 
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والثانية: أدتخلها عيسئ بن دينار الأندلس بعد سماعها من ابن القاسم» وقد بعث عيسى بن 
دينار إلى ابن القاسم يسأله تصحيح ما صححه وتنقيح ما نقحه» ورحع من قوهاء لكن المشكلة في 


هذه النسخحة لم تقابل» فلم تعتمد' 


تحاوزت بذلك الأسدية» فلم يعد لما ذكر بعد ذلك» فهذا لا يعن أن لم يهتم بحاء فمنهم من قام 
بخدمتها وتدريسها. 


وأما ما يتعلق بقيمة المدونة عند المالكية» فهي أصل علم المالكيين» والمعول عليها بعد كتاب 
الموطأء فيروى أنها أصح كتاب بعل كتاب الموطأء ده أفيد كتاب الدواوين وغيرهاء کس ا 


ع 2 
عن غيرهاء وغيرها لا يجرئ. كام القرءان في الصلاة 


معتمدا عند المالكية باحتلاف مدارسهم» يقول القاضي عياض : "أفر غ الرحال فيها عقوم 


5 3 
وشرحوهاء وبينوها 


ومولد المدونة كان ممصرء ووجدت المكانة العظمى ف الاعتماد» ( فهى أصل المذهب 


ِو 


المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة» وإياهم احتصر مختصروهاء وشرح شارحوهاء وبا 


مناظراتهم» ومذكراقم)* 


' وهذا التفصيل يذكره ابن الحارث : ( عندما أصلح سحنون على ابن القاسم كتب أسدء وكان عيسى قد اتی وحضر سؤال 
أسد لابن القاسم» فكتب عيسى إلى ابن القاسم في رحوعه عما رحع عنه من ذلك مما بلغه» وسأله إعلامه بذلك» فكتب إليه 
ابن القاسم: ( أعرضه على عقلك وعلمك» فما رأيته صوابا فأمضه» وما أنكرته فدعه)» أخبار الفقهاء وا محدثين بالأندلس» ابن 
الحارث الخشيٰ» ص 1 27 
“المقدماك والممهذات» ابن .رده قق عمد حي قار الذرت الاسلاسية روك طا عا ص4 
رتيب المدارك»: ج3 صن 200 
* المصدر تفسه» ج3» ص 299 
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5 ع 3 ع + 4 1 5 
فهى احل 5-١‏ المذهب من إملاعء 9 القاسم أجل تللاملة الإإمام مالك 4 كما و صف ذلك 
١ 5 ٠: 5 ٤ 1 1‏ . 2 


وانشك 0 عمراك العبدوسي: 

ما ألف الناس ق كل الدواوين مثل المدونة الغراء في الدين 

سحنون ألفها للطالبين ما تجرد رص E‏ 
مؤلفات الثابئ عشر: الحارث بن مسكين:( ت250 سے“ 

كانت مدونات الحارث بن مسكين عبارة عن أسمعة رواها عن أساتذته .حمصر من بينهم 

ابن القاسم» وأشهب» وابن وهبء وتم تبويبها على كتابين: 
-كتاب دون فيه ”ماع ابن القاسم وابن وهب» وهو كتاب 
-كتاب دون فيه المتفق عليه بين أساتذته كلا من ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب“ 
الثالث عشر: مؤلفات محمد بن سحنون( ت2560ههل) 


اشتهر محمد بن سحنون بثمانية مؤلفات» وهى عبارة عن ”ماعات من أبيه عن أصحاب 


مالك» عرفت بكتاب ابن سحنوك» وقد وصف ابن أبي زيد ي الفقهية من تأليف سحنول). 


"قل الاعهاج رر اي لعي بان اک ا 
ت اء رای ی اناي کر الات ارب ررك عانم و 1070 6ا 
* يقول القرافي معلقا: وهما بيتان قليمان: ولابن عبد البر في مقابلتهما أبيات في مدح الحديث» انظر: توشيح الديباج وجلية 
الابتهاج» لبدر الدين عمر القرافي» تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط12004.» ص 203 
“هو أبو عمرو الحارث بن مسكين» “مع من ابن القاسمء وأشهب» وابن وهبء كان مفتيا فقيها على مذهب مالك رحمه الله 
ولي قضاء مصر» توفي سنة (250ه» ترتيب المدارك» ج4» ص26 
” ترتيب المدارك» ج4» ص 26- 27 
"عبقات الثقهاي. الأ اف ار م 157 ر ب ارك ا 26 
255 


الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


ومنهجية تاليق) ا سحنول كانت على طريقة الأقدمين» كالواضحة وغيرهاء ومن أهم 
هذه ١‏ ا 


-كتابه الكبير: فيه مائة جز عشرون منها في السير» وخمسة وعشرون ف الأمثال» وعشرة في 
أداب القضاء» وخمسة في الفرائض» وأربعة في الإقرار» وأربعة في التاريخ والطبقات» والباقي في 
فنون العلم. 

دكاب السير عثيرون: کا وهو الذي ذكر فيه جزءا من ا لكبير . 


-كتاب الحوابات: وهذا الكتاب عبارة عن رد على الشافعي» وعلى أهل العراق» ويضم حخمسة 
e.‏ 


ع 2 
- كتاب سيرة القضاة أو سيرة القاضي » والمشار به عند عياض (بآداب القاضي) في عشرة 
٤‏ 3 
اجزاء 
الدعاوى والإقرار» كما يحتوي آراء وتوجيهات لابن سحنون» يذكره ابن أبي زيد في كتابه 
1 1 فية. a‏ ع 00 


5 
الإقرار). 


' ترتيب المدارك» ج4» ص 207-206 
” النوادر والزيادات» ج8» ص219-210 
” ترتيب المدارك» ج4» ص 206 
النوادر والزيادات» ج9» ص 48 
افر ف لض 100 
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4 ل اق , خ' 
زيد:٠‏ ومن كتاب ابن 55 ق الاقضية) ( كما حتوي معاعاته عن عبر ه» كايخ الملالحشون» 


3 1 000 1 


ءِ 5 4 


-كتاب الأقضية لحبيب بن نصر: أدخله ابن سحنون في كتابه» وهو من مشمولات كتاب أدب 


7 


حيبي ات شجرة بن عيسى المعافري: وهي مما ضمها محمد بن سحنون في کتابه» و سؤالاات 


: 5 اس 8 
مشهوره جمعها شجرة. 


كتاب البيوع المنسوب محمد بن سحنون: ويتضمن هذا الكتاب ”ماعات أبيه» قال ابن أبي 


0 اع 1 ؛ ع On‏ 


' المصدر نفسه» ج4» ص 545 

“الصدر سه قاض 1593 

” المصدر نفسه» ج13» ص 201 

' المصدر نفسه» ج13» ص 200 

” المصدر نفسه» ج13» ص 200 

* المصدر نفسه» ج1» ص 648 

' المصدر نفسه » ج4» ص370 

' النوادر والزيادات» ج6» ص152 
المصدر نفسه» ج6» ص 380 
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وأهم هذه الكتب من حيث التقويم المذهبي هو كتابه الجامع والذي قال فيه محمد بن عبد 
لحك لحن ام ل يي وال با 
1 م 2 
م يبق من هذه المؤلفات الغزيرة إلا أربع قطع منها 
الرابع عشر: كناب الثمانية لعبد الرحمن بن إبراهيم أبي زيد القرطبي” رت258هب) 


ومن مۇ لفات عبد الرحمن الثهانية وهي عبارة عن ماعات من شيو حه اك سيت كابن 


المالحشون» ومطرف بن عبد الله ونظرائهم من المدنيين) وايضا اصبغ بن الفرج» وهم الذين لقيهم 
An. e 5 . 5 00007 8 11 5 5‏ 
بالمدينة وروى عنهم» قال عياض: وله من سؤاله المدنيين ثتمانية كتب تعرف بالثمانية المشهورة ٠‏ 


وهذه الثمانية ما جاء فيها من ”ماعات موافق لسماعات ابن حبيب عن أصحاب مالك 
رهه الله حيث يذكر ابن الحارث:(ولأبي زيد كتب قيد فيها سماعه من أصحاب مالك» وأكثر ما 


ٌ : 5 
فيها موافق لرواية عبد الملك بن حبيب) . 


وقد ذكر القاضى عياض في تر جته 5 بكر بن وثاب المدني شيخ القاضي إسماعيل( ت282ه) 
عن ابن عتاب:( أن الكتب الثمانية الى أدحل أبو زيد القرطى من سماعه عن عبد الملك» 


5 ع ع ع ع 6 
ومطرف» واصبغ» وان ابن الوئاب ايضا رواها عنهم» إلا ما منها لاصبغ) 5 


' ترتيب المدارك» ج4» ص207-206 
* دراسات في الفقه المالكي» ميكلوش موراني» ص162 
* هو أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى» يكين أبا زيد ويعرف بابن تارك الفرس» عنده حديث كثرء الأغلب عليه 
الفقه» مع من يحيى بن يحيى» ورحل إلى المدينة فسمع من ابن كنانة» وابن المالحشون» ومطرف ونظرائهم من المدنيين» توفي 
سنة 258 
ربب درك حك ص 4258 ذو ال لأ عد اله ادي ن بقار راد دار ارب ال ای درس 
ط1 2008 ص 390 
” أخبار الفقهاء وانحدثين» ابن الحارث الخشي» ص237 
' ترتيب المدارك» ج4؛ ص3 
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والأعناقي» وابن الملون» كان ذلك السماع يردد كل عام» وسمعناه منه غير مرة في داره» ومرة في 


1 
الجامع 


ومنهم أيضا عبد الحبار بن الفتح البلوي( 258-218)» فقد ذكر محمد بن عمر ابن لبابة 

وتعتبر الثمانية من المصادر المعتمدة ق المذهب» ولقد ج النقل وها ق e‏ مصنفات 
الذهب» ولقد حفظ لنا الباجى المالكى رحمه الله كثيرا من الاقتباسات الى كانت من كتب 
الثمانية» أمثلة على ذلك. 
الفرع الرابع: مؤلفات لم تحظ بشهرة 
سابعا: المدنية لعيسى بن دينار الأندلسي (ت212ه) 

وكانت بدايات تأليف هذا الكتاب في المراحل الأولى الى تم فيها تأليف الأسدية » وهو 
ع ع ع ع 3 ع ع 
تأليف جليل» ابتدأه إمام من أهل الأندلس هو عبد الرحمن بن دينار ‏ (ت201ه))» وأكمله أخوه 
عيسى بن دينار (ت212ه)» بالرغم من أن عملها لم يحظ بشهرة الأسدية. 


أولا-كتاب الحدية (الهداية) لعيسى بن دينار :(0ت212هصس): 


" ار امياد ان ى: داي 2380 
“عن لمن ماده 
" من سات أهل اا ابی یکی أن ریه ر کات رات وهو اللي اذ اكب ارد دة عا م ر 
عيسى» توفي سنة 2)001ه» ترتيب المدارك» ص206 
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يعد المؤلف الثاني لعيسى بن دينار» ويقع هذا الكتاب في عشرة أجزاء» وهي أحسن الكتب 
ع ع ع ع 1 
اس ی المدية وأهداية» ولعل الأول الاصح» وانه ) كنب به إلى بعص الامراء) 
وتتجلى قيمة هذا الكتاب وأهميته» أن ابن حزم الظاهري عده من مفاحر الأندلس في رسالته 
2 
المشهورة 
ثانيا: كتب أصبغ بن الفرج:(ت225هل) 
لأصبغ بن الفرج تواليف حسان منها: 
-كتاب آداب الصائم 
-كتاب آداب 
الأصول في عشرة أجزاء 
: 3 
-تفسير غريب الموطا 
ثالنا:مؤلفات أ زيد بن أن الغمر (ت۸234 ) 
ا ص109 
0 رسالة ابن حزم في مفاخر الأندلس» نفح الطيب» المقري» ج4 ص 176-154 
e‏ نفسهع چ ص20 
“ سماعه المنقول عن ابن القاسم ماه ابن فرحون مؤلف » دون أن يكون له عنوان حاص» غير أن هذا يطابق مؤلفه كتاب 
احالس الذي روى فيه أسئلته في الفقه الى وحهها إلى ابن القاسم ورده عليهاء ومن هذا المؤلف في مجموعة مخطوطات 


القيروان: (كتاب الزكاة من مجالس أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر عن عبد الرحمن ابن القاسم)» انظر: دراسات في الفقه 


المالكي» میکلوش موران» ص 129 
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رابعا: مؤلفات عبد الملك بن حبيب السلمي( ت239-238ها): 


-الواضحة في السنن والفقه: 


ألف ابن حبيب كتبا كثيرة حسانا في الفقه والتواريخ والأدب» فمؤلفاته (قد بلغت 
خمسون كتابا)» لاقت قبولا ورواجا وتقديرا وتشريفا لدى الأسرة العلمية في عصره» وما بعده» 
وأن الكتاب الذي خلد اسم ابن الحبيب في تاريخ الفقه الإسلامي» وميّزه بين علمائه» هو كتاب 
الواضحة؛ فلم يؤلف نظيرهاء' وانفرد .منهج خاص في تأليفه له فإنه قصد في تأليفه إلى بناء 


المذهب على معان تأدت إليه» ورعا قنع بنص الروايات على ما فيها“ 


ألف ابن حبيب كتابه في عشرة أجزاءء الأول في تفسير الموطأء والثاني: شرح الجامع» 
والثالث والرابع والخامس: ق حديث النبي لي الله عليه وسلم» والصحابة» والتابعين» و كتانب 
مصابيح الهدى ذ كر فيه من الصحابة والتابعين » والعاشر: طبقات الفقهاءء وليس فيها أكثر من 

A 

الآولى 
والمنهج الذي اعتمده المؤلف في تأليفه: ( أنه يأ بالترجمة ويورد أحاديث بسنده» ثم يقول 
عقب ذلك: قال عبد الملك ويشرح بعض الألفاظ الواردة في الحديث الذي أورده» مثال ذلك: 
داره» فدعاء وقال لي: احفظ فإن رأيت رسول الله يتوضأ هكذاء قال عبد الملك ومن الوضوء 


ر وو 


ترتيب المدارك ج4» ص127 
لار نفسه» ج4 ص169 
ار و اس ذاكر معو e N‏ 
رای المدارك» ج4 ص127 
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فمفروضه: قول الله تبارك وتعال: +[ تاا الت َامَنُوَا إذَا فُمَثْمَْ إلى الصاوة مَأَعْسِلُوا وجوم 
ر 0 ع در 9< سم 5 و ۳ 2 ع ل 5 ےم ضح سك ء رم شا . ٠.‏ 
وَأَيدِيَكْمَ إلى المرافق وأمسحوا روسكم واكم إل الْكَعَبَيْنِ ا 4 الوضوء المفروض 
الذي لا جز ئ غيره. 

1. € "١ 


ويعتبر كتاب الواضحة من أهم الكتب الفقهية القرنين الثالث والرابع من المحهجرة» وقد حظي 
هذا الكتاب مكانة متميزة بصفة خاصة في بلاد الأندلس» وقطع الكتاب المعروفة» وأيضا النصوص 
الموازية ها في كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيروان» هذه النصوص بمكن أن توجه 
الأنظار إلى أن كتاب ابن حبيب يضاهي المدونة في بنائه وتكوينه الداحلى ى وكان منهج تأليفه 
متنوع بين المدني» والمصري» والقيروان» فهو يعد أحد أكبر ( ممثلين اتحاه ما يمكن أن نسميه مدنيا 
في داخل المالكية الأندلسية» ونعن به أن الجيل الأول من المالكيين الأندلسيين كانوا يعتمدون في 
علمهم على شيوخ المصريين من تلاميذ مالك بن أنس من أمثال: عبد الرحمن بن القاسمء وعبد الله 
بن وهب» وأشهب بن عبد العزيز» ثم على الجيل التالي لؤلاء من أمثال: أصبغ بن الفرج» 
والحارث بن مسكين» وبئ عبد الحكم» وظل هذا هو الاتحاه الغالب لا على مالكية الأندلس 
وحدهم» بل كذلك قي إفريقية (تونس)» غير أن هذا الاتحاه كان له رد فعل من أجل العودة إلى 


مالكية المدينة باعتبارها الأصل وغيرهم الفرع” 


ومن خلال رواية الموطأ بنص مطرف المنقح يمكن الاستنتاج أن الموطأ دحل إلى الأندلس 
بطريقتين الأولى عن طرق الواضحة نفسهاء وعن طريق ابن مزين الذي رحل إلى المشرق ومع 


انظر: اصطلاح المذهب عند المالكيةع علي إبراهيم» ص 2113 وفهرس المنخطوطات حزانة القرويين ) 2 483-82( 
“ذراشات ن معبادر الفقه امالك ص 52 
١‏ المقتبس من أتباغ الأندلس» لي حيان» قق حمود على وزارة الأوقاف» القاهرة» 1994« ضر 291-2910 
“ دراسات في مصادر الفقه المالكي؛ ص 57 الديباج» ص 361 
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وهذا الأخير يورده مؤلف الواضحة أيضا في العبارة: ( حدثنا حبيب عن مالك عن نافع 


عن ابن عمرء أنه قال: (السواك بعد الطعام أحب إلي من وصفين)' 

-كتاب الفرائض» وبعضهم “ماه التلخيص في علم الفرائض ” 

الفرع الخامس: كتب في مختلف قول مالك 

كتاب واحد في هذه الفترة هارون الزهري* ( ت228 ) 

هذا المؤلف خصه هارون لمختلف قول مالك رحمه الله» وهو أول كتاب للمالكية في هذا الباب» 


وكان هارون الزهري من أعلم الناس .ممختلف قوله» قال الشيرازي: "هو أعلم من صنف الكتب 


في مختلف قول E‏ (صنف الكتب ق مختلف قول مالك رحمه الله)”. 
الفرع السادس: مؤلفات وصفت بالضعف 


حماد بن جى يعد من حملة فقه المدنيين» ومن تلاميذ ابن الماحشون» وسحنون» غير أن في 
كتبه ضعف» حيث ذكر عياض: "هو أول قدم بفقه عبد الملك بن الماحشون القيروان ..وقد سمع 


مر سحنون..وفي كتبه تصحيف كثير» لم يكن يقوم كاء مع منه عامة أصحاب سحنون وحملوا 


000 


1 ا مرجع نفسه) ص / 5 
ول التسمية » أشار إليها فؤاد سي ز كين عندما ذكر بأنها توحد مخطوطة ببرلين» انظر: تاريخ التراث العربي» ج2 249 
هو هارون بن عبد الله بن محمد بن كثير» روى عنه يحيى بن عمرء ويونس بن عبد الأعلى» وابو جعفر بن هارون» تولى 
قضاء فک بغداد» توق سنة 228ه تریب المدارك» ج23 ص 255-254-253 
ترتيب المدارك» ج3 ص353 
5 
الديباج ( ص 428 
طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب عيم) ص8 211 وتر تیب لكر ج4 ص97 
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ومن الذين ذكروا هذا الكتاب وتداوله ابن أبي زيد القيروان» ونقل منه في النوادر 
والزيادات في مواطن» منها قوله: "قال ا بكر بن محمد المقصود به ابن اللباد: رابت كتاب ححماد 


2n. 1 1 . In, 
بن يجى السجلماسي: قلت لسحنون قال ابن ان زيد: وروی اد بن یی عن سحنون‎ 
الفرع السابع: مؤلفات اشتملت على الراجح والمشهور من قول المالكية‎ 


مؤلف واحل في هذه الفترة عتصر مۇلفات أبو مصعب 2 أحمد بن قاسم بن 


الحارث(ت242ه 3 


هذا المؤلف احتوى على المشهور من قول مالك» وفيه من الكتب بعد الخطبة» وما احتوت 


م 4 
عليه من تر حيح مدهب اهل المدينة» الطهارة» الصلاة» باب السنة ق الز كاة» السنة ق الصيام 


الذي كداه نمتدي» وبنعمته تتم الصالحات» الذي أخرجنا بنور الإسلام» وضيائه من ظلمة الجاهلية 


م KI‏ ®(“ 57 5 )5 
وعبادة الاوتان» والاستقسام والازلام» واستحلال الحرام 


' النوادر والزيادات» ج10» ص 310 
“الصدر فيه 10ص3511 
وی انم بن ی بكر الفاسم بی ارت عد اکن رن غرف رر عن مالك ارط ورغره ر فته اصجابه غر 
مدافع» من ثقة أهل الحديث» ترتيب المدارك» ج3»ص 347 
ˆ فهرس مخطوطات خخحزانة القرويين» ج2» ص 538 
"امرحم اة قاض 539-538 
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الفرع الثامن: كتب التدليل والاحتجاج للمذهب المالكي 
كتاب المبسوط للقاضي إجماعيل بن إسحاق الجهيضمي الحمادي (ت282هسط) 


1 
من مؤلفات القاضى إسماعيل» كتاب المبسوط » وهو من أبرز ما صنف مالكية العراق 
المتقدمون من متون المذهب» ويعد المبسوط من الكتب الأصلية عند المالكية» وأصحابه من أكان 


وكان يحتوي هذا المؤلف على أحكام المذهب» وعلى الاحتجاج له وينزع مؤلفه 
بالحديث مع الاختيار» والتصحيح» التضعيف للآراءت» كما يضم روايات عن مالك» وأصحابه 
المدنيين» والمصريبن» نما اشتهر عند العراقيين المالكية» وهو ما يفيده النقل عنه في النوادر, 
والاستذكار» والبيان والتحصيل» وهو سادس الدواويين» ومن أراد أن يطلع على طريقة البغداديين 
في التأليف» ينظر إلى هذا ملف والمبسوط أهم كتاب جامع لفقه» وترحيحات الصدر الأول 


وبالرغم من أن المبسوط بمثل في منهجيته طريقة المدرسة العراقية» لكن جحد عكوف المغاربة 


والأندلسيين عليه» وعلى رأسهم الباجي» الذي حفظ لنا الكثير من الاقتباسات من المبسوط” 


' ترتيب المدارك» ج4» ص 281 
“ من النقل الدال على ما حواه المبسوط من هذا المعئ ما نقله ابن أبي زيد في النوادر» ابن أبي زيد القيرواي» ج1» ص 623 
١‏ الذخيرة» القرافي» ج1» ص19 
ترتيب المدارك» ج4» ص282 
” غلى سبيل اال ما جناء. قالش ححيتما ذكر صلاة الساقر والمقية» استذل برواية بان إسحاق ف مبسوظه» وأبضا ما جاه 
حاء قي باب سن اليأس للمرأة من المحيضء فاستدل برواية أبي إسحاق حمسين عاماء واحتج بقول عمر بن الخطاب جينما قال: 
( بنت الخمسين عجوز في الغابر)» انظر: المنتقى في شرح الموطأء أبو الوليد الباحي» مطبعة السعادة» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» 1332 ج1» ص24- ص126 
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الفرع التاسع: كتب اختصرت المدونة 
كتاب لحمديس بن إبراهيم بن أبي حرز اللخمي(ت299هطل) 

من مؤلفاته الحمديسية» واشتهر هذا الاسم في المؤلفات المالكية» ومضمون الكتاب عبارة 
عن اختصار للمدونة» وقد ضمن حمديس هذا المؤلف المختصر اختيارات له» ونقولا وتأويلات لما 
في المدونة» نقلتها المؤلفات بعدهء ولذلك يشار إليه أحيانا بكتاب 1ك 
وتاره ae‏ كما يطلق عليه باختصار 0000 قال عياض: (له ف الفقه كتاب مشهور 


4 
في اختصار مسائل المدونة» رواه عنه مؤمل بن يحيى والناس) 
المطلب الثابئ: مؤلفات المرحلة الثانية من ق ذهب ق6ه ب 


تزحر هذه المرحلة بالعديد من المؤلفات الفقهية المقبولة لدى علماء مالكيةء إلا أن درحات 
القبول تختلف من مؤلف لآخر ويصور تباين هذه الدرجات ما يطلقه علماء المالكية على هذه 
الكتاب من وزن في الميدان العلمي. وقي ضوء هذا الزحم الفكري وهذه البوتقة الفقهية يمكن 


دول هذه الم لفات ا 
-مؤلفات وصفت بأها ( معتمدة)» ( معول عليها)» ( تلقاها العلماء بالقبول ). 


-مؤلفات لم يجد الباحث تصريح العلماء باعتمادها إلا أنما نالت استحسانا من العلماء» فوصفوها 


بأوصاف تنبئ عن قبوها على وجه العموم» فهناك ( كتب مشهورة)» وأخرى ( حسنة مفيدة) 


ا الذحيره» القراقي: ( وقي كتاب محمد بن حميديس): ج8» ص 29 
6 وف مواهب الجليل: ( رواه ابن القاسم في الحميديسية )» ج2.ص 423 
* ذكره القرافي في الذحيرة حين قال: (واختصره ابن حميديس)» ج10» ص 133 
' ترتيب المدارك» ج4» ص 389 
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-مؤلفات لم يطلع الباحث على التصريح باستحسافاء ولا برفضهاء ولكنها في الواقع حظيت 


باعتناء من طرف كبار علماء المذهب» فاقتبسوا منهاء وعزوا إليها أحبارا برآي أو تأييد أو 


5 


كما تميزت هذه المرحلة بالثراء في محال التقعيد للنازلة والحادثة والتنظير لما من طرف فقهاء 
هذه المرحلة في الأزمنة المختلفة» ولذلك تطرقت في هذه المرحلة المدرحة في الدراسة بذكر 


المؤلفات الى تتعلق بفقه النوازل. 
الفرع الأول: المؤلفات المعتمدة التي لقيت قبولا 
أولا: مؤلفات جى بن إسحاق بن جى بن حى( ت303هل/) 


من أشهر مؤلفات ييى بن إسحاق المشهور بالرقيعة الليثي» كتاب المبسوطة» جمع فيه مؤلفه 
0 . 3 £ 2 0 1 5 
الأندلسي (احتلاف مالك وأصحابه وأقواله) » ولقي هذا الكتاب اهتماما وقبولا في أواسط الناس» 


د ل ان سس نر نل 


واهتم بهذا المؤلف كثير من العلماء من بينهم» ابن رشد المالكي» فاحتصره مؤكدا باعتناثه 


ET lG درطت‎ 


' اصطلاح المذهب عند المالكية» على إبراهيم» ص218 
ترتيب المدارك» ج5» ص161 
” ابنا أبان بن عيسى ابن دينار» من جلة فقهاء قرطبة» توفي عبد الله سنة 390ه ترتيب المدارك ج 6» ص 300 
یاچ ابن درت 2 ص 357 
الفتاوى» ابن رشد القرطبي المالكي» تحقيق المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1987 السفر 
الاول» ص48 
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ثانيا: مؤلفات أبى الفرج عمر بن محمد الليثي ( ت 331صطل) 


ءِ 3 
وهو كتاب معتمدء ينقل منه المتقدمون والمتاحرون» وإن انتقدت عليه مسائل » ومن خلال 
النقول عنه فإن أبا الفر ج يحتج فيه للمذهب» ويرد أحيانا عن المخالفين» ورمما حالف المذهب واتبع 


الشافعى» أو أبا حنيفة. 
ثالنا: مؤلفات محمد بن جى بن عمر بن لبابةة (إت330هب) 
محمد بن يحجِى كتب كثيرة منها: 


11 3 5. مھ‎ 5 
On 57 5 : 1 1 .-. 1 


-كتاب الوئائق 


١‏ ترتيب المدارك» ج5» ص23 
* انظر على سبيل المثال» المنتقى (1/إص42. 52. 68. 102ء 110: 123) 
" القصوه يال عمال هاما اد سماعة ديم ري ران غد لرن الاب كارن وابى رن ن الات من ستائل 
فيها ضعف الرواية أو المنز ع» أما ما نقله عياض أن القاضي عبد الوهاب بن نصرء قال: ( دحلت في حدائي على الأكري» وق 
كمي كتاب الحاوي لأبي الفر ج» فقال لي الذي في كمك؟ قلت الحاوي لأبي الفر ج» فقال ليس بالحاويء ولكنه الخاوي)» 
ترتيب المدارك» ج5» ص23 غير أن ليس محمولا على الذم ومستبعد أن يطلق عليه هذا الاطلاق » لأن أبا الفرج من شيوخ 
الأكري» فلقد وحدت مخطوطة بتشسرسن بإرلندة» عدد 100 يزكي فيها هذا الصنيع. 
"هر و عمد بن کی عسوو بن ا بلقني ا کو الئل على متهي ا ايحايس هالا 
بعقد الشروط وعللهاء توق سنة 330ه» ترتيب المدارك» ج6» ص86 الديباج المهذب ج2» ص 200 
ترتيب المدارك» ج6» ص86 
° نفح الطيبء المقري» ج4: 164 
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رابعا: مؤلفات أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر أ( ت339 ب) 


من مؤلفات أحمد بن ميسر المعروف بكتاب الإقرار والإنكار» وإن كان من فروع القضاء 
والقول كتاب ابن الميسر هو عينه كتاب الإقرار والإنكار» وكان معتمد النقول عليه ما قام 
به ابن أبي زيد القيرواني في النوادر حيث دارت جميعها على الإقرار والإنكار في الأنكحة, 
والاستلحاق» والمواريث» والاستحقاق» وغيرها» وحول ما يترتب عليها من أحكام ومسائلء مما 


قال ابن فرحون: "كان في الفقه يوازي ابن المواز» وألف كتاب الإقرار والإنكار..إليه 


انتهت الرئاسة صر بعد ابن مواز وعليه تفقه» وهو راوي كتبه"” 

وهذا الكتاب من المتون المالكية المعتمدة» وهو غير رواية ابن ميسر عن ابن المواز» كما يفهم من 
نقول ابن أبي زيد عنه في النوادر حيث يقول: " ومن كتاب أحمد eT‏ بخلاف ما ينقل 
عن ابن مسر عن اين ور 
خامسا: مؤلفات محمد بن الحارث الخشني(ت361هطلل) 
له تاليف حسنة منها: 


-أصول الفتيا” على مذهب مالك» يقول عنه الخشئ: ( جمعت ف هذا الكتاب أصول الفتيا على 


"من غ الزابعةه من أهل مص فر اعد .بن عمد بن الك ين مدر أبو بكر کرای كان ففيها غالا ورا روى 
عنه الكبار ا بحلون. توق سنة تسع وثلاثين وئلاقائة» الديباج» ج1 ص 169 

#أظر ال هه ن اراد راك 7ص 233 269-247-210-650 32[ جرة 51 

الديباج» ج1 ص 169 

النوادر» والزيادات» 5 أبي زید» ج27 ص223 


” الكتاب مطبو ع» بتحقيق الشيخ محمد المجدوبء . محمد أبو الأحفان» عثمان بطيخ» دار العربية للكتاب 
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المفتية بالألفاظ الموجزة» والإشارات المفهمة» ولم أدع أصلا يتفرع منه جياد المعاني» ولا عقدة 
بط مها بحسان. السار بلغ إليها علمى» ووحدها حاضرة في حفظى» إلا أودعتها كتابي) 


وضمنتها برسمي)' 


(وإنما قصدت إلى ما يطرد أصله» ولا يتناقض حكمه» وإلى ما يؤمن اضطرابه» ولا يخشى 


احتلافه» وإلى كل جملة كافية» وإلى مقدمة صحيحة وإشارة مبينة)” 


أما ما يتعلق .كنهجيته في التأليف» وأسلوب عرضه للمسائل ( قد كان ابن الحارث رائدا في محال 
التأصيل الفقهي» وتقعيد القواعد الجامعة لمسائل من كل باب من أبواب الفقه» وكان ميالا إلى 
جمع النظائر» سابقا إلى جمع ما تناثر في الأبواب المختلفة ..» وقد اشتمل كتابه على كثير من 
الكليات بالعن المنطقي)”. 


وتتجلى قيمته العلمية تعويل العلماء عليه» فقد اعتمد الفقهاء على أقوال ابن الحارث واستشهدوا 


بماء ثما يبرز المكانة الى حظى يما هذا الكتاب 
سادسا: مؤلفات أنى بكر الأهكري(ت375ص) 


له التصانيف المهمة» في شرخ مذهب مالك بن أنس» والاحتجاج له والرد على مخالفيه» وأشهر 


س المختص | 0 ؛ ومنهج الأكرى فى هذا الشر س أنه إأخذ المسائا , المتعددة 
چ بن ومنهج الا ري ر a‏ 
من كتاب المختصر بنصها ثم أذ يعقب عليها بالتفصيل” 


' أصول الفتيا عل مذهب مالك الخشيئ» ص44 
“ ا مرجع نفسهءص 44 
” ا مرجع نفسه» ص 44 
' الكتاب مطبوع؛ بتحقيق أحمد عبد الكريم بجيب» ط1» 2011 
” دراسات في الفقه المالكى» موران» ص 31-30 
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ْ 1 
-شرح أ لمختصر الصغم لابن عبد الحكم 
وعلى هذين المختصرين اعتماد فقه المالكية في المدرسة العراقية» وكانا يمثلان عملا علميا ضحم“ 


-مسلك الحلالة في مسند الرسالة» هذا المؤلف قام فيه الأكري بإسناد جميع مسائل الرسالة الي 
رأى فيها الأكري أن ابن زيد لم يسندها مراعاة للاختصارء فتتبع مسائل الرسالة ورفع لفظها إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلى الصحابة» فدعم الفروع بأدلتها” 
سادسا: كتب أي القاسم بن الجلاب( 378هطل) 


ألف الشيخ البغدادي عبيد الله بن الحلاب» كتاب التفريع» وهو كتاب معتمد» يعرف عند 


ع 5 1 4 


E :‏ ع ع 5 
الدهماني مفصلا: " وقد أورد التتائي أن مسائله تبلغ ثمانية عشر ألف» منها اثنا عشر ألفا موافقة لما 
في المدونة» وستة ألاف ليست فيهاء بينما قال ابن عبد السلام: "إن فيه ثمانية عشر ألف مسألة عن 


ع ,6 
مالك سو ی اصحابه 


والسر في تسميته بالتفريع» هو أن في ذلك الوقت كانت تعرف فقط إلا أمهات الكتب» فكان 


تسميته بالتفريع ليكون مختصرا هذه الأمهات '. 


' الكتاب مطبو ع» تحقيق على بن أحمدء مؤسسة بينونة للنشرء الإمارات» 2012 
1 و الملدار لقع ج6» ص183 
* الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة» لأبي عبد الله بن منصور بن حمامة المغراوي» تحقيق الحادي حموء وأبو 
الأجفان» دار الغرب الإإسلامى» طلا 21986 ص 43 
0 مخطوط بالخزانة الزاوية الحمزية بالراشدية المغرب» عدد 793-298 والأحمدية» 3028)» وقد طبع بتحقيق حسين بن 
سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي» ط1ء 1408ه 
“التعرية يعر 239 
6 . 

التفريع» ج1 ص125 
' الرسالة مع غرر المقاله ص41 
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ومنهجية كانت تقارب المنهجية المعاصرة» إذ أول شيء بدأ به ابن الجلاب» هو اختيار 
مصادره ومراحعه» فكان مصدره الأول مالك رحمه الله ثم تلامذته فقد أحذ تسعة عشر فقيهاء 
وأحذ عن تلامذة تلامذته» فقد أحذ عن ستة منه بالإضافة إلى من كان من طبقة من بعدهم 
كلأهري» وأبي الفرج القاضى ' 


سابعا: مؤلفات أي محمد عبد الله بن أبي زيد القیر وان ”رت386 


ومن أشهر ما ألف ابن أبي زيد القيروان ف الفقه المالكى» ثلاثة كتب كلها كانت من 


الكتب المعتمدة في المذهب» وقد حظيت بالعناية واهتمام العلماء يماء ومن بينها: 


ا کر ایا اک کي اينع أن رين ار ااا بو اعظامها تاليا ى. ايدان 
التعليمي» الفقهي بخاصة» ألفها الشيخ بطلب من الشيخ محرز بن خحلف» ووقع التنافس في اقتنائهاء 
حي كتبت بماء الذهب» يقول ابن الدباغ:(وأول تآليفه الرسالة» كان الشيخ أبو إسحاق السبائي 
سأله» وهو في سن الحداثة أن يؤلف له كتابا مختصرا في اعتقاد أهل السنة والجماعة مع فقه 


ولا فرغ من تأليفها كتب منها نسختين» وبعث واحدة إلى أبي بكر الأكري ببغداد» فوصلت 
إليه فأظهر الفرح يا وأشاع الخبر بين الناس» وأثئ عليها وعلى مؤلفهاء وأمر ببيعها ليحسن بثمنها 
للواصل كما فبيعت همائئ دار دراهم» فقال: لا تباع إلا وزنا بوزك» ففعل ذلك» فجاء وزها 


٤ 0|‏ 5 5 5 
ثلاثمائة دينار ونيف» وبعث بالأخرى إلى أبي بكر بن أبي زرب 


' التفريع» ص 129 
* قطب المذهب جامع مذهب مالك رحه الله وهو الذي لخص المذهب» وضم نشره» وذب عنهء وملأت البلاد تواليفه» وهو 
اني الشيخين الذين لو لاهما لضاع المذهب» تر تیب الملداد لذن ج6« ص216 
0 بتحقيق عبد الوارث محمد على 
4 

معام الإجمان» ج23 ص 139 
5 

معالم الإعان» ج1» ص139 
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1 ْ 


جامع للأبواب قريبة المرام في الكتب والحفظ والاكتساب» واعتئ ها الأوائل والأواخرء وانتفع يما 


أهل الباطن والظاهر” 


-مختصر المدونة حتوي هدا اللحتصر على هسين الف مسالة» و فد وصح المؤلف عرصه من 
الاختصار قائلا: " وقد انتهى إلى ما رغبت فيه من اختصار الكتب المدونة من علم مالك 


وأعلى ما دون في الفقه من كتبهم, وأكثر ما جرى عن أسماع الناقلين لما من أئمتهم» وفقهه» 


ا 1 aT‏ م 5 :. 4 
وزهده» وورعه» واتباعه أئر صاحبه» ورايت أن ذلك أرغب للطالب وأقرب مدخلا للافهام 


قدمت فرعا عن أصله» وأحرت شكلا عن شكله» وإذا التقت في المعئ مواضع» وكلها شبيهة به 


ألحقته بأقربها به شبهاء ونبهت على موضعه ف بقيتهاء ورا آثرت تكرار ذلك تماما للمعئ الذي 


5 : ١ 
جرى ذلك فيه منه"‎ 


1 شجرة النور» ص 90 
ترح الرسالةه ررر وار الرهاف ار الاب الكرنية اة 
* ذكر الشيخ العابد فهرس المخطوطات خزانة القرويين .439/2 أن أجزاء الكتاب قد تصل إلى سبعة عشر جزءاء لم توحد 
كلهاء ولكن الأحزاء الى وحدت وأماكن تواحدها: 
1-فهرس مخطوطات القرويين رقم 339», ورقم 7/94, تاريخ التراث العربي» م1» ج3» ص152 » تعليق رقم 8» 
ر19 
2-دراسات في مصادر الفقه المالكي» تعليق رقم 8»> ص19 


* فهرس مخطوطات خزانة القرويين» ج1» ص 333 


” فهرس مخطوطات خزانة القرويين» ج1» ص 333 
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ولم يقتصر المؤلف على المادة العلمية الموحودة فيها بل وزاد عليها زيادات أحرى رأى أفا 
ضرورية» ليبقى المختصر بالغرض الذي استهدفه» ( ورعا ذكرت يسيرا من غيرها (المدونة) تما لا 
يستغيئ عنه الكتاب عنه من بیان مجمل؛ أو شرح مشكلء أو اختلاف اختاره سحنون» أو غيره من 


ع ع ع 1 
الائمة واشبعت الزيادات 2 اختصار الجراح والديات من اللجموعات» وغيرها من الامهات ( 


بل يضيف المؤلف إلى المختصر أبوابا لم تتطرق إليها المدونة: (واختصرت من غيرها كتاب 
الفرائض» وكتاب الجامع» إذ ليستا في الدوقةه واد لذخي لكنابنا عديما ” 


«التوادر والريادات على ما ى الدونة من غيرها من الأمهاك” : من أشهر كتب المذهب المالكي 
أزيد من مائة جزءً» ويعتبر يمثابة تلخيص للكتب الفقهية الحامة للمذهب المالكي حي ذلك 
الوقت» حيث (جمع ججميع ما في الأمهات من المسائل» والخلاف» والأقوال فاشتمل على جميع 
أقوال المذاهب وفروع الأمهات كلها)” 


0 ۰ 6 
وهذا مؤلف بمثل ذروة العلم المالكي في القرن الرابع هجري » وهو لا يفوق المدونة في الحجم 
الحجم فحسبء بل إنه يتناول جميع المسائل الفقهية» مستندا على أساس من المراجع أوسع من 


المدو 5 


فهرس المخطوطات» ج1» ص 333 

فهرس المخطوطات» ج1» ص333 

قام مكلوش مورا بدراسة معمقة في مصادر الفقه المالكي» منها الدراسة المعمقة الأصيلة حول كتاب النوادر والزيادات 
بالغة الألمانية» وقام برتحمته كل سعيد بحيري» عمر صابر عبد الجليل » وعقد دراسة مقارنة لنصوص النوادر وما حده في كتب 
المحطوطة» وتتواحد هذه الخطوطة في ( أيا صوفيا -رقم97-1479» يشتمل على تسعة عشر مجلداء ميونيخ مخطوطات 
عربية» ص340 

1 ترتيب المدارك» ج6» ص217 

مات اين رن حر 240 

" دراسات في الفقه المالكي» ص18 


1 ا مرجع نفسه) ص19 
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ولسعة المادة الفقهية في هذا المؤلف» فالمؤلف ذكر بأن مؤلفه لا يصلح للمبتدئين» حيث قال: 
" أعلم أن أسعد الناس بهذا الكتاب من تقدمت له عناية بالعلم» واتسعت له دراية» لأنه اشتمل 
على كير من احتلاف العلماء الالكيين» ولا ينبغي الاحتيار من الاختلاف للمتعلي أو المقصر"! 

والكتاب في الحقيقة عبارة عن موسوعة فقهية شاملة» تضم الفقه وفنونا أحرىء بالإضافة إلى 
النقول الفقهية» والفقه المقارن داحل المذهبء ففيه شذرات من الأخبار والسير» وآراء مالك في 
العقيدة » ووصفا للأحداثء وأمتعة ما كان متعارفا في عهد الإسلام الأول» مما يستطيع أن يستفيد 


منه الباحث في التاريخ الاجتماعي ˆ 


وأما ما يتعلق بالغرض من تأليفه ومنهجيته» هو كثرة التأليف مع قلة الحرص والعناية بماء 
من الأسمعة للعتبي» والواضحة» والسماع المضاف إليها المنسوب إلى ابن حبيب» والمجموعة لابن 
عبدوس» والكتب الفقهية المؤلفة من قبل محمد ابن سحنون» حيث قال: "أن هذه الكتب وجدت 
فيها ما رغبت ف النوادر لاا 


ثامنا: مؤلفات أي سعيد أحمد القزويني وت390هة* 


له مؤلف يعد من المؤلفات المعتمدة في الخلاف» ماه المعتمد في الخلاف» وهذا الكتاب يقع 


5 2 00 


' المرجع نفسه» ص 104 
“ كتاب الحامع مقدمة أبي الأحفان» وزميله» ص45 
* دراسات في مصادر الفقه المالكي » ص104-102 
“ هو أحمد بن زيد القزويئ» أبو سعيد» من كبار صحاب بكر الأكري» ومن مؤلفاته الإلحاق ممسائل الخلاف» ترتيب المدارك؛ 
ارك ج7 صصص 74-173 
ور E‏ 
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تاسعا: مؤلفات ابن الهندي سعيد بن إبراهيم الهمداي رت399 ے) 


من مؤلفات ابن المندي الوئائق والشرولة وهذا الكتاب يعتبر من الک المفيدة يحتوي 
على علم كثير » وهو من الكتب المعتمدة في المذهب» كان اعتماد الحكام والمفتين» وأهل 
الشروط بالأندلس» زكتري 


وقد ألف أولا ديوانا مختصرا من ستة أجزا. ثم ضاعفه وزاد فيه شروطاء وفصولاء وتنبيها» ثم ألف 
الثة» واحتفل فيه» وشحنه بالخبر والحكم., والأمثال» والنوادر» والشعرء والفوائد والحجج» فأتى 


اء 8 لاع اه . 1 .4 
عاشرا: مؤلفات ابن أبى زمنين” رت 399 ہے 
اھر اين أن زمنين بثلاثة مؤلفات: 


-المنتتخب في الأحكاء” وهذا الكتاب ظهرت منفعته» وطار بالمشرق والمغرب و وكاليت 


بقة تأليفه مميزة وجديدة عن طريقة التآليف الفقهية الأحرى» 


' هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني» أبو عمر المعروف بابن هندي» قرطبي» كان واحد عصره في علم الشروط لا نظير 
له» اعترف له بذلك أهل الأندلس» ترتيب المدارك» ج27 ص 146 
الت تذكر الصاار س نذا وا وا تار بعلم القتروطة.وتارة بعلم الولائق 
ا د 
“ الصلةء ج1» ص14 
” ابن أبي زمنين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن عيسى بن أبي زمنينء المري» البيري» كان أجل وقته حفظا للرأي» ومعرفة 
بالحديث» واحتلاف العلماءء وافتنان في الأدب» والأحبار وقرض الشعر» حشن التصنيف في الفقه» ترتيب المدارك» ج7٠‏ 
ص 186-183 
° توحد ثلاث مخطوطات من الكتاب وهي: النسخة الأولى تحت رقم 1730 د بالخزانة العامة بالرباط» والثانية تحت رقم 
7 من أحباس الزاوية الناصرية بتمكروتء والثالثة تحت رقم 1368 بالمكتبة الوطنية بالجزائر» تفصيل هذا الكلام موحود 
بمجلة معهد المخطوطات العربية» حلاف عبد الوهاب» الفقيه ابن أبي زمنين» ومخطوطة منتخب الأحكام» المحلد الثلاثون» ج21 
6 ه, ص 262-211 
' ترتيب المدارك» ج27 ص 185 

276 


الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


1 ان 0 1 1 . 1 7 
ولقيت طريقته القبول عند فقهاء المذهب بصفة عامة » فكتاب المنتحب في الأحكام مشا 0 


وموضوع الكتاب يدور حول الأقضية والأحكام» كما هو واضح من عنوانه: الأقضية 
والأحكام القضائية» وقد جمع فيه مؤلفه عيونا من مسائل الأقضية المختلفة» والأحكام» استخرجها 
من الأمهات» انتخبهاء وقسمها إلى عشرة كتب» أو عشرة أجزاءء في سفرين» وهي تمثل فقه 
القضاء المالكي في جالات مختلفة» كالشهادة والقضاءء والارتمان» وهي بذلك تصور جوانب الحياة 


الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع كايا اي" 

ویلک لا الدكتور عمد خف رات هذا الكتائيه فبقول: 
أ-الكتاب إبراز للأصول الى ابتن عليها فقه القضاء المالكي 
ب-أجوبة الأحكام الى دوا من الأصول كثير منها في عداد المفقودات 
ج-الكتاب تسجيل لآراء فقهاء مالكية وأحكام الى فقدت أسمعتهم» ورواياقم 
د-الكتاب يحتوي على ذخخائر من الفقه القضائي المالكي» وال لم تظهر الأيام حى الآن 
ه-فقهاء النوازل الذين أتوا من بعده اعتمدوا عليه في أحكامهم 


و-هذا الكتاب تأصيل للفكر المالكى في بيئة حديدة» وهى البيئة الأندلسية» وإثبات لأهمية عمل 


أهل قرطبة في إطار المذهب المالي * 


' أعلام الفكر الإسلامي؛ محمد الفاضل بن عاشورء 
* سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج217 189 
_ بحلة معهد المخطوطات العربية» ج1» ص 236 
“ا مرجع نفسه ص 237-236 
277 


الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


-المغرب(المقرب) : في اختصار المدونة» وشرح مشكلتها والتفقه في نكت منهاء ليس في مختصراقا 


مثله باتفاق .. . 
٤ ٤‏ 5 2 
را لعي لقي Co LE O o‏ 
: ۰ و ك4 م 1 ê‏ 5 
-المشتمل ف علم الوثائق > أو أصول الوثائق 
الحادي عشر: كتب أبي سليمان ابن محمد بن بطال البطليوسي؟ رت402 ے) 


له كتاب من أهم الكتب الي عليها مدار المفتين» والحكام» ليس لالكي مثله في معناه» وهو كتاب 
المقنع في أصول الأحكام” 


' ذكر باسم المغرب بالغين في كتاب المدارك» ج7٠‏ ص185.» والديباج» ج2, ص 232 أما كتاب الصلةء ج2» ص 484 
فقد ماه المقرب» وهذا الاسم ذكره ابن عاصم في منظومته حيث يقول: فضمنته المفيد والمقرب» والمقصد المحمود والمتتخحب» 
ويدعم ترحيح اسم المقرب على المغرب خصوصا أنه بسط مسائل المدونة وقرهاء ما ذكره الفاضل بن عاشور في ومضات 
الفكر» ج2» ص70 
ترتيب المدارك» ج7ء ص185 
* الصلة ج2 484 
da‏ 
ا الور جد ون غت ا0ا 
0 بن محمد بن بطال البطليوسي» أبو أيوب» يعرف بالملتمس» فقيه مقدم» وشاعر محسن» كان من أهل العلم» مقدما في 
في الفهم» من كبار العلماءء يلقب بالعين حودي» ترتيب المدارك» ج8, ص 300-29 
'العيدن نس ضر 30 
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الفرع الثابي: المؤلفات التي لقيت قبولا وشهرة عند الناس 
أولا:مؤلفات محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكي أ 

من مؤلفات .يدن مسائل اللا کاب جلا ˆ 
انيا: مؤلفات فضل بن سلمة بن حريز” ر ت319 ) 


مضي ب ماري E‏ اماه لكي I‏ 


-مختصر الواضحة: اختصر فيه كتاب الواضحة لعبد المالك بن حبيب» زاد من فقهه» وتعقب فيها 


كثيرا على ابن حبيب» وهو أحسن كتب المالكية” 

ر کاب ايخ المواق 

-كتاب م فيه مسائل المدونة» والمستخحرجة» او 
ان 7 

-جزء ف الوثائق حسن 


ثالثا: مؤلفات أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي (ت319ے* 


١‏ شبن بن اللي دا ين بتر البغدادي» التميمي» ابو بكرن تفقه بإسماعيل القاضي..› وهو من كبار أصحابه الفقهاء 
.. له كتاب ق أحكام القرءان» وكتاب الرضاع» ( توق سنة 305^( 
ا النور الزكية» محمد بن مخلوف» ص78 
3 5 5 8 5 0 5 0 ك4 1 0 ع 

مولاهم ابو سلمة البجائي» واصله من البيرة» ممع ببجاية من سعيد ن غمرء وابن محلون» وأحمد بن سليمان» من أعلم الناس 
عمذهب مالك» توي نسع عشرة وتلاتمائة» الديباج» ج2 ص138 
سر نفسه ج2 ص137 
رھب الذاز كه ج5 .عر 222 
” الديباج» ابن فرحون» ص138 
' ترتيب المدارك» ج5 ص 222 
' أحمد بن أحمد بن زياد أبو حعفر..» كان عالما بالوثائق..» ثقة..فقها نبيلا » مذهبه الاحتهاد والنظر» وكان يذم التقليد» له 
کتاب ق أحكام القرءان» وله کتاب ق مواقيت الصلاة» توي 9ه تریب ارت ص112 
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' 5 5 5 ۾ 5 1 
ومؤلفاته عبارة عن وثائق تحتوي على عشرة أجزاى أجاد فيها 


رابعا: مؤلفات ابن الخلال أبو بكر محمد ابن أحمد بن أبي يوسف المصري” زرت322هه ب) 
ع ع ع ع 3 
خامسا: مؤلفات محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق “رت329 


حمد كتب عديدة سال و مصنفات جليلة» وهى حمس مؤلفات» حشوه بالاثار» يحتج يما 
1 5 
على مذهب مالك» ویرد با على مخالفيه 


ومن حصى له ألف مسين كتابا عن المذهب المالكي”» منها: 
1-مسائل الخلاف» والحجة على مذهب مالك وهذا الكتاب في حد ذاته عظيم الموضوع» على 


طريقة البحث» والحدل الصحيح» والمعرفة بأسرار الفقه”. 
2-شرح مختصر ابن عبد الحكم 


' الديباج» ج1» ص 170 
ابن الخلال من فقهاء مصرء درس بجامعها وعنه أذ الناس» روى عنه أبو القاسم» وروى عنه محمد بن أصبغ» توفي سنة 
اثنتين وعشرين وثلاثماثة» الديباج المذهب» ج2» ص 188 
ا و 
هو أبو بكر .. محمد بن أحمد بن محمد بن الهم ويعرف بابن الوراق المروزي..» صحب أبو بكر إ“ماعيل القاضي وتفقه 
معه» وذكره الباحي من أئمة الحديث» توفي سنة 329ه» ترتيب المدارك» ج5, ص19 
" تاريخ بغدادء البغدادي» ج2» ص 113 
* تاريخ التراث العربي» فؤاد س زكين» طبعته إدارة الثقافة والفقه بالجامعة بالرياض» السعودية» 1991ء مج1؛ ج3» ص 163 
' توجد نسخة مخطوطة من الكتاب في خزانة القرويين بفاس تحت رقم 489) وهو جزء ضحم بخط أندلسي...أوله مسألة 
الصلح على الإنكار باطل عندنا حلافا له» وآخرها: إذا استولد منكوحته الرقيقة لغيره ثم اشتراهاء فهرس خزانة المخطوطات» 
1/ ص 457 
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4-كتاب بيان السنة (خمسون كتابا»! 
سادسا: مؤلفات علي بن عيسى التجيبي” 

مؤلفه عبارة عن مختصر أحذه عنه الناس» وانتفع به 

وانتقدت عليه فيه مسائل» وهي صحيحة جيدة» جارية على الأصولء وإن خالفه فيها غيره“ 
سابعا: مؤلفات أبو النجا محمد بن مطهر الفرضي(ت 333ه) 

ألف أبو النجا الفرضي محمد بن مطهر (ت333ه) كتابا ف الفقه على مذهب مالك 
ثامنا: مؤلفات أبي بكر بن اللبادر ت333صطل/) 


من كتبه المعروفة المدونة» وهكذا سماه المازري» أيضا يعرف بكتاب ابن اللباد» ولا يبعد أن 


يكو هذا اكاب ا من الدر ت علها فلات لابن اللات كايدل الفا عد 


ترتيب المدارك» ج5» ص20 

“على بن عيسى بن عبيد التحيبي» طلطلي» أبو الحسن» كان فقيها عالماء ثقة» زاهداء ورعاء محتسبا في تعليمه» تاريخ وفاتة 
مبجهول غير موحود في كتب التراحم» الديباج المذهب» ابن فرحون» ج2» ص 97-96 

7 ادر نفسه» ج2» ص 97 

* ترتيب المدارك» ج6» ص171 

” ترتيب المدارك» ج5 ص 59 

* قال المازري في كشف الغطا (3ب) نقلا عن أبي عمران الفاسي: وقد وحد بخط أبي بكر بن اللباد على ظهر كتاب النكاح 
من مدونته» قال لي أحمد ن سليمان» فذكر مسائل ثم قال» وسئل سحنون عن رحل طرق امرته ليلاء فوقع على ختنته أم امرأته 
جاهلاء قال لا تحرم عليه » وهذا الكلام مزيد على المدونة» وليس فيهاء إذ اقتصر فيها على حكم الزنا.مثل المذكورة» نما يرحع 
عندي أن مدونة ابن اللباد هي كالتعليق على نسخته على المدونة» ذكره محمد العلمي في كتابه التاريخ الكرونولوجي قي الفقه 


المالكي» ص2 
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تاسعا: مؤلفات محمد بن عبد الله بن عيشون؟ رت341 


: : 1 
من مؤلفات ابن عيشون مختصر اخحتصر فيه (المدونة» إلا كتاب المختلطة) » وهو مختصر 


3 
مسهور 


عاشرا: 5033 بكر بن حمل بن العلاء القشيري“ رت۸344 ) 


لف بكر بن محمد كتب جليلة وقيمة في الفقه المالكي» منها الردود على المذاهب الأحرى» 


منها: 

-الأحكام المختصر» من كتاب إسماعيل بن إسحاق بالزيادة عليه» ومؤلفه في الأحكام نفيس 
-كتاب مسائل الخلاف 

- الرد على الشافعي» في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

-الرد على المزني 


5 . 5 
-كتاب الاشربة» وهذا الكتاب نقض لكتاب الطحاوي 


0 بن عبد الله بن عيشون» طليطلى, يك أبا عبد الله» كان فقيهاء حافظا للمسائل» فقيه عصره» وهو من المشهورين» 
ويعرف بابن السلاخ ( ت341). الديباج المذهب» ج2, ص204 
ترتيب المدارك» ج6» ص 174-172 
* الدیباج» ح2» ص 204 

بكر بن محمد بن العلاء. .القشيري..» كنيته أبو الفضل..» من أهل البصرة» وانتقل إلى مصرء وهو من كبار فقهاء المالكية 
رواية للحديث» نزل ممصر قبل الثلاثين والثلاثمائة» وأدرك فيها رياسة عظيمة ( توفي سنة 344ه)» ترتيب المدارك ج25 
ص272-2/70, الديباج» ج1» ص 315-313 
رپپ كارك ج25 ص 271 
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الحادي عشر: مؤلفات ابن الحجام رت 246" 
نقل منه ابن أبي زيد في النوادر قال:" ورأيت ف تأليف ابن الحجام» 5 
الثلئن عشر: مؤلفات أب إسحاق محمد بن شعبان (ت355ه) 


كتبه الفقهية نمثل قمة آراء المدرسة المالكية المصرية في عصره» وال دخلت بعده -بدخول 
الفاطميين مصر-طور الركود» ويقول بعض المالكية عن كتبه: "فيها غرائب من قول مالك رحمه 
الم وأقوال شاذه عن قوم ل يشتهروا بصحبته» بسي نما رواه قات احا واستقر من 
8 3 
مذهبه 


ومؤلفاته المتداولة ف الفقه هى اثنان: 


-كتابه الزاهي الشعباني المشهور ف الفقه» وهذا الكتاب أشهر كتبه الفقهية» ويعرف بكتاب ابن 


شعبان» وبكتاب ابن القرطي “ 


-كتاب مختصر ما ليس في المختصرء وقد نقل الباجي كثيرا في كتابه المنتقى عن هذين الكتابين ” 


ص 355 

2 5 ع یں £ 

يذكر ابن أبي زيد القيرواني في باب صيد ما ند من أهلى» لما يصل إلى الكلام عن الحمام» يستدل برواية ابن الحجام» قال 
عنه: ورأيت قي تأليف ابن الحجام قال غيره في النحل لرحل يخرج منها فينزل موضع ثم يأ فرخ لغيره فيبول عليه فتختلط 
النحلء إن ذلك كله بينهماء النوادر والزيادات» المصدر نفسهء» 355 

3 

تریب المدار كه ج 5ض 2/5 


٤ ٤ . 4‏ ا 


1 ص 555 
3 
انظر مثلا: (قال الشيخ ابو إسحاق ..من مختصر ما ليس في المختصر» وروى عنه المصريون في مختصر ابن شعبان» المنتقى 
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الغالث عشر: كسب خحمد بن رباح بن صاعد ! (ت ۸358م ے) 


من كتبه المشهورة في الفقه المالكى كتابا احتصره» و كان هذا الكتاب معروفا بطليطلة» يدرسه به 
أهلها 


ت 


2-كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك 

3- الحاضر 

4-رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه 

الرابع عشر: كتب أب الطاهر الذهلي محمد بن أحمد السدوسي”(ت367هب) 


4... 1 1 ا‎ ٤ 
ين کت ان الطاهر كتاب ف الفقه المالكى»ء ذكره ابن ماكولاء فقال: كان ثقة » وكان يذهب‎ 


إلى قول مالك 


رحمه الله ورعا احتاره» وهذا الكتاب عبارة عن إجابة لبعض مسائل مزن عل طريقة المذهب” 


' هو محمد بن رباح بن صاعد الأموي» طليطلي ..» كان موصوفا بصلاح» وفضل وعناية بالعلم والرواية له» والحفظ لمذهب 
مالك» توفي سنة 358ه. ترتيب المدارك» ج6» ص/177 
ار اسه ضر 77ا 
“ولي القضاء ببغداد» وواسط» ودمشق» ومصرء وكان والده ولي مصرء ودحل مصر سنة أربعين وثلامائة» وحج يماء وعاد 
إليها وتولى القضاء بماء كان كثير الحديث والأخبار والمذاكرة» توفي عمصر سنة ست وسبعين وثلاثمائة» الديباج» ابن فرحون» 
ص 207.208-206 
"معي الولقين بون ص 77 
ا دمن 205 
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ألف قاسم كتابا متخصص في الخلاف» ماه التوسط بين مالك فيما حالف قيه ابن القاسم مالكا 


رحمه الله وصف بأنه حسن مفيد 
ألف أحمد بن عبد الرحمن العبسى كتاب الاقتصاد في الفقه» وكان متفنناة 
at 5 » 1‏ 
السابع عشر:مؤلفات محمد بن بقي بن زرب ( ت381سطلل) 
فمن مؤلفاته ال لقيت شهرة وقبولا كتاب الخصال على مذهب مالك عارض فيه كتاب الخصال 
5 
لابن كاوس الحنفي . 
قال عنه ابن عطية: كتاب الخصال في الفقه على مذهب إمام دار الحجرة» للقاضى محمد بن بقى 


بن زرب ضاهى هذا الاسم كتاب الخصال الذي ألفه ابن على بن كاوس على على مذهب 0 
,6 


۾ مھ 
حنشه 


يها 


| طرطوشي الأصلء لزم قرطبة» ومع يما من ابن القاسمء ورحل وجال البلاد» وأخذ عن الشيوخ والأعيان» وأقام في رحلته 
ثلاثة عشر عاماء كان فقيها حسن النظر» كان من أهل علم الحديث» وكان نظارا مدققا في المسائل» توفي إحدى وسبعين 
وثلاثمائة» الديباج » ج2» ص 151 
* تم تحقيق الكتاب من طرف الدكتور عبد الحميد العلمي» طبعته وزارة الأوقاف» المغرب» ط1ء 1426ه 
” الديياج» ص108 
“ القاضي أبو بكر محمد بن بقىّ» قاضي الجماعة» قرطي كان من أحفظ أهل زمانه للمسائل في مذهب مالك رحمه الله 
وأصحابه» كان حافظا للأصول حاذقا في الفتوى» ترتيب المدارك» ج/» ص115» الديباج» ج2» ص 230 
رتب الدارك 7 ص115 
' فهرس ابن عطية» تحقيق أبو الأحفان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2 »1983 ص74 
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الثامن عشر: مؤلفات الطوطالقي" رت386 ه) 
ومن أشهر مؤلفاته اختصار المدونة» وهو من الكتب المتقنة 
التاسع عشر: مؤلفات عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون”زت390هل) 


3 8 LL 
ويختلف في كثير من المسائل عن ابن آبي زيد‎ 
العشرون: مؤلفات أيي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي(ت392همب)‎ 


ألف كتابا كبيرا في الدلائل على المسائل» فما قصر“ ومنهجيته في التأليف» قام بشرح الموطأ 


فيه» ذاكرا حلاف مالك» وأبي حنيفة» والشافى ” 
الواحد والعشرون: مؤلفات ابن القصار (ت397ه ص 8 طلغ : 


: 6 . 7 


كتاب في الخلاف أحسن مه يقول القاضي عبد الوهاب بن نصر: (تذاكرت مع أبي حامد 


٠. 7 1‏ 5 £ 2 3 5 3 05 اعت 
ج ص 300 
هو أبو القاسم عبد الخالق بن حلف» كان الاعتماد عليه في الفتوى» والتدريس في القيروان» بعد أبي محمد بن أبي زيدء 
ا المدارك» ج6« ص 263 
ا جدوة المقتبس» الحميدي» ص253 
ج الور ال كه عد بن قار فشن ص 101-1010 
' تود تسخ خطوطة من هذا الكتاب غير كاملةء تاریخ اشرات العربي) فؤّاد سي زكين» ج23 ص174 
“ قات الفقهاء» ص170 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


1 ع ع 5 
الإإسفراييئ الشافعي في أهل العلم» وجرى ذكر آي الحسن بن القصارء وكتابه في الحجة لمذهب 


مالك» فقال لي ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول)”. 


وإن المتأمل في هذا الكتاب» يدرك أن ما فيه ليس فيه شىء من المبالغة» فكتاب عيون الأدلة 
كتاب فقه مقارن» يستعرض فيه المؤلف بأسلوب سهل متقن مركز آراء المذاهب المختلفة وأدلتهم 
في القضايا الفقهية المحتلف فيهاء يذكر أدلة المالكية باسطا فيها أوجه النظر فيهاء ثم يناقشها 


مناقشة دقيقة E‏ 
الثابئ والعشرون: 55-3 ابن العطار*زت399ه): 


5 
من كتبه الى عول عليها الناس الوثائق ا مجموعة » وهو من الكتب الحسنة المفيدة» يرجع إليها 


6 
إليها الناس في عقد الشروط, ويلجؤون إليه 


الثالث والعشرون:مؤلفات أحمد بن نصر الداودي(ت402هے) 


من المؤلفات المشهورة ف المذهب المالكى ما ألفه ابن النصر الداودي الواعى ف الفقه” 


"اهو أب و جحافده الهد بن عمد .ين الخد الاستفراني» اننهيت إليه رقاسة الذزن ,واللاثيك وطق الأرض بالأضمحاب» جم غلك ر 
ثلاثمائة متفقه توفي سنة 406ه» طبقات الشافعيةء عبد الرحيم الإسنوي» ج1» ص 58-57 
“ رتيب المدازك» ج7 ض 71 
* إصطلاح المذهب عند المالكية» علي إبراهيم» ص 261 
" د ين دين عد الك الغروق: الان اوعد اه كان م جا النقهاء يقر طبه جا ن علوم لاان ر اناف 
الفقه لا نظير له» رأسا في معرفة الشروط وعللها توفي 399ه, الديباج المذهب» ج2 ص231 شجرة النور» ص101 
” توجد نسخة مخطوطة بالقرويين برقم 470 
° الصلة ج2 ص 485 
* ترتيب المدارك» ج7» ص104» الديباج» ص94 شجرة النور» ص111 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


lL 4‏ 5 1 . 
الرابع والعشرون:مؤلفات أي الحسن القابسي (ت4035ه) 
لأبي الحسن القابسى ثلاثة مؤلفات بديعة» مفيدة منها: 
-الممهد في الفقه وأحكام الديانة» وبلغ فيه إلى ستين جزءاء ومات ولم يكمله» وهو كتاب كثير 


الفائدة مبوب على أبواب الفقه» جمع فيه الحديث» والأثر» والفقه أجازه لجماعة» منهم أبي عمرو 


الدان الق“ 
١‏ ,3 
وقد نقل منه الونشريسي في المعيار 


= کاب متاست الحج 


-كتاب تركية الشهود» وتجريحه“ 
الخامس والعشرون: "كي حمد بن سعيد الخرار الأموي(ت 403صص) 


ع ع ع 5 
ألف محمد بن سعيد الحرار الأمري القرطبي كتاب روضات الأخبار في الفقه » وكتاب 


u 3‏ ,6 
روضات الأحبار في الفقه 


أ هو أبو الحسن على بن محمد المعافري» وهو من شيوخ المالكية» كان حافظا للحديث؛ بصيرا بالرجال رأسا في الفقه» ولد 
نة 324 
” تراحم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1985» ج4» ص49 
" مثلا فتوى للقابسي على قراءة الحزب جماعة بعد صلاة الصبح» المعيار» ج8» 24147 وانظر فتواه لتأديب الصبية إذا زاد 
جرمهم. المعيار ج6» ص 20311 
* ترتيب المدارك» ج7» ص 96 
” الديباج» ابن فرحون» ص 363 
افدر ف صر 1108 
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السادس والعشرون: مؤ لفات أبي بكر الطيب الباقلايْ(ت403سطمل) 


أشهر ما ألف الباقلاني في الفقه المالكي» كتاب البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام» 


ووصف ما يلزم من جرت عليه الأقلام من معرفة الأحكام» ذكر القاضي عياض بأنه وقف عليه" 
السابع والعشرون:مؤلفات أبي بكر محمد بن موهب القبري”(ت406ه ب 

له تاليف ف الفقه محمودة 0076 منها شرح رسالة 5 محمد ابن أبي زيد القيرواني* 
الثامن والعشرون: كتب ابن الكاتب عبد الرحمن بن علي الكتاي(ت408هل) 


لابن الكاتب مبسوطة كبيرة من المبسوطات في الفقه» قال عياض: "ولابن القاسم كتاب 


1 ذف el‏ 5 5 
كبير مشهور ف الفقه نحو مائة وحخمسين جزءا 


التاسع والعشرون: مؤلفات أي المطرف عبد الرحمن بن هارون بن عبد الرحمن 


الأنصاري ( ت413 


ألف أي المطرف كتابا من أحسن الكتب المختصرة في الفقه» حيث وصفه صاحب الصلة» 


(بأنه كتاب مختصر 00 


1 رادار ج اصن 0 / 
“ هو أبو بكر محمد بن موهب التجيبي» المعروف بالقبري» قرطي مشهورء وهو جد القاضي أبي الوليد الباحي» كان العلماء 
والزهاد» صحب ابن أبي زيد » واخحتص به وحمل تواليفة» ترتيب المدارك» ج7» ص 191-188 
” الديياج؛ ابن فرحون» ج2 ص 234 
“ ترتيب المدارك» ج27 ص 189 
1 تزتيب: المدار 4ح رض 253 
” أبو المطرف عبد الرحمن بن هارون المعروف بالقنازعي» قرطي فقيه» محدث شروطي» و كان حافظا للرأي» عارفا بعقد 
الشروط وعللهاء آحر من تناهت فيه خلال الخير بقرطبة» ترتيب المدارك» ج7» ص293-290 
* الصلة» ج3»ص 323 
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الثلاثون:مؤلفات القاضي عبد الوهاب بن النصر البغدادي(ت422هب) 


مؤلفات القاضي عبد الوهاب نالت شهرة كبيرة عند المالكية المغاربة بله المشارقة » وتآليفه 
كثيرة مفيدة في فنون العلم'» فهو وإن كان عراقيا في مدرسته المالكية؛ إلا أن آراءه اتسمت بتبنيها 
لبادئ وقواعد الترحيح القيروانية المصرية» لذا كتبه تعتبر حسرا يربط بين آراء الفرع المالكي 
العراقي» وترحيحات الفرع المصري القبرواني» وكان للاهتمام الذي أولاه لكتب عميد المدرسة 
القيروانية ابن أبي زيد القيرواني شريحه على الرسالة والمختصر قدرا كبيرا من العرفان لدى علماء 
المدرسة القيروانية» ظهر واضحا في ترجيحهم» وتقديرهم لكتب القاضي عبد الوهاب» وظهر ذلك 
جليا من خلال النقل من كتبه» والاستدلال بتوجيهاته» ومن مؤلفات القاضي عبد الوهاب في 


هذه الم حلة عابلى : 


5 3 ع ع 5 
-التلقين : وهو أشهر كتبه على الإطلاق» وأكثرها ذكرا في مؤلفات الفقهاء المالكية» والتلقين 


5 4 
كتاب أقرب إلى الاختصار منه إلى البسط والشرح» فهو مختصر (من أجود المختصرات) ٠‏ 


ء 000 . 6 اس . 
(وهو على صغره من خيار الكتب» وأكثرها فائدة) » (يحفظه الطلبة) » وقد ذكر القاضى عياض: 
للقاضى أى محمد ويشغف به» وله في ذلك ما أخبرن عنه القاضى أبو على» وقد أخذ عنه بعض 


ما عنده: 


104 شجرة النور الک ص‎ ١ 

* إصطلاح المذهب عند المالكية» محمد علي إبراهيم» ص 272 
“ مطبوع بتحقيق محمد سعيد الغاني» مكتبة نزار مصطفى 

4 سير أعلام النبلايي الذهي» ج17“ ص430 

الفكر السامي» الحجوي» ج2 ص 204 


البداية والنهاية» ابرخ کٹیر» ج12“ ص35 
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1 ٤ 
. واشتغل بالتلقين نفسي وباليا)‎ 


والتلقين كتاب فقهى مذهى» يعرض لأمهات المسائل بدون أن يتعرض لأدلتهاء كما 


يتجنب الإكثار من التفريعات» وأقوال المذهب. 


-المعونة لدرس مذهب عالم المدينة” وهو كتاب متوسط يقع في ثلاثة أجزاء» من أهم الكتب الي 
جمعت الحجج إلى تقرير المذهب» قال في مقدمته: " وسألنا تجديد نية قي عمل مختصر لك سهل 
احمل قريب المأحذ» يقتصر فيه على ما لابد منه ولا غناء عنه» ليسهل على المتلقن» مأخذه, 
ويقرب على المبتدي تفقهه وحفظه» وليكن إلى ذينك الكتابين مدخلا (يعن شرحيه الرسالة 


ع ٠‏ ع 8 n‏ 
والمختصر اين اي زيد). والذي يحفظ ما اودعناه فيهما و موصلا 


والكتاب من حيث الفقه ا محرر وتنظيم الفصول» غاية في الإبداع» وصنيعه أن يذكر الفقه 
محررا أول الباب» ثم يتبعه فصولا يوضح ما أجمله» مع إشارته لدليل المالكية» وذكر من خالفهم, 
والاحتجاج عليه» فهو بالجملة ديوان فق قيم للغاية» وهذا المنهج الذي اتبعه القاضي يجعل الكتاب 


0060 4 
ديواك فقه مقارن 


-الإشراف على نكت مسائل الخلاف”, من الكتب الى يهتم ها الفقهاء في ارب وهر کاب 


كتاب أخر للقاضى ف الفقه المقارن» إلا أن منهجه في هذا الكتاب يختلف عن منهجه ف المعونة» 


ا الغنية) القاضي عياض» ص167 
05 نسخة مخطوطة بخزانة القرويين تحت رقم ٠777‏ والمخطوط 1635» عدد أوراقه» 2163 فهرس مخطوطات 
القرويبنن» ص /24» وهو مطبوع بتحقيق هميش عبد الحق 
9 المعونة على مذهب عام المدينة» القاضى عبد الوهاب» فق ميش عد اى المكتبة التحارية» مكة المكرمة» دط» ص6 11 
i 4‏ 

فهرس مخطوطات حزانة القرويين» ج23 ص 414-413 
" طبع الكتاب بعنوان: الإشراف على مسائل الخلاف» تحقيق الحبيب بن الطاهر» دار ابن حزم 1999 
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كما يختلف نماما عن منهجه قي التلقين» لكن تميز هذا الكتاب بتحرير المسائل الى يجري عليها 


|الخلااف بين المذاهب» 2 مقابلة التفصيل 2 20 


-شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواي”: وي هذا المؤلف سلك فيه القاضي منهج الإسهاب» في نحو 
اريريه وهذا الكتاب كان بادرة اشتهار القاضي عبد الوهاب في أوساط علماء المدرسة 
القيروانية ومصر لما للرسالة عندهم من تقدمم عظيم » والحظوة الي نالها ابن أبي زيد القيروان إنما 
بشرحه للرسالة الى كان للمصريين شغف با » وقد بلغ من إعجاب المالكية بهذا الشرح أن أول 


52 4م‎ N, u ْ 


-النصرة لمذهب إمام دار المحجرة» ويقع هذا الكتاب في مائة جزءء فوقع الكتاب بخطه بيد بعض 


القضاة الشافعية فألقاه في النيل 5 
-الفروق(البروق) في مسائل الخلاف 
-أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة 


-عيون المسائل 


' الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورهاء موسى لقبال » الشركة الوطنية للتوزيع» الجزائر» ط1ء 1971, 
ا 

إصطلاح المذهب عند المالكية» علي إبراهيم» ص274 

* الكتاب مطبو ع» بتحقيق أبو علي أبو الفضل الدمياطي» دار ابن حزم» 2008 

' الرسالة الفقهية مع غرر المقالة» تحقيق اهادي حموء وأبو الأحفان؛ دار الغرب الإسلامي»ط1؛ 1986» ص 43-40 
"ام يي عر O‏ 


6 شجرة النور ال زكية» ص 104 
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ومن كتبه الى لم يكتب ها الإتمام: 


ْ ' ' : 1 

-كتاب الممهد ي شرح مختصر الي محمد شرح فيه اختصار ابن ابي زيد للمدونة» صنع منه نحو 
2 

نصفه » وتوحد نسخة مخطوطة, بالخزانة العامة بالرباط» برقم 400 


2 
-شرح العا n‏ 


الواحد والثلاثون: كتب أي الحسن علي بن القاسم الطابثي البصري(ت422مط) 


له كتاب ف الفقه» قال عنه عياض:" وله كتاب ف الفقه معروف"7 


الغاي والغلاثون: مؤلفات أي عمراد موسى بن عيسى بن أبي حا ج” (ت430-ه) 


له مؤلف جليل ۾ يكمل” وبين أهمية هذا الكتاب أن مؤلفه طارت فتاويه في المشرق 


ع ع ع 7 


الثالث والغلاثون: مۇلفات الباجي أبي عبد الله محمد بن اجر" ( ت 433ه) 


” طبع بتحقيق الدكتور عبد ايد خحلادي أستاذ يجامعة بالأمير عبد القادر بقسنطينة» والقطعة الحققة من الاجحارة وك 
الجنايات» دار نفيس الكتب والرسائل العلمية» الكويت» 1440ه. 
ي ار چ 289 
ادر فت ج7 221 0222 الدیاي 2z‏ ص 28-27 
ب ارك 7 227 
موسى بن عيسى بن أب حاج» أبو عمران الفاسي» فقيه القيروان» إمام وفقيه استوطن القيروان» كان من أحف الناس 
وأعلمهم» وحصلت له رياسة العلم» تر تیب المذاو لدج ج27 ص 252-243 
6 2 ات 
الديباج المذهب» ج2) ص 2337 شجرة النور الزكية» ص106 
رپپ المدارك» ج27 245 
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له تأليف في علم الوثائق» وكان متقدما فيها وقي عللهاء وقد حسن تأليفه لحاء وكتابا 


2 ٤ ٤ 
الرابع والغلاثون: مؤلفات أبي حمل بن سعيد الشنتجالي (ت436ه)‎ 


ألف أبو محمد كتابا مختصرا في الفقه» ويمتاز هذا الكتاب بشهرته عند العامة كما وصفه ابن 
ا 
و 
الخامس والغلاثون: كتب عبد الملك بن أحمد أنى الأصبغ القرشي (ت436ه) 

أل عه اللك بن حه كا ناوال بحي لتاقي فياف تي 


السادس والثلاثون:مؤلفات مكي بن أبي طالب( ت437 طم 


ع ع 6 ٠.‏ ع 
ألف مكي بن أبي طالب كتاب المداية في الفقه » ولعله الذي أشار إليه القاضي عياض بقوله: 


In a. 02 > 11 5 0 5 5 f 
وأخبرى شيخنا أبو إسحاق بن جعفر أن له تصنيفا قى الفقه‎ 


' هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الملقب بابن الباحي» كان من أحل الفقهاء دراية» ورواية بصيرا بالعقود» متقدما في الوثائق» 
مع من جده عبد الله وغيره» توفي سنة 433» شجرة النور الزكية» محمد بن خلوف» تعليق عبد المحيد خيالي» ج1» ص 169 
* الصلة» ج2» ص 414 

* الديياج» ص227 معجم المؤلفين» ج2» ص 244 

“ الصلةء ج1» 342 

” ترتيب المدارك» ج8» ص21 ومنه نسختان بالخزانة الحسنية عدد: 9240-1693 بعنوان: كتاب في الفقه لعبد الملك بن 
أحمد بن محمد بن أصبغ القرطبي 

شجرة النور» ص 108 


' الفكر السامى» ص 544 
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السابع والثلاثون: مؤلفات خلف بن سعيد الأزدي القيرواين الشهير البراذع ي 


ت438 مه 


كتابه عبارة عن نمذيب للمدونة» حيث يقول مؤلف الكتاب مبينا غرضه» ومنهجه في 
التأليف: (هذا كتاب قصدت فيه إلى تمذيب مسائل المدونة» والمختلطة» خاصة دون غيرهاء إذ هي 
أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين» اعتمدت فيه على الإيجاز والاحتصار» دون البسط 
والانتشار» ليكون أدعى لنشاط الدارس» وأسرع لفهمه» وعدة لتذكرته» وجعلت مسائلها على 
الولاء حسب ما هي في الأمهات» إلا شيئا يسيراء رما قدمته أو أخرته» واستقصيت مسائل كل 
كتاب فیه» خلا ما تكرر من مسائله» أو ذكر منها في غيره» فان تركته مع الرسوم» وكثير من 


الآثار» كراهية التطويل)” 
الثامن والثلاثون: مؤلفات خلف بن مسلمة بن عبد الغفور رت440 ہے 


ألف كتابا كبيرا نحو خمسة عشر جزءاء “ماه الاستغناء في آداب القضاةء كثير الفائدة والعلمة 
4 
ل 


التاسع والغلاثون: كتب ابي القاسم اللبيدي (ت440ه) 
ألف أبو القاسم اللبيدي كتابين: 
-الكتاب الأول أزيد من مائ حزء كبار في مسائل المدونة» وهذا الكتاب جامع في المذهب» وقام 


هو لف بن أي القاسم الآزدي القبرواق» أبو القاس ويك أيضا باي سعيد» من كبار أصحات :ابن أي زيد +.والقابسي» 
وحفا المذهب المؤلفين فيه» لم تحصل له رئاسة بالقيروان» الديباج» ج1» ص 351-349» شجرة النور الزكية» ص 105 
ااي و احور ار أن ميف ارا ن نين عمد الأمين ولك عمة مال يى اليك دار ابوت 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛» الإمارات» ط 1 1999م,» ص167 

“علض بن مسلمة بن عبد الغفور» فقيه حافظ» قاضي أقليش» توفي سنة (44)0ه» ترتيب المدارك» ج8» ص49 

الصدر نفس ص 49 وع ذكر سين جروا فق الاج جا ص351 

” عبد الرحمن بن محمد الحضرميء المعروف باللبيدي ..» من مشاهير علماء إفريقية ومؤلفيهاء امتد عمره بعد أقرانه» فحاز 


رئاسة العلم والتشييخ فيه بالقيروان» ترتيب المدارك» ج27 ص 254 
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1 1 ى 2 
بتبسيط المسائل والتفريع عليهاء وزيادات الأمهات» ونوادر الزيادات » وكتابه هذا كتاب بليغ 


- الكتاب الثان الملخص في اختصار المدونةة 

الأربعون: مؤلفات أبي إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي (ت443هب) 
.4 

-كتاب المدونة 

الواحد والأربعون: التقريب لأ القاسم خلف بن يلول ”رت 444ه) 


ألف أبو القاسم كتاب المختصر في المدونة حسن» جمع فيه أقوال أصحاب مالك» وهو 
كثير الفائدة» والكتاب شرح للمدونة (استعمله الطلبة للمذهب في المناظرة» وانتفعوا به» وأحذت 
غليه فيه أوهاميق. التقل ١‏ وقد أشاد.به يعض العلماءة ر مع اراد أن يكون. ها من لله وا 


بكتاب رول 


1 المصدر نفسه» ص 254 
2 
الاج اا 
” ترتيب المدارك» ج7» ص255 
ال نفسه» ج28 ص56 
5 8 1 1 لاه 0 50 3 
هو أبو القاسم خلف مولى یو سف ابن بلول المعروف بالبربلي» كان مف بلنسية في وفته» وعظيمهاء ومن أهل العلم 
والجلالة» ریس مكار لقع ج28 ص 164 
الصا نفسه» صر 164 
7 الصلة» ج1 ص 169 
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ولقيمته العلمية» أنه لما أكمل خلف كتابه دحلت منه نسخة صقلية» وعبد الحق 
ت406 عا فلنا تراه رظ فيد إل ارال وا أده نے من كاه اسح وراد راد 
فلم يتيسر له نمنه» فبا ع حوائج من داره» فاشتراه» فغلى الكتاب» وتنافس الناس فيه على ذلك2 
الاي وأربعون: كتب ابن محرز أبي القاسم القيرواي (ت450ہے) 

له تصانيف حسنة منها: 


-كتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجاز» وهذا كتابه الكبير» وهو مجموعة كتب ف الفقه» ومنه نقل 


3 
لحرت 


-التبصرة» وهو عبارة عن تعليق على المدونة' 

الثالث والأربعون: مؤلفات أبي الفضل محمد بن عبد الله بن عمروس(ت452همل) 
له تعليق كبير من التعاليق الحسنة» ويعد من الكتب المشهورة في المذهب” 

الرابع والأربعون: كتب أي جعفر أحتمد بن محمد بن مغيث الصدفي “رت459 م 


ع ع 7 
الف ابو جعفر كتاب المقنع» وهو من الكتب الحسنة في الشروط 


٤ . 1‏ ا 
هو عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي» القرشي» من أهل صقلية» إمام مشهور بكل علم» مدرس للاصول» والفروع» 

كان من الصالحن المتقنين» توق بالاسكتددرية لار ج86 ص 74-71 

* الديباج المذهب» ج1» ص352 

ذ انظر: المعيار مسألة تتعلق بزنا اللحصنة وما يتعلق بالمواضعة» وفتوى ابن محرز فيهاء ج4 ص 65 

“ ترتيب المدارك» ج8» ص68 

ترتيب المدارك ج8: 54 الديباج المذهب» ج2» ص238 

ار الخد يد بن ميث ص كبر امات وفقيههاء وكان حافظا بصيرا بالفتوى » ترتيب المذار كع ج28 

ص 146-145 الديباج» ج1 2 شجرة النور ال کیت ص119-118 


7 4 ع 
توحد نسخة مخطوطة من المقنع قي خزانة القرويين تحت رقم 447 منسوبة إلى ابن أبي جمرة 
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الخامس والأربعون: "كيب أي مرواك عر مالك أزت460ه) 


السادس والأربعون: مؤلفات أبى القاسم عبد الوراث السيوري كز ت460ه ل) 


ع ع ١‏ ع 5 6 
ألف عبد الوارث السيوري تعليقا على نكت المدونة» أخذه عن أصحابه » وهو تعليق حسن › 


السابع والأربعون: مؤ لفات ابن فو ۶ (ت460هہے) 


ا 5 5 1 e,‏ 4 1 9 
-ألف الوثائق اججموعة» وهو تأليف مشهور معيل» مع فيه امهات ب الوثائق وفقهها ( 
| 3 : 16 . اء ع + م 11 


2-اختصار المستخرجحة 


' احتلف ف اسمه فقيل: عبيد الله بن محمد بن عبيد الله وقيل عبيد الله بن مالك كان حافظا للمسائل والحديث» ومعاني 
القرءان» عالما بوحوه الاختلاف بين فقهاء الأمصار والمذهب» ترتيب المدارك» ج8» ص 138-136 

* ترتيب المدارك» ج8» ص 136 

” الصلةء ج1» ص 303 

"دين الكالق ين عد رارت قبرواق جاه علماء 'القيروان» نودو اا الد ى لوقام اهي ورف بلاقب 
بين العلماء» وكان فاضلا زاهداء دينا نظاراء ترتيب المدارك» ج8» ص 66-605 

ترتيب المدارك» ج8» ص65 

ا النوى ا که ض16 

' الفكر السامي» ج2 ص212 ونصه (.. وم يعرف له تأليف» وإنما يوجد له كراسة تعليق على المدونةء وأما التعليق 
المنسوب إليه عليهاء فإنما كتبه أصحابه عن درسه» ونسبوه إليه) 

* ابن فتوح» أبو محمد عبد الله بن فتوح بن موسى النب من فقهاء الطبقة العاشرة ونبهائهاء كان من أهل المعرفة» والعلى 
والحفظ» ترتيب المدارك» ج8» ص 166 

O lT 

'' الصلة» ج1» ص281 


'! بغية اللتمس» الضبي» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصريء القاهرة» ط1ء 1989» ص453 
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الغامن والأربعون:مؤلفات عبد الحق بن محمد بن ھاروك وت100إيصطم 


1 5 ع ع 
1-كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة » وهذا المؤلف أول ما ألف ابن هارون» وهو مفضل 
عند الناشئين من حذاق الطلبة» ويقال: إنه ندم بعد ذلك على تأليفه» ورجحع عن كثير من 


5 ك2 1 3 
احتياراته وتعليلاته فيه» واستدرك كثيرا من كلامه فيه » ومع ذلك فهو كتاب مفيد 


2-كتاب كبير في شرح المدونة المسمى بتهذيب الطالب» ونبه فيه على كتاب النكت» وهذا 
الكتاب هو آخر مؤلفاته» ويذكر لنا المؤلف طريقة تأليفه ومنهجيته فيه بقوله: "هذا كتاب قصدت 
فيه إلى الكلام على كثير من مسائل المدونة والمحتلطة» .ما يشتمل جميعه على شرح بحمل» وتفسير 
مشكل» وثمام لمسائل ناقصة» وتفريق من مسائل مشتملة» وزيادات مشكلة معن ما جرى ذكره 


4 : : a 
من مسائلهاء ومقدمة في أوائل الكتب» وبعض الرسوم, ليتهذب ها الطالب» وينتفع يما الراغب‎ 
3-الؤلف الفالث استدراك غلى. مختصر البرااغى+ المعروف بكتاب التهذيب حيث ر آلف عليه‎ 


حزءا فيما وهم فيه على المدونة» وعلى الرغم من أن البراذعي بنجوة عن انتقاد عبد الحق» فإن 


جميع ما انتقده عليه لفظ أبي ” 


4-المؤلف الرابع هو عبارة عن جزء في ضبط ألفاظ المدونة ° 


56 نسخة مخطوطة بخط المؤلف في مدريد» رقم 8/ 
3 تر لیب المدارك, ج28 ض3-17/2/ 
5 شجرة الور ص116 
“ فهرس المحطوطات بخزانة القرويين» ج1» ص 349-348 
ریس مكارت ج27 ص 257/7 
9 الملصدر نفسه) ج28 ص73 
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الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


التاسع والأربعون: كتب ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله النميري( ت463هم) 


ألف ابن عبد البر تآليف كثيرة مفيدة طارت بالآفاق» وطرق .مؤلفاته ميادين مختلفة» فألف 


Cre ê .‏ 1 3 00م 2 3 
2 الحديث» والفقه» والاثار : والانساب إلا ان فن ل كان غالب عليه ومن اشهر مؤلفاته: 


-كتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار» وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معان الآثار, 
وتكلم المؤلف عن منهجيته في الى اعتمدها في الكتاب فقال: "إن جماعة من أهل العلم وطلبه 
والعناية به.. سألونا .. أن أصرف فم كتاب التمهيد على أبواب الموطأ ونسقه» وأحذف هم منه 
تكراره» وشواهده وطرقه» وأصل لهم شرح المسند والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في 
التمهيد» بشرح جميع ما في الموطأ من أقاويل الصحابة» والتابعين» وما لمالك فيه من قوله الذي بى 
عليه مذهبه» وأذكر كل قول رسمه» وذكره فيه ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع في 


مار لسر ع و جد عا ب لفيا ر EG‏ رن م MEE‏ 


ومن حيث المادة العلمية: فالاستذكار يركز على استعراض أراء علماء السلف» وفقهاء 


المذاهب» واستدلالاهم» واستنباطاهم» مع حذف تکراره» وشواهده» و طرقه» والتمهيد مع تعر صه 


ع 


لفقه الحديث واستنباطاته» وآراء الفقهاء, إلا أنه أولى عناية خاصة بالأحاديث: مسندهاء 


ع 


ومقطوعهاء ومرسلهاء وأحوال الرواة وأنسايمم» إضافة إلى (معاني الآثار وأحكامها..وأقاويل 


00 3 
العلماء 2 تأويلهاء وناسخهاء ومنسوحها) 


' ترتيب المدارك» ج8» ص 130-127 

> الامو كار ابن عبد البر» علق عليه سام محمد عطاء محمد على معوض» دار الكتب العلمية) بيروت» دط» ص11 ( الكافي 
في فقه أهل المدينة المالكي» ابن عبد البر» تحقيق محمد بن محمد المورتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط1» 21978 ج1 
136 


9 الاستذكار» ج1 ص11 ا ابن عبد البر» ج1 ص 9-8 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


2-كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكى» هذا الكتاب اقتصر فيه على ما بالمفي الحاجة إليه 


1 
وبوبه» وقربه» فصار مغنيا عن التصنيفات الطوال في معناه 


إذ القصد من تأليفه أن يكون: (كتابا مختصرا في الفقه يجمع المسائل الى هي أصول 
وأمهات لما يبن عليها من الفروع والبينات قي فوائد الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» يكون 


الملال» ويكفي عن المؤلفات الطوال؛ ويقوم مقام المذاكرة عند عدم المدارسة)” 


ومنهجية المؤلف ف كتابه» أنه اعتمد فيه على علم أهل المدينة» وسلك فيه مسلك مذهب 
مالك رحمه الله لما صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده» مع حسن الاحتيار» وضبط 


: 98 ع £ 3 


والكتب الى اعتمدها الموطأء والمدونة» وكتاب ابن عبد الحكم, المبسوط لإسماعيل 
القاضي» والحاوي لأبي الفر ج» ومختصر أبي مصعب» وموطأ ابن وهب» وفيه من كتاب ابن المواز» 


َ 1 00 3 
ومختصر الوقار» ومن العتبية» والواضحة فقر صالحة 


وجملة ما يحوي الكتاب آراء مختلفة في مذهب مالك» ويرجح ما يراه أرحح من هذه 
الآراء» والمصادر الي اعتمدها في كتابه تشير إشارة واضحة إلى المدى الذي بلغه الامتزاج بين آراء 


المدارس المالكية في عصره» فقد اعتمد مختصر ابن عبد الحكم, والمبسوط» والحاوي» والاثنان 


' نفح الطيب» أحمد المقري» ج4» ص 163 
* الكافي في فقه أهل المدينةء ابن عبد البرءن ج1» ص 136 
اين يي ب ن] 
"العدر بو ص 310 ] 
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الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


الأخيران بمثلان المدرسة العراقية» جمع إلى ذلك ما اقتبسه من كتاب ابن المواز(المدرسة المصرية), 


وف الوقار وروا كل ذلك إل او ا ا رما الدربية الأندلبيية انالك 
ألف الباجى في المذهب المالكى مان مؤلفات منها: 


-المنتقى في شرح الموطأء وهو من الكتب الحسنة الي ألفت في مذهب مالك لأنه شرح فيه 
أحاديث الموطأء وفرع عليها تفريعا حسناء وسلك فيه مذهب الاجتهاد» وإيراد الحجج, وهو ما 


00 0 
يدل على تبحره في العلوم والفنون . 


والكتاب لم يؤلف مثله» وكان ابتدأ كتابا بلغ فيه للغاية ماه الاستيفاء..» لم يصنع منه غير الطهارة 


e 8 


ولقد بين الباحي رتبة كتابه بين الكتب حينما تكلم في مقدمة المنتقى: زإنك ذ كرت أن 

الكتاب الذي ألفت في شرح الموطأ المترحم بكتاب الاستيفاء يتعذر على أكثر الناس جمعه» ويبعد 
عنهم درسه. لاسيما لمن لم يتقدم له قي هذا العلم نظر» ولا تبين له فيه بعد أثر» فإن نظره فيه يبلد 
خاطره» ويحيره» ولكثرة مسائله ومعانيه يمنع تحفظه وفهمه» وإنما هو لمن رسخ في العلم» وتحقق 
بالفهم”. 
وكتاب الاستيفاء هو أصل المنتقى» الذي يقول عنه مؤلفه عن منهجه فيه: (..اقتصر فيه 

على الكلام في معان ما يتضمنه الكتاب من الأحاديث» والفقه» وأصل ذلك من المسائل ما يتعلق 


' اصطلاح المذهب عند المالكية» علي إبراهيم» ص 301 
*نفح الطيب» ج2» ص 282-274 
لر الاو ج28 ص124 


ا ج1 ص 
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ما في أصل كتاب الموطأء ليكون شرحا له» وتنبيها على ما يستخرج من المسائل منه» ويشير إلى 
ابتداً بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء إن أراد الاقتصار عليه» وعونا له إن طمحت هته 
إليه» فأحبتك إلى ذلك» وانتقيته من الكتاب المذكور» على حسب ما رغبته» وشرطته» وأعرضت 
فيه عن ذكر الأسانيد» واستيعاب المسائل» والدلالة» وما احتج به المحالف» وسلكت فيه السبيل 
الذي سلكت قي كتاب الاستيفاء من إيراد الحديث» والمسألة من الأصل» ثم أتبعت ذلك ما يليق به 


5 الى 5 1 5 0 . 7 1 


وقد وفق الباجي توفيقا كبيرا في تطبيق منهجه (فهو في المنتقى يورد حديث الموطأء 
ويشرحه» وكثيرا ما يورد مسائل وفروعا متعلقة به مع عرض أقوال الأئمة» ومناقشتها أحياناء 
ودعم الاتحاه المالكي بدليله» مع ذكر مختلف الروايات» والبناء عل القاعدة» وتوحيه الحكم في 
الغالب» كل ذلك مع حسن ترتيب منتظم في العرض)» ظهرت ملكة الباحي الحديثية والفقهية 
واضحة متميزة في هذا السفر الضخم» كما برزت قدرته الفذة على الحمع بين الطريقتين الفقهيتين 
المالكتين: العراقية» والقيروانية» موظفا ملكاته توظيفا قديرا في عرض آراء المذهب المالكي .مدارسه 


ال يي ل ب 
2-فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء من الأحكام 


هذا الكتاب يندرج ضمن المؤلفات الى تتعلق بالأقضية والأحكام الى اهتم فقهاء الأندلس» 
وأثراها علماؤهم بمدوناهم الي اختلف أسلويها بسطاء وإجارا 


' المنتقى» ج1» ص 3-2 
7 اصطلاح المذهب عند المالكية» علي إبراهيم» ص 304 
ا الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» أبو الوليد ابن رشد» تحقيق محمد أبو الأحفان» دار ابن 
حزم» الرياض» طلا 2002 ص100 
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وما يعطى هذا الكتاب قيمة كبرى أن المؤلف عندما يورد المسائل الى اخحتلف فيها آراء 
الفقهاء كثيرا ما يرجح بينهاء وأنه يندر أن لا يشير إلى ما جرى به العمل من الأحكام 

ولعل المؤلف هذا العمل يساعد قارئه على التمييز بين الأقوال المهجورء والأقوال الى لم يأخحذ 
كما القضاة والمفتون» ومعلوم أن جريان العمل على قول يسنده» ويعضده» وقد يكون مبنيا على 
مراعاة مصلحة أو دفع حرج في اعتماده» والأخذ به دون غيره 
وبمكن تقييم هذا الكتاب بأنه من أقدم المؤلفات الى وصلت إلينا في موضوعه» وانصباب تركيزه 

1 ْ 

على ما جرى عليه العمل في زمانه 


3-الإماء في الفقه» احتصره من كتاب المنتقى في مس جلدات» على قدر ربع المنتقى 


4-المهذب قي اختصار المدونة» ومنهجه في الكتاب تنظير المسائل» وترتيبها عل أصوطاء والكتاب 


5-السراج في عمل الحجاج؛ وهذا المؤلف في مسائل الخلاف كبير لم يتر“ 
6-ا اتسين 8 علم مالك» ل يتم هذا الكتاب 
/-شرح المدونة» لم يتم أيضا هذا الكتاب 


8- مختصر المختصر المدونة“ 


ادم الذعب» على راه صر 306 
ترتيب الدارك» ج8» ص 124 
نشر الكتاب تحت عنوان: كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج» وهو العنوان الذي اعتمده محقق الكتاب الدكتور عبد المحيد 
ت رکي» كما وضعه في مقدمته» ص()3 
' ترتيب المدارك» ج8» ص 125-124 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


الفرع الثالث: المؤلفات التي لم يذكر العلماء ما مشهورة أو حسنة التأليف 
رفن داف كاب ان ر ل تلاكر له شور ة أل اسان قير أنه كان حقريا! 
ثانيا: مو لفات أحمد بن إبراهيم ابن زرقون الإشبيلي 

ومن مؤلفات أحمد بن إبراهيم مختصرا لم يرد في النصوص أنه مشهورا أو من الكتب 
الحسنة» وهذا الكتاب ”ماه النهج السالك» قال ابن فرحون: "له مختصر في الفقه ماه النهج السالك 
٠. ١‏ . 5 5 از 
ثالغا:مؤلفات اليابري عبد الله بن طلحة الأندلسي(ت3519صطل) 

ألف عبد الله بن طلحة اليابري» كتاب سيف الإسلام على مذهب مالك رحمه الله قال 

ا ّ 8 In.‏ 2 5 إلى ١‏ 
التنبكي: "ألفه للأمير علي بن تيم الصنهاحي صاحب المهدية" ٠‏ وقال المقري: "وله مصنفات 


.متها كتاب 2 الفقه عو مذهب مالك ”ماه سيف الإإسلام, ومنها كتاب مماه المدحل إلى هذا 
لکا 


رابعا:مؤلفات ابن بشير إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي( ت526 مب) 


له ثلاث مؤلفات و كلها م تذ كر بأنها مور او حسئنة» ومن هذه المؤلفات: 


الديباج» ص 124 
“الصا تة و ااا 
* نيل الابتهاج التنبكي» ج1» ص220 


e‏ النور» محمد بن خلوف» حققه الخيالي» ج1 ص191 
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«القميه على هانق رجه هذا اكاب اك فيه ابن يشير فده من ال فال اه با 

اتتهض خاطري إلى شرح المدونة» أردت أن أسلك فيها الإيجاز والاختصار» وتحنبت فيه التطويل 
١: 2 0 ٠:‏ . ا کي ت ٤‏ : 

والإكثار» ورغبت في حذف التكرار» ويذكر ابن فرحون أن هذا الكتاب من أحاط به فقد ترقى 


عن درجة التة 0 
-الأنوار البديعة في أسرار الشريعة» وهو كتاب جامع من الأمهات 
-التذهيب على التهذيب (والمقصود به قهذيب المدونة للبراذعي) 


-المختصر وهذا الكتاب يحفظه المبتدئون» وأكمله سنة 526ه_“ 


1 تو جحد مخطوطة من الكتاب تحت رقم (1132) بخزانة القرويين بفاس 
2 فهر مخطوطات حزانة القرويين» ج23 ص 224 
3 
الديباج» ج1 ص 265 
المضدر نفسه» ص265 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


الفرع الرابع:خدمة المذهب المالكي من كتب التفسير وآيات الأحكام 


هذه الحقبة يمكن تقسيمها إلى كتب التفسير» وآيات الأحكام الى ها دور كبير في خدمة 
المذهب المالكى : 


أولا: كتب التفاسير 
ومن كتب التفاسير ال حدمت المذهب المالكي مايلي: 


1-مؤلف ابن عطية" (ت542ه) الموسوم بالمحرر الوجيز” وهو مطبوع» وهذا الكتاب وإن كان 
لا يعتئ بالأحكام, إلا أنه يعد مرحعا مهماء وأساسيا في نسبة الآراء إلى المالكية» ولكونه اعتمد 
على كتب المذهب ف المسائل الفقهية كالموطأء والمدونة» ومختصر ابن عبد الحكم» والواضحة لابن 
حبيب» والتفريع لابن جلاب” 


ومنهجه في تأليف الكتاب اعتمد على أربعة أشياء: 


-الترتيب» يسير ابن عطية رحمه الله على نفس الترتيب القرءاني» بحيث يشرح القرءان مفردة 
مفردة» ولذلك يقول في مقدمته: "وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من 


TEE 


ھر جد الخو بن غالب بن عد الرجی بى عطية الارن يكن اتبيه كان عا بار راا كام , رها من الخلوعه 
كما ألف إلى حانبه فهرسة بأسماء شيوخه» واحتلف في سنة وفاته» قيل 542ه. وقيل 546ه الديباج» ج1» ص57 
* هذه التسمية لم يذكرها ابن عطية في كتابه ولكن أطلقها عليه حجي خليفة حينما تطرق إلى تفسير ابن عطية » قال المسمى 
الحرر الوحيز» وقد أثئ عليه أبو حيان» أنظر: حجي خليفة » كشف الظنون» ج1 ص 439 
ر الوحيز في تفسير القرءان» ابن عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام الشاقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 
2001 ص 225-24 ومثال على اعتماده على الموطأء انظر: المخرر» ج1» ص 203 قي مسألة الحالف 
00 ص34 
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-الاستدلال» يعتئ ابن عطية بالاستدلال كثيرا فهو يورد المسألة الخلافية ثم يورد أدلتها من القرءان 


ليان بر تلن اران الف له O‏ الل ل 


-ومن حيث الاستيعاب» لقد تناول ابن عطية رحمه الله تفسير القرءان كاملا مفردة مفردة» كما 


دكن 02 

انيا: كتب آيات الأحكام التي خدمت المذهب المالكي 
1-أحكام القرءان” لابن العربي (ت543ه) 

ومنهجه في هذا الكتاب يعتمد على ثلاث زوايا: 


من ناحية الترتيب» فقد سار ابن العربي في تفسيره لآيات الأحكام» على ترتيبها في 
الصحف» سوراء وآيات» وطريقته أن يذكر السورة» ثم يذكر ما فيها من آيات تتعلق بالأحكام ثم 
بأحذ في شرحها آية آية قائلا: وفيها حمس مسائل مثلاء والآية الثانية وفيها سبع مسائل» وهكذا 
حن يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة” .-ومنهجه من حيث الاستدلال» لقد اعت 
ابن العربي في كتابه بالجانب الاستدلالي عناية كبيرة» خاصة عند دراسته للمسائل الفقهية الخلافية, 
فهو يورد المسألة» ويذكر آراء العلماء فيها ومتمسكاتهم من الكتاب والسنة» وما ترشد إليه اللغة 


من معان تقوي حجة هذا أو ذاك. 


7 تفن مدلل منتحة ص 355-254 من قور لفون الأول 
د الم 2 
ا مطبو ع» حققه محمكل علي البجاوي» ذاو الفكر العربي) مصر 09م 


التفسير والمفسرون» الذهى» مكتبة وهبة» القاهرة» دط» ج2 ص331 
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-منهجه من حيث الاستيعاب» لقد تناول ابن العربي قي تفسيره هذا آيات الأحكام الواردة في 
القرءان الكريم» تحليلاء وتفريعاء وقد ذكر صاحب كشف الظنون» أن مجموعها في تفسيره بلغ 


1 
خحمسمائة اية 


-خدمته للمذهب الالكى» إن القارئ لكتاب ابن العربى» يلحظ فيه النزعة المالكية واضحة سواء 
من حيث اهتمام صاحبه بعرض آراء المالكية في المسائل الفقهية دون غيرهم» أو من خلال انتصاره 
لذهب مالك» مع الاعتماد على قواعده» كاحتجاحه بإجماع أهل المدينة» والأمثلة الدالة على ذلك 


عر واد يرو مضو م 


ولا ,و ۶ رع هم لے م , حر قل 2م وو وو مس دك مت ع عر 2 0 
دبلبيروه هرم وانتم عد ن فا لمسلجد َلك حدود اله فلا تفريوها كذلك ببيت الله ءَاييَدء للّاس 


٠ 
ناضمر‎ 


o 


5 يفوت 0 £ > قال: "مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب سواه» جواز الاعتكاف في 


كن بساك 


2-أحكام القرءان لابن الفرس” (ت597ه) مخطوطء ومطبواء* 
يمكن التحدث عن منهج ابن الفرس الذي اعتمده في كتابه الأحكام في ثلاث نقاط: 


-منهجه من حيث الترتيب» فقد سار في تفسيره على نسق الترتيب القرءان في المصحف الشريف» 
وعندما يعرض الآية يبدأ ببيان كوا منسوخة أو غير منسوحة أولاء ثم يتعرض بعد ذلك لما فيها 


الا ناي عبان كر إن تاي 


"كشن الظنوة» بححى ,عليفة دار إحياء الثرات الغري» مروت لان 1941 خ1 ر15 

ˆ أحكام القرءان» ابن العرني» ص 83> ص 95 

* هو ابن الفرس الأنصاري الخزرجي الغرناطي الفقيه» مع أباه وجده أبا القاسم» وكتب أصول الفقه والدين وبرع في ذلك » 
ولد سنة حخمس وعشرين وماثئة» الديباج» ج2» ص 133 

“ كتاب مطبوع بتحقيق طه بوسريح» 2006م 


5 أحكام القرءان» ابيخ الفرس ا 0 تحقيق طه ير على بو سریح» دار ا حزم» بيروت» ط1 2006 ص33 
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-منهجه من حيث الاستدلال» فقد اعتئ بالاستدلال عناية كبيرة» فهو يورد المسألة الفقهية المتعلقة 
بالآية» فإن كان فيه حلاف بينه مع الاستدلال لكل قول من الكتاب والسنة والقياس» مع بيان 
الراحح عنده» والجواب عن أدلة المخالفين» وقد أشار إلى هذا المنهج الاستدلالي في مقدمة كتابه 
وهو يتحدث عن قدرته واستطاعته على بتحشم صعاب هذا التفسير» فقال: ( فإذا عرف ذلك يع 
المنسوخ والحكم أخذ في استنباط الأحكام منه» ولا شك أنه إذا أحذ في ذلك وجد من الأحكام 
ما يتعارض مع أدلة الكتاب واحتمالاته» ووجد في السنة معان الكتاب أيضاء فيجب أن ينظر 
أقوى الأدلة» وأظهر الاحتمالات» فإذا سلك هذه السبل أمكن أن يسدد ويوفق وكثير لما يوجد 
من الأدلة والاحتمالات ما يكون أقوى عند قوم» وعند آخرين أضعف» وبحسب ذلك يقع 
احتلاف العلماء في المسألة الواحدة» وإني لما تشوفت في عنفوان الطلب» ومبدأ التعلم إلى معرفة 


ع ٠‏ 1 
الأحكام الشرعية» تاقت النفس إلى هذه الطريقة) 


-منهجه من حيث الاستيعاب» لقد تناول ابن الفرس في كتابه هذا تفسير آيات الأحكام فقط دون 
غيرها من آيات القرءان مبينا ما يتعلق بقها من أحكام قي أبواب الفقه المختلفة من عبادات» 


م 
ومعاملات وغير ذلك 


-خدمته للمذهب المالكي, فالقارئ لهذا الكتاب يتبين له بجلاء أنه كتاب ق المذهب من خلال 
تعبير صاحبه بعبارة (وعندنا)» وهذا تعبير عن رأي المالكية في القضايا الفقهية» مع تركيزه على 
بيان آرائهم الفقهية في المسائل الخلافية» من ذلك قوله:"وقد احتلف قي الصلاة داحل الكعبة 
فأجازها الشافعي» ومنعها مالك..» واختلف المانعون هل تحزئ من صلى الفرض فيها صلاته أم» 


قبل هرل معد ن اوقل مهد ادل والأفوال ال عدا ى الاه "7 


"العدر م ا 
2 المذهب المالكى مدار سه و حصائصه» حمد شر حبیلی› ص151 
الأحكام» ê‏ الفرس» ج1 ص117 
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الفر ع الخامس:خدمة المذهب المالكي من خلال كتب الحديث 
أولا: كتب الحديث في هذه الحقبة 
أولا: عارضة الأحوذي الأبي بكر بن العربي (ت543ه) 
ويمكن تلخيص منهجه في الكتاب إلى أربع نقاط: 
-من حيث الترتيب لقد تتبع ابن العربي ترتيب الترمذي في جامعه» وإن خالفه ف ترتيب بعض 


الأبواب» فقد رتب الترمذي (ت279ه)» كتابه على أبواب الفقه» فبداً بأبواب الطهارة ثم 
الصلاة ثم أبواب الزكاة ثم أبواب الصوم ثم الحج ثم النكاح ثم البيوع ثم الديات ثم الحدود ثم الصيد 
وما شاكله» ثم الأبمان والنذورء ثم الجهاد والسير» ثم الأطعمة والأشربة» ثم البر والصلة» ثم الطب 
والوصاياء ثم القدرء ثم الولاء» ثم الهبة» ثم الفتن, ثم الرؤياء ثم الشهادات» ثم الزهد» ثم صفة الجحنة 
والنار» ثم الإيمان» ثم الصلة» ثم الاستئذان والآداب, ثم الأسماءء ثم الشعرء ثم الأمثال» ثم القرءان وما 
يتعلق به» ثم الدعوات» وقي هذا الباب تدخل ابن العربي وقام بترتيبه ترتيبا مخالفا لترتيب الترمذي» 
ل قول "أن ابا عبسى..ذكر هذا الاب ممتزج الأبواب فحال بين جنس وجنس بغيره» 
وفصل بين نوع ونوع بسواه» فطال النظر وتعدد التحصيل» واشتغل البال بضم النشر» وجمع 
المفترق» فرأينا على سبيل التقريب» وضعها على سبعة أبواب": 

الباب الأول: حقيقة الدعاء 

الباب الثاني: أحاديث الدعاء 


الباب الرابع: الدعاء في الصلاة 


' مطبوع بطبعة مصرية» دار الكتب العلمية 
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الباب الخامس: في الذكر 

الباب السادس: عصمة الذكر 

الباب السابع كفارة المجلس/ 

فلما وصل إلى الباب الأحير» وهو باب المناقب» رجع إلى ترتيب الترمذي رحمه الله 


-منهجه من حيث اراس ب اعتئ ابو العربي بالاستد لأا ل.عتاية كبیرة» فلا يورد مسالا إلا و 


أدلتها إلا أنه لا يطيل فيها كثيراء إلا أنه يشير في الغالب أنه استوعبها في كتاب آخر من كتبه“ 


-منهجه في الاستيعاب» لقد استوعب ابن العربي رحمه الله في عارضته صحيح الترمذي» كما 
تناول المسائل الفقهية الخلافية الى تضمنتها أحاديثه» بالدراسة المقارنة» فيشير إلى الأقوال فيهاء 
ويذكر أدلتهم؛ ثم يحيل القارئ إلى كتبه في الأصول والأحكام» ثم يذكر ملخصهاء ومن أمثلة ما 
ذكره: ( في مسح الرأس» يعن جميعه وني المسألة أحد عشر قولاء بيناها في الأحكام وف مختصر 
النبرين» وجملتها ترحع إلى قولين)” 


-خدمته للمذهب للالكى» وتتجلى هذه الخدمة في العديد من المزاياء» منها انتماء ابن العربي 
للمالكية» فلا يكاد يطرق مسألة حلافية إلا قال علماؤنا: وقال أصحابناء وهو يقصد المالكية, 


ثانيا: كمال المعلم” للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544ه) 


'عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» ج 
ج12 315-265 

اھ الک جما ودار صف شريهيلي» ض] 17 

عارضة الأحوذي» ج21 ص48 

a اد‎ 


” مطبوع حققه يى إسماعيل» دار الوا 1989 
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ومنهجيته في هذا الكتاب تدور على ثلاث نقاط: 


مقدمته: (و کان ق المعلم تقد وتار غم تر ليت كتاب مسلم» فسقناه مساق الأصل ونظمنا 


تصوله غل ار لاو خا يداك ف 


أقوال العلماء فيها دون بيان في الغالب لمستندات العلماء في تلك المسائل من خارج أحاديث 
- 


مسلم . 
-منهجه من حيث الاستيعاب» هذا الكتاب هو تكميل لكتاب المعلم للمازري الذي سبق الحديث 
عنه» وبالتالي فهو يعتئ بالنواحي الي يرى القاضي عياض أن المازري أهملها * 

-خدمة كمال المعلم للمذهب المالكي» من خلال قراءة هذا الكتاب يتضح أن هذا الكتاب من 
كتب المذهب المالكي» حيث أن المؤلف يظهر فيه تمذهبه» حيث يتحدث عن غسل الحنابة» قال: 
(المغتسل سنته أن يتوضاً أولا وضوء كاملا » ثم يغتسل أو يؤخر غسل رجليه)» قال القاضي: (قال 


إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق يجى إسماعيلء دار الوفاء» ط1. 1998» ج1» ص73 
* المصدر نفسه» ج1» ص103 
* المصدر نفسه» ج1» ص24 
"ادر لسن a‏ 
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النا:إكمال إكمال المعلم لاي المالكي رت827 م أو828سم): 
منهجه في هذا الكتاب تدور على ثلاثة أمور : 
من حيث الترتيب: 


تبع الإمام مسلم في ترتيب المقدمة فقد رتبها على الأبواب» وطريقة الترتيب بالكتاب ويضع له ترجمة 
مثلا كتاب الإبمان » لكنه لا يلتزم طريقة التبويب داحل الكتاب كما جعلها الإمام مسلم بل يأ بالأحاديث 
الواردة في الكتاب ويقوم بشرحهاء يتعرض الأبي لشرح خطبة الصحيح» واعتمد في شرح صحيح مسلم على 
شراح أشار إليهم برموز في كتابه» "ع" المقصود به القاضي عياض» و"ط" المقصود به القرطبي » و "ح" 
المقصود به النووي» ونقل كلامهم با لمعن لا باللفظ» واستدرك ما فات كلا من المازري» والقاضي عياض» 
حيث يقول: "مع زيادات مكملة» وتنبيه مواضع من كلامهم مشكلة" » والزيادات عليهما في الغالب يشير 
إليها » بقلت 


من حيث الاستيعاب: 
لقد تتبع الأبي منهج الشراح السابقين مع زيادات إضافية من عنده واستدرك ما فاقم . 
ل نخخدمته للمذهب المالكى: 


يتبين لنا ذلك من شخصته كوفا مالكية» إضافة إلى ذلك أنه لما يتطرق في شرح الأحاديث يعتمد في 


الاستدلال على أقوال المالكية» بدء من صاحب المذهب في مسألة تكفير الرحل أخاه» ويعتمد على ابن رشد في 


' 50 2 
نيل الحرورية الاثم بسبب تكفيرهم لغيرهم . 


' إكمال إكمال المعلم مع مكمل إكمال الإكمال» الأبي المالكى والسنوسىء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص48 


5 ا مرجع نفسه) ص170 
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رابعا: مكمل إكمال الإكمال ليوسف السنوسي رت 890هصمل) 
منهجه يدور على ثلاثة أمور: 
من خيث التوقيب: 

نفس منهج إكمال الإكمال يختلف عنه فقط ني طريقة التبويب» و شرحه لمقدمة الصحيح» 
من حيث الاستيعاب: 
تقريبا اعتمد نفس الشيوخ الذين اعتمد عليهم الأبي» وأضاف على الأبي أشياء تكمله 
لخدمته للمذهب: 

يتجلى لنا من خلال شخصيته المالكية» اعتماده على الأبي » والقاضي عياض ٠»‏ والمازري» وهؤلاء من أئمة 
المذهب الملكي 
ثانيا: خدمة المذهب المالكي باستمداد فقه الحديث الخاص ككذه الحقبة: 

هذا الأمر يبدوا جليا من خلال كثرة النقول من المصنفات المالكية الى تعتئ بفقه الحديث, 

وهذا ما بحده في شرح النووي لصحيح مسلم» وشرح ابن حجر العسقلاتي لصحيح البخاري» 
إضافة إلى أثر شيوخ المالكية على شخصية النووي» وشخصية ابن حجرء فقد تتلمذ النووي على 


ءِ 1 : 
الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي» أورده تاج الدين السبكي قي كتاب الطبقات » وكذلك 


الإمام المتفق على علمه» وزهده وورعه» و كثرة عبادته» وعظيم فضله» وتميزه ف ذلك على 
أشكاله”" 


١‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» 
ط1» 1964م» ص 397-396 
* مذيب الأمعاء واللغات» حي الدين 0 شراقفة الذوخ النووي» دار الكتب العلمية» بيروت» دت» ج1 ص18 
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أما ابن حجر العسقلان» فقد تتلمذ على شيخه همس الدين الغماري» قال عنه السيوطي:"'هو 
الشيخ محمد بن محمد ابن علي بن عبد الرزاق الغماري المصري المالكي. كان فريد زمانه في 
النحو» وعنه أحذ عنه ابن حجر" وتتلمذ على يد ابن ملقن نزيل القاهرة» فقد قال عنه 
الشوكاني:' وكان واسع التصنيف» وله باع طويل في جودمّا» وحسن اختيارها”": واتتلمل أيطيا 
على يد تقي الدين الفاسي نزيل مكة قال عنه ابن حجر "ما رأينا مثله"» ومن تصفح كتاب المنهاج 
للامام النووي» فنجده ينقل كثيرا عن القاضي عياض السب( ت544ه).؛ فكأن كتاب إكمال 
المعلم قد أفرغ في كتاب المنهاج» بينما ابن حجر فقد نقد عن عدد من الالكيين في الغرب 
الإسلامي كابن بطال» والباحي» وابن بزيزة» وابن التين الصفاقسي» وابن عبد البر وغيرهم» كل 
هذا نستنتج منه أن كلا من النووي وابن حجرء قد مُلا من علماء المذهب المالكي في الغرب 
الإسلامي» كما استفادا من كتبهم المؤلفة في الفقه المالكي. 


الفرع السادس: كتب الفقه العملي ( فقه النوازل) 


لقد حكم الفقه المالكي أمصار شاسعة من تاريخه» ثم انعدم منزله بالعراق» ومصر تقاسمها 
المذهبان المالكي والشافعي» في حين تمحض من ورائها من بلاد المغرب والأندلس والسودان 
ومورتانيا لمذهب مالك رحمه الله والأحكام الشرعية في الأمصار» أحوجهم إلى تدوين هذه 
القواعد والطرق والنوازل» الى يفي ويجكم ها أئمة المذهب» لتكون محا للتعقيب والمناقشة العامة 
بين الفقهاء ثم تتخذ سوابق ومنارات عند التسليم بما. 

ومن المعلوم أن الاختصاص هذا الجانب قد كانت لقي حفاوة لدى المغاربة والأندلسيين» 
فقه النوازل يعكس صورة امجتمع الإسلامي في خحصوصياته ومشاكله وتعقيداتة» فغن مادا قد 
مكنت من اكتشاف ما عجرت عنه الحوليات التاريخية؛ فليس الفقه محرد نظريات ميتة في كتب 
الفقه» بل هو فقه حياة» ( فالتجربة أصل لكل فن) 


1 حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو فضلء دار إحياء الكتب العربية» حلب 
ط1 1967م ص538 
36 


الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


أولا: مسائل أبي بكر بن زرب الأندلسي( ت381 مب) 


1 ,ع ٤‏ . 
وهذه التسمية لما دلالة على الفتاوى والنوازل » لأن المغاربة يطلقون عليها المسألة بخللاف 
٤ ٤‏ 2 ِ 
المشارقة» وهذا المؤلف ف أربعة اجزاء» ومنه نقول كثيرة في المعيار » وقد جمعها تلميذان لەي هما 
|الحسين بن ابوب الأنصاري أبو علي الحداد(ت425ه), القاضي بور داك مد 
٤‏ 3 
الصفار أبو الوليد (ت429ه) 


ثانيا: فتاوی ابن المكوي, أي عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلى 401 طم/) 
ر ٠‏ 4 
بحد نقولا عن فتاوى المكيوي في كتاب المعيار 


المفتين في أحكام ابن زياد القاضى ” 


' أول من صنف في المسائل» هو الإمام مالك رحمه الله فتلامذته وتلاميذ تاميذه قد دونوا ماعات الإمام مالك» وهي عبارة 
عن آراء فقهية سئل عنها مالك فأحاب» ذكره الدكتور ناحي لين في مداخلة له تتعلق بالأسمعة» المنهجية الفقهية في مؤلفات 
المذهب المالكي» دورة علمية منظمة .م ركز البحوث والدراسات التابع للرابطة المحمدية» يوم 16-15» ماي» 2012), ص67 
١‏ انظر المعيار: سئل ابن زرب عمن شرط لزوحته في صداقها أن لا يرحها من دارها ما لم تطلبه بكرائهاء المعيار»المعرب» 
تحقيق محمد عثمان» ج3» ص18 
” ترتيب المدارك» ج8» ص18 
' فتاوى العبد إذا زوحه سيده بالأمة» المعيار» ج3» ص19 
” ترتيب المدارك» ج8» ص96 
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رابعا: فتاوى ابن الشقاق* رت 426م 


كان من أحفظ أهل عصره للمسائل وأعرفهم بعقد الوثائق» حاز رياسة قرطبة في الشورى» 


والفتيا 
خامسا: فتاوى ابن دحون عبد الله بن جى القرطبي( 431هطل) 


فقد وصفه القاضي عياض بأنه لم يكن أفقه منه في أصحاب ابن المكوي» ولا أعرض على 


5 3 
الفتياء ولا اضبط للمرويات 


An, 
دحول‎ 


سادسا: فتاوی ابن القطان ر 0ضطل) 
سابعا: فتاوى أبي عبد الله محمد بن عتاب» محمد القرطبي( ت462 م) 


وكان كبير المفتين بقرطبة» وشيخ أهل الشورى ومدار الفتوى في زمانه» ينقل من فتواه 
المصنفون في الأحكاء” 


' هو عبد الله بن الشقاق بن سعيد القرطبي له عدة فتاوى ذكرها له الونشريسي في المعيار ما يتعلق بالوصاية وغيرهاء المعيار 
ا 
” ذكر الونشريسي له عدة فتاوى من بينها ما حاء في في ص198-197-196 من الحزء السابع 
* ترتيب المدارك» ج27 ص 296 
” انظر المعيار المعربء ما يتعلق بفتوى الى تتعلق ببيوع الثنياء ج5» ص 97-96 
“هو خد بن مد :بن عيسى بن هلال القرطيي» وعليه وعلى عبد الله بن عاب دارت الفتيا ها ترقيب المدارك» 8 
17 
' تنبيه الحكام» ص 143 
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امنا: فصول الأحكام فيما جرى به عمل المفتين والحكام (ت474هم) 


الوليد بن سليمان بن خلف الباجى» قال قي مقدمته» خحرحت غرر احاضرة» ورؤوس 
مسائل المناظرة» هما لا يستغئي الفقيه ولا الحا كم عن مطالعتهاء والوقوف على أصوطاء وقصدت في 


ذلك إلى الطريق المعتاد من الإيجاز والاختصار» وتركت التطويل والاكثار ' 
تاسعا: الإعلام بنوازل الأحكام لأبي الأصبغ عيسى بن سهل (ت486ه) 


3 2 ٤ 
عول عليه شيوخ الفتيا والحكام » كان من جلة الفقهاء عارفا‎ ٠ وصفه عياض بأنه حسن‎ 
. 4 : 5 5 5 3 
بالنوازل بصيرا بالأحكام مقدما في معرفتهاء وجمع فيها كتابا حسنا يعول الحكام عليه » وذكر في‎ 
أول الكتاب عن نفسه» أنه كان يحفظ المدونة والمستخحرجة الك الم"‎ 


عاشرا: أحكام البي عمد بن فرج الطلاء أي عبد الله مولى ابن الطلاع(ت497ه) 


ىن N‏ 6 ع 
ورد اسمها عند ابن عطية» أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم » وعند ابن خير أحكام 
7 5 8 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وقي معجم المؤلفين نوازل الأحكام النبوية . 


وقد ذكر ابن فرج الباعث على تأليفه لهذا الكتاب» أنه قال الذي حملئ على جمع هذا 


ْ 5 9 
الكتاب من تصنيفه» ترجمه ولم يذكر فيه إلا أقضية قليلة ". 


' فصول الأحكام» أبو الوليد الباحي» 116 

* ترتيب المدارك» ج8» ص 183 

“ وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس ودراسة القاهرة » 1985» وحققه الباحثون في رسائل جامعية بالسعودية وا مغرب 

وأروباء ثم طبع طبعة تاريخية بدار الحديث سنة » 1427 

“ الصلةء ج2, 415 

الديباج» ص 282 

o 

کر ابن را 

ج الزن الرس ص 583 

” كتاب الأقضية» ابن فرج الأندلسى» اعتين به أبو عبد الله فارس بن فتحيء دار ابن الميثم» ط1» 2006» ص7 
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الحادي عشر: الإعلام بالحاضر والأحكام» وما يتصل بذلك نما نزل عند القضاة والأحكام 


لابن الدبوس عبد الله اليفرئ (رت511ه" 

الثالي عشر:نوازل أحمد ين سعيد بن بشتغير اللخمي اللورقي ( ت511قصطم 
وهو شبيه بأحكام أبي مطرف» فهو كالنسخة من أحكام أي مطرف الشعبي” 
الثالث عشر:نوازل الأحكام لأبي الطاهر بن بشير( كان حيا سنة 26 5أصطل) 


وهذه التسمية ذكرها له ابن فرحون في التبصرة» بقوله (بقوله ابن بشير في نوازل الأحكام 


أ كماد وها Nee EE‏ 
الرابع عشر:كتاب الأجوبة الحبرة على الأسئلة المتخيرة للقاضي عياض (ت544ه) 


لم يكمله» قال ابنه : "وحدت منها يسيراء فضممته إلى ما وحدته في بطائقه» أو عند 


أصحابه» من معان شاذة في أنواع شي» سثل عنه رحمة الله عليه» فأجاب» فجمعت ذلك في 


Onn 
جزء‎ 


الكداب افيه E a E‏ قرو رقن ويف بالطو انق LOOSE a‏ 
ويذكر محمد العلمي أنه حققت منه قطعة بتحقيق إدريس السفيان بجامعة الرباط » ثم طبع بطبعة دار الرشاد» تاريخ المؤلفات 
لمالكية؛ ص 286 
ھا الكتاب حفق ی «إطاز رسال د کور جين قب الريسوق» رحا کل الآداب ارب دار ابو شري 132 
1429 
* تاريخ تطور الفقه المالكي؛ محمد العلمي» ص286 
* نقل منه ابن فرحون في التبصرة: ج1» ص 286 
“ التنبيه على مبادئ التوحيه قسم الدراسة؛ تحقيق محمد بالحسان» دار ابن حزم؛ بيروت» لبنان» ط1ء 2007 ج1» ص86 
© إصطلاح المذهب عند المالكية » ص337 
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ع 8 1ı, 2 1 ٠‏ 
أيضا هذا المؤلف لم يكمله» كما يقول ابن فرحون: "ونما لم يكمله ..أحوبة القرطبيين 
: 3 5 2 
السادس عشر: الأحكام لعمر بن محمد بن واجب القيسي البلدسي (ت557ه) 
0 ا د 5 1 3 
وله تسمية أخرى بالإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام به فوائد غزيرة 
السابع عشر: مسائل الأحكام لعاشر بن محمد الأنصاري (ت567أسصط) 
1 . 5 . ,4 


الثامن عشر: آفاق الشموس في الأقضية النبوية لأحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطبي 
((582ه) 


هذا المؤلف يتعلق بأحكام النبي صلى الله عليه وسلمء “ماه آفاق الشموس وأعلاق النفوس” 


1 الديباج» ابن فرحون» ص ك2 
* نيل الابتهاج» ج1» ص366 
5 شجرة النور الراكية ص157 
0 صلة الصلة» القسم الثالتٹ: ص174 
5 
الديباج» ص119 


' في سلوة الأنفاس» ج3: ص302 
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التاسع عشر: أجوبة الحكام فيما يقع للعوام من نوازل الأحكام لإبراهيم ابن أحمد بن عبد 
الرحمن الغرناطي المعروف (بحنكالش) ت(597مب) 


قال أبو جعفر بن الزبير: "وألف ف الفقه كتبا منها: كتابه المسمى بكتاب الشروط 
والتمويه نما لا غيئ عنه لكل فقيه » وكتابه المسمى: بأجوبة الحكام فيما يقع للعوام من نوازل 
الأحكاء"! 


المطلب الثالث: مؤلفات المرحلة الثالغة من القرن ۸9-6 


عرفت هذه المرحلة دور الاستقرار الذي نلمسه في القرن السابع الهجري الذي شهد عمليا 
المرحلة من خلال العمل الذي قدمه ابن الحاجب بتأليفه لكتاب جامع الأمهات 

كما تميزت هذه المرحلة بتنوع جحهود المالكية على متون مذهبهم» إضافة إلى مؤلفات 
مسائل الخلاف» ومؤلفات الذب عن المذهب» ومؤلفات الفقه العملى( الأحكام القضائية 
والنوازل) فالبرغم من وجود الأصناف الثلاثة الأولى في القرن الثالث والرابع امحجريء إلا أننا نحد 
هذه الجهود في القرن السابع والثامن المهجري بكثرة. 

وعرفت هذه المرحلة التواصل العلمى بين مصر والمغرب أوحه» فتأكد اشتراك المشيخات» 
وتبادل الإفادة والاستفادة» وتناقل التآليف والروايات“ 
المؤلفات على متون المذهب» كتب الفقه العملى. 


" ات اس الان ض 3551 
وات فک الفاضل ابن عادر ضر 412-405 
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الفرع الأول: الكتب المفيدة 
أولا: الجامع بين الأمهات؟ لابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر رت646 ے) 


2 
فقد صنف التصانيف المفيدة ٠ء‏ وهذا المؤلف في غاية التحقيق والإحادة منها مختصره الفرعي 
5 : 3 


القبول 
التام كما يقول همس الدين الذهبى » فكل تصانيفه في غاية الحسن والإفادة 


ويقصد يهذه التسمية -الجامع بين الأمهات- أن الأمهات الفقهية مثل المدونة» ومختصراماء 
0 : 6 
وغير ذلك من الكتب المؤلفة في الفقه قد جمعها في مختصره» ويعرف الكتاب بالمختصر الفرعي › 
: : 7 5 
وهذا المختصر ذائع الصيت » الشهير الذي نسخ ما تقدمه» وشغل دورا مهماء وأقبل عليه الناس 


8 
شرقا وغربا» حفظا وشرحا 
لذلك مؤلفه: (كان مشتغلا بوضع الكتاب جامعا للأمهات» ثم جمع ما اشتملت عليه تلك 


3 . 3 : 1 9 ع ١‏ 
الأمهات في كلام موجزء ثم وضعه قي هذا الكتاب حي يكمل) » ( لخص فيه طرق أهل المذهب 


ف كل باب» وتعديد أقوالهم في كل مسألة» فجاء كالبرنامج للمذهب) ٠‏ 


' مطبوع» حققه أبو عبد الرحمن الأحضري» اليمامة للطباعة؛ بيروت 
” الديياج» ج2» ص87 
* شجرة النور» محمد بن مخلوف» ج1» ص 241 
ˆ سير أعلام النبلاء» تحقيق بشار عوادء ج223 ص 266 
” الديياج» ج2: ص88 
"شصرة الور ا كف ص 167 
' تراحم خليل لعظوم» محمد الشاذلي النيفر» دطء دت» ص 100 
' الفكر السامي» للحجوي» ج2» ص 231 
"التوضيح ن شرح اسمن حليل بن اماق الک ن مد بن دان صد 
. المقدمة» ابن خلدون» ص245 
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العجاب» ودعى قصى الإجادة» وقرب المرمى فخفف الحمل الثقيل» وقام بوظيفة الإيجاز» فكان 


1 1 
لإيجاز, فناداه لساك الإنصاف ما على المحسنين من سبيل) 
ثانيا: مؤلفات القراني أحمد بن إدريس ت684ه- ب 


ألف التآليف البديعة البارعة”؛ العجيبة الصنع» العظيمة الوقع انعقد على كماها لسان الإجماعث 
ا ا الا o‏ 

1-كتاب الذخيرة” في الفقه: من أجل كتب المالكية» جامع لكتب الفقه على مذهب الإمام مالك 
مالك رحمه الله الى عدت أصولا للمذهب» فقد جمع بين الكتب الخمسة الى عكف عليها 
المالكيون شرقا وغرباء حى لا يفوت الناس مطلب» ولا يعوزه أرب» وهي المدونة» والجواهر 
والتلقين» والتفريع لابن الحلاب» والرسالة» جمعا مرتبا » بحيث يستقر كل فرع ف مركزه» ولا 
يوجد في غير حيزه على قانون المناسبة في تأخير ما يتعين تأخيره» وتقديم ما يتعين تقديمه من 


ع 5 1 


وقدم المشهور على غيره من الأقوال» ليستدل الفقيه بتقديمه على شهرته» إلا أن يتعذر ذلك 
لتساوي الأقوال» أو لوقو ع الخلاف بين الأصحاب على المشهور» اختلافا على السواء» وهذا قليل 


' تراحم لخليل لعظوم» ص102-101 
“شجرة الور ال كه ص 188 
* الفكر السامي» ج2» 1ص 233 
ا ا 
ريه 
° مطبوع» تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي 
' الذحيرة» القراي» ج1» ص 35-34 
"العدر دام لود 
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كما اعتئ القراقي بآراء المذهب المالكى الأحرى» فقد آثر ( التنبيه على مذهب المخالفين 
لنا من الأئمة الثلاثة» ومآحذهم في كثير من المسائل» تكميلا للفائدة» ومزيدا من الاطلاع» فإن 
الحق 
CC ۳‏ ع ۶ 5 ع 5 1 
ليس محصورا قي حهة» فيعلم الفقيه اي المذهبين اقرب للتقوى» وأعلق بالسبب الاقوى) 


2-الإحکام ي عُييز الفتاوى عن الأحكاء” 


وتصرفات القاضى والإمام: اشتمل الكتاب على فوائد غزيرة » وهو ف الفرق بين الفتاوى 
والأحكام, وتصرف القاضى والإمام, دت فق هذا الفرق ارعن فسا اا لأسيرار هذه 


4 5 
الفروق »> والكتاب حسن ف بابه : 


3-كتاب الفروق”: وهذا الكتاب في الفروق بين القواعد وتلخيصهاء فله من الشرف .... شرف 
سر الأصول على الفروع» وة لان أنواو البروق ق الواة الفروق..2 وجمعت فيه من 
القواعد خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة» أوضحت كل قاعدة ما يناسبها من الفروع حن يزاد 


انشراح القلب لغيرهاء ولذا الكتاب لم يسبق إلى مثله» ولا أتى أحد بعده بشبهه” 


"اسار ريه 
“مطبوع؛ تحقيق أبو غدة» 1995 
الاي نح انض 237 
“ الفروق» القرافي أحمد بن إدريسءدار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1998ء ج1ء ص 11-10 
ار نفسه» ص 4 
0 مطبو ع» تحقيق خليل منصورء دار الكتب العلمية 
ا e‏ 
"الدياي علوي 2037 
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الغا:مؤلفات الحسين بن أبي القاسم البغدادي المعروف بالنيلي" رت712 ه) 
O OY‏ کا ومن ا 

-كتاب الحداية في الفقه 

-احتصار ابن الجحلاب» وكان مختصرا حسناء اشتغل الناس 5 

رابعا: مؤلفات ابن الشاط قاسم بن عبد الله بن محمد رت723 


مؤلفه الموسوم بإدرار الشروق على أنواء الفروق» قال عنه أهل التحري والاحتياط» عليك 


بفروق القراقي» ول شيل متها لز ها افيه اين اللا" 

خامسا:مؤلفات عبد الرحتمن بن محمد بن عسكر ” ( ت732 ه) 

له تاليف حسنة ومفيدة منها: 

-كتاب المعتمد في الفقه» هذا المؤلف غزير العلم» وذكر فيه مشهور الأقوال غالبا 


-كتاب العمدة فى الفقه 


40 


هواس بن أبي القاسم المعرو ف بالنيلي» قاضي القضاة ببغداد» إمام فضل في لفقه» كان صدرا ق علومه» وكان مدرس 
الطائفة المالكية في المدرسة المستنصرية» الديباج المذهب» ج1 ص 335-334 
1 درة الحجال ف أسماء الرجال» ابرع القاضى» E‏ حمد الأحمدي او التوزة دط» دت» ج1 ص 243 
شجرة النور | ص 203 
“ الديباج المذهبء لابن فرحون» ج1» ص335 

قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري» السبي» كان نسیج وحده ي أصالة النظرء ونعود الفكرة وجوده القريحة» 
وتسديد الفهم الى حسن الشمائل» وعلو الهمة» الديباج المدقب» ج2 1ص152 
وت ومعه إدرار الشروق» وبحاشية الكتابين قذيب الفروق والقواعد السنية لعلي المكي المالكي» صححه وضيطه خليل 
الت دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1997« ج1 ص6 
٠. : 7‏ 0 ديت 

هو عبد الرحمن بن محمد رن عسکر» شهاب الدين» البغدادي المالكي» كان فقيها عالماء سالا طريق الزهد والصلاح 
والعبادة» الديباج المذهب» ج1 ص 483 
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-كتاب الإإرشاد في الفقه» ابدع فيه كل الإبداع, جعله مختصرا» وحشاه مسائل وفروع لم تحوها 


الطولات» مع إيجاز بليغ! 


منهما أكير منه في الحرم وتأملته فوجدته مع ابن الحاجب قد انتق أمهات مسائله» وجواهر درره» 


وتفصيل مسائله في اللمواهر غالبا“ 


ويقول ابن عسكر وهو يصف مؤلفه:( وبعد فإن الولد السعيد» وفقه الله تعالى» لما راهق 
سن الرشاد» وناهز أن ينتظم في سلك السداد» سألئ أن أضع له كتابا مع كثرة معانيه» وجيز 


الشواهر والدري وسيعدة إرشاد السالك إل أشر ف المسالك” 

سادسا:مؤلفات داود بن عمر بن إبراهيم الإسكندري (ت732صطلل) 
له تصانيف كثيرة» من بينها شرح التلقين”. 

سابعا: مؤلفات ابراهيم ابن الحسن بن عبد الرفيع (ت73535هم) 


من أشهر مؤلفاته كتاب معين الحكام على القضايا والأحكام» وهو كتاب كثير الفائدة غزير 


العلم» نحا فيه إلى احتصار اطا 


5 

الشيخ أحمد زروق محتسب العلماء والأولياء الجامع بين الشريعة والحقيقة» تحقيق محمد إدريس الطيب» طبعة كزيد ومنقحة» 
دت» ص 160 
3 5 ع 

شرح الإرشاد أسهل المدارك» جمعه أبو بكر بن حسن الكشناوي» ضبطه» عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيرووت» 0 ج1 ص16 
4 

شجرة النور الزكية) ص 204 
الديباج المذهب» ج1 ص270 
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ثامنا: مؤلفات محمد ن عبد الرحمن بن راشد القفصي(ت 737 مب) 


31 001 . 2 
ذكرها بسعد الله في الشرق والغرب » تاليفه مفيدة» شاهدة بفضله» ونبله » ومن بين هذه 


التاليف: 


3 
-الشهاب الثاقب ق شرح ابن الحاجب» وهو مختصر ابن الحاحب الفرعى ( وقام في هدا المؤلف 
بشرح لفظه حل مشکلاته» وإيضاح رموزه» وإشاراته» وعزو مسائله» وتقرير دلائله» وقد 
استخرجت مسائلها في أماكنهاء ولم يبق منها إلا نحو مس مسائلء لم يقف فيها على النقلء 


ع 4 
E‏ 5 
-الفائق غي معرفة الأحكام والوثائق 


-المذهب في ضبط مسائل الدهبه لس للمالكة مثله »مطبو ع» يتحقيق. څمد اهاد أب 


الأجفان» دار ابن حزم 


-النظم البديع 


-لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان» والشروطء والموانع» والأسباب. 


وأما عن سبب تأليف الكتاب» حيث يقول المؤلف:" لما رأيت فار الشيب قد تحلى» وليل 


الشباب ذيله فرقا» وولى رغبت في وسيلة أخحتم يما عملي» وأنتفع بما إن شاء الله عع لول أ حلى؛ 


" تراعي الولنين اللوسيين» ب 02 ض 392 

> شج الور 208 

“برعي ال نارن 2 332 

* نيل الابتهاج» ص236 

” توجد منه عدة نسخ بالمكتبة الوطنية بتونس» ينظر تراحم المؤلفين الأندلسيين» ج2»ص»333 › وهناك دراسة وتحقيق قام 
يما الطالب رحيم مصطفى من الشفعة إلى هاية كتاب القسمة» بجامعة باتنة» بإشراف الدكتور عبد الحفيظ هلال 


208 شجرة النور» ص‎ ١ 
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فوضعت هذا المختصر» ورتبته ترتيبا لم أسبق إليه» لينتفع به المبتدي» ويستبصر به المنتهي» ورحوت 


على کپ 1 
أن ينتشر انتشار الخبر المتواتر» وأن يستوي في طلبه البادي والحاضر . 


تاسعا:مؤلفات المقري محمد بن محمد بن أحمد” رت758 ه) 
تاليف المقري كثيرة» وا فوائد عظيمة» من بينها: 


-كتاب القواعد» وهذا الكتاب يتسم بغزارة العلم» وكثرة الفائدة» لم يسبق مثله» قصد فيه إلي 
تمهيد ألف قاعدة ومائئ قاعدة» الأصول القريبة لأمهات المسائل الخلاف » المبتذلة» الغريبة» ورجا 
به أن يقتصر عليه من سمت نفسه وهمته إلى المبانى» وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى 
مكامن النصوص من النصوص والمعاني) فلذلك شفعت 3 قاعدة .ما فقا كلها من المسائل» 


4 3 
وصفحت ف جمهورها عما يحصلها من الدلائل 


وكتاب القواعد بمتاز بخصائص عديدة» من بينها براعة الاختراع» بعيد المنزع قصد فيه إلى 
استخلاص المبادئ الكلية الي أقيمت على النظريات الفقهية في كل باب من أبواب الفقه» وأثبت 
ما في تطبيق تلك المبادئ على جزئياتَا من اختلاف الأنظار» فقارن مقارنة حكيمة في نطاق بين 
فروع المذاهب الأربعة وكان بذلك مبتكرا طريقة جديدة في خدمة الفقه» هي خلاصة نظره 


5 4 
الاجتهادي» وعمله النقدي لأقوال الفقهاءء وتصاوير مسائل الفقه 


' لباب اللباب» للقاضي محمد بن عبد الله بن راشدء تحقيق محمد المدنييء والحبيب بن الطاهر» طء دار التراث الإسلامي» 
الإمارات العربية. 2007 1ء ص 100 
هو محمد بن محمد بن أحمد التلمساني» الشهير بالمقري» أحد محققي المذهب الفقات» وأكابر فحولهء وصل درحة الاجتهاد 
المذهبيء والتمييز بين الأقوال» كان آية في الحفظء وكثرة مادة العلم» احتلف في تاريخ وفاته» وف بعض التحقيقات أنه توفي 
سنة 758 الديباج المذهب» ج2» ص 205-264 
اف عبد بن ا اقيق الخد بو كيد اللنانن جوک عا ت ای ارو دا وت 
e‏ 
التبادل العلمي بين المشرق والمغرب الإسلامي» رشيد زاوي» جحلة الحضارة» عدد1» المعهد الوطن للتعليم العالي للحضارة 
الإسلامية» وهران» 199 ص 328 

329 


الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


ويمكن تلخيص محتوى الكتاب بأنه يعتبر فنا جديدا من فنون الدراسة الفقهية» وعنصرا من 
عناصر الثقافة الإسلامية» ويعتبر من فنون الأصول القريبة» وهو أعم من العقود وجملة الضوابط 


الفقهية الخاصة. 
4 : ع 5 5 1 
عاشرا:مؤلفات أي القاسم سلمون بن علي (ت776صل) 


ألف العقد المنظم الخاص بالحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» وهو عبارة عن 
الوثائق المرتبطة بالأحكام كتابا 000 عليه اعتماد القضاة 0 


الفرع الثابئ: المؤلفات على متون المذهب 
أولا: مۇ لفات أي الحسن الأبياري (ت618) 


له تأليف حسن على أحد المتون المالكية» استطاع من خلاله تكملة الجامع بين التبصرة 


والجامع والتعليقة لمخلوف» وهو من التآليف الحسنة ال تدل على قوته في الفقه وأصوله“ 


التبصرة والجامع والتعليقة لاي إسحاق»› EKE‏ :2 جدا تدل على قوته في الفقه» ا 


أولا: مؤلفات أي محمد صالح بن محمد الفاسي (ت 656-653 ) 


مع مز ناته ید کر ی على ارما" 


ار بن على بن عبد الله بن سلمون الكناني» من أهل غرناطة» يكن أبا القاسم» كان رجلا فاضلاء عالما بالأحكام, 
عارفا بالشرو ط» صدر وسابق حلبته» الديباج الذهيء ج1 207 
* الديباج المذهب» ج1» ص 398 
. شجرة الور ص 214 
ا النور» ا بن مخلوف» ص166 
5 
الديباج» ص306 


' الفكر السامي» ج2 ص 232 
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ثانيا: مؤلفات عبد العزيز بن إبراهيم المشهور بابن بزيزة (ت60602ه) 
00 5 0 ا 0 . OT‏ 
ومن مؤلفاته شرح التلقين الموسوم روضة المستبين شرح التلقين » والمؤلف من أئمة المذهب 
ع 2 
المعتمد عليهم» فقد عول عليه الشيخ أبو المودة خحليل بن إسحاق في التشهير » والترجيح في كتابه 
ارمع 


الثا:مؤلفات شارمساحي عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد“ رت669هل) 


من أشهر مؤلفاته على المتون المالكية عبارة عن اختصار للمدونة والموسوم بنظم الدرر» 
اختصرها على وحه غريب» وأسلوب عجيب» من النظم الترتيب لذلك سماه نظم الدرر» وهي 


5 


ولقد بين المؤلف المقصد والغاية من تأليفه» هو تلخيص محصول المدونة من الأحكام» على 
وحه يقرب تناوله» ويسهل تناقله» وأسعفت فيه بكتاب الوارث» والقيم الفرضية» وكتاب الجامع 
للآداب الشرعية » وما ضمناه لمقدمته من المهمات الدينية» وما أوردناه في كتاب الطهارة والصلاة 


ما يجري بحرى القواعد الكلية» وأحلت في تتبع فوائده بالإيضاح والتمهيد على شرحه الملقب 


1 هكذا ورد اسم الكتاب في فهرس المخطوطات الفقهية المحفوظة بأشهر الخزائن العربية تحت رقم» 239 ومطبوع بتحقيق 
عبد اللطيف زكاغ, دار ابن حزم» 2010م 
2 

نیل الابتهاح» التنبكي» ص178 
ر الاي ع ر 2732 
هو عبد الله بن عبد الجن بن خمد القرى اأص الارساخ الولده الاس كدري للنضا والداره كان ماما غلى ماه 
مالك» بحر علم لا تكدره الدلاء» رحل إلى بغداد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» وصحبه جماعة من الفقهاءء وله كتاب نظم 
الدرر شرحه بشرحين» وكتاب الفوائد ف الفقه» وکاب التعليق علم الخللاف» وكتاب شرح الجلااب» الديباج المذهب» 
ج1» ص 449-448 
الديباج المذهب» ج1 ص 449 
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بالتنبيهات» فانتظم بفضل الله مستوفيا لفوائد الكتاب» مع ما ذكرناه من الزوائد بيمن أساليبه 
١‏ 1 


رابعا: مؤلفات الحافظ المدرس أبي الحسن علي بن عبد الله المتيوي( ت669هل) 


من أشهر مؤلفاته على المتون شرح الرسالة » وشرحه شرحا حسناء نقل فيه كلام الأئمة 


الذين تدور عليهم الفتوى”. 
خامسا: مؤلفات ابن المنير أحمد بن محمد زت683هل) 
له مؤلف على متون المذهب الإمام مالك رحمه الله» وهو عبارة عن اختصار للتهذيب» وهو 
من أحسن مختصراته كما وصفه ابن فرحون ˆ 
سادسا: مؤلفات إسحاق بن جى بن مطر الأعرج” زت683هلب) 


ومن مؤلفات إسحاق بن يجى الطرر على المدونة التهذيب» وهو من التأليف على المتون 
المالكية» وهو من الكتب المعتمدة© 


' انظر: فهرس المخطوطات القرويين» رقم 1140ء 3,» ص 231-230 
* كفاية امختاج» ج1» ص 343 
* أحمد بن محمد بن منصورء المنعوت بناصر الدين المعروف بابن المنير» كان إماما بارعاء برع في الفقه» ورسخ فيهء وله اليد 
الطولى في علم النظرء وعلم البلاغة» والإنشاء» كان متبحرا في العلوم له الباع الطويل في علم التفسير» والقراءات» علامة 
الاسكندرية وقاضيها (ت683ه). الديباج المذهب ج1» ص 245-243 
” الديباج» ابن فرحون» ج1» ص 254 
" إسحاق بن يى بن مطر الورياغلي» أبو إبراهيم» الأعرج الفقيه؛ الفاضلء العالم» العمدة» الكامل» نيل الابتهاج» ص 100 
' الفكر السامي» ج2» ص 434-433 
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سابعا: مؤلفات يوسف بن موسى بن أبىي عيسى الحسانن السبتي( ت بعد 686هل) 


x 5 5‏ 5 5 7 1 
كبير وصغير» ومال فيهما إلى سرد الآثر» وفيهما غرائب النقل 


ثامنا:مؤلفات ابن دقيق العيد” (ت702ه) 


| 003 ء ش 
شرحها إلى كتاب الحج » وقيل هو أول من افتض بكارته 


تاسعا: مؤلفات أبى الحسن الصغير المغربي“(ت719هل) 
من مؤلفاته التقاييد, وهذه التقايين ابس من کتابته» وإعا هى بجميع من ا 


-شرح تقييد على التهذيب للمدونة للبراذعى) ونسخ هذا الكتاب مختلف حدا» ويقال إن الطلبة 
الذين كانوا يحضرون بمجلسه هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل جحلس» فكل له تقييد 


وهذا سبب الاخحتلاف الموحود في نسخ هذا التقييد» والشيخ لم يكتب شيئا بيده» وأكثر اعتماد 


' كفاية امحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» أحمد بابا التنبكي» تحقيق محمد مطبع؛ وزارة الأوقاف» المملكة المغربية» 2000 
ج2» 265 
2 ا من i‏ 595 4 7 8 له 500 ٠.‏ 355 93 

هو تقي الدين ابن دقيق العيد المالكي» الشافعي» تفرد ممعرفة العلوم قي زمانه» والرسوخ فيهاء اشتغل ممذهب مال واتقنه» ثم 
اشتغل بالمذهب الشافعي» وله اليد الطولى في الحديث» الديباج المذهب» ج2» ص318 
ا النور ال زكية» حمد بن مخلوف» ص 189 
ا هو علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي» يعرف بالصغير» الشهير عند أهل إفريقيا بالمغربي» كان قيما على تمذيب البراذعي 
حفظاء وتفقهاء كان من ات الأقطاب اللي ارت عليهم الفتوى» الديباج» ج22 ص119 
5 

الديباج» ج2 ص 121 
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أهل المغرب من تلك التقاييد على تقييد الفقيه الصالح أبي محمد عبد العزيز القروي» فإنه حيار 


طلبته علما وو" 
ع ع 2 


وقد جمع تلميذه إبراهيم بن عبد الرحمن التسولي» تقييدان نبيلان قيدهما أيام قراءته إياهما 
. 5 4 
التهذيب» والرسالة على أبي الحسن 


-تقييد على الرسالة: قيده عنه تلاميذه اشا 


-له فتاوى» وهي أحوبة في النوازل جمعها تلميذه أبو سالم ييى ابن أبي ييى التسولي» وأخرجها في 
٠ ' : '‏ 6 
سفر» وهي الى شرحها الشيخ إبراهيم بن هلال في كتبه الدر النثير 


امنا:مؤلفات محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار الجذامي المالقي”زت723ه) 


له مؤلف على المتون المالكية» وبالضبط الرسالة فله شرح عليها ماه نصح المقالة 


' الفكر الساميء للحجوي الثعالبي الفاسيء تحقيق أعن صال» ج22 ص 278 
5 الفوز الوكيق ص5 ا21 
“تبن أهل تارق يكى آنا سالا "كان رجا قبا على الاب ورسالة ابن أن ريده جن اا ال ا وله بهم دان 
نبيلان» قيدهما أيام قراءته إياهما على أبي الحسن الصغير» الديباج» ج1 ص 240 
” الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين ابن الخطيب» شرحه وضبطه» يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان 
> ج ص 196 
" الاج امنب ان فربعوت» د2 ض 121 
شجرة النوى ار كيت :صر 215 
' يكين أبا بكر مراكشي المولد؛ والمنشأ مالقي الاستيطان» شريشي التدرب والقراءة » ألف نحو ثلاثين تألفاء الديباج المذهب» 
اله 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


تاسعا: مؤلفات ناصر الدين منصور بن أحمد الزواوي المشدالي (ت731ه) 

مؤلفه عبارة عن شرح الرسالة" 

عاشرا: تأليف أبي حفص عمر بن علي ابن سام الفاكهاي الاسكندري” (ت 734م 
له تأليف على شرح الرسالة» ”ماه التحرير والتحبير . 

الحادي عشر: مؤلفات أبي الحسن علي ابن عبد الله بن تميم اليفري(ت 734 م) 

ومن أشهر مؤلفاته مؤلف على المتون المالكية» وهو تقييد للمدونة” 

الثاني عشر:مؤلفات عبد الرحمن ابن عفان الجزولي أت 741ه) 


ومن أشهر مؤلفات الجزولي» تأليفه على أحد المتون المالكيةع عبارة عن تقييدات على الرسالة» وه 


أشهر هذه التقييدات: 


-أحدها مشهور بالمسبع في سبعة أسفار 
-المثلث ف ثلاثة 


-صغير في سفرين 


ع 


5 5 ٌ 5 . 3 ٤ 
إلا أن أهل المذهب حذروا من النقل عنهاء لعدم تحريره ها بيده» وقالوا إا لا تمدي» ولا تعتمد‎ 


ا النور» ج1 ص218 

هو عمر بن أب اليمن بن سالم بن صدقة اللحمي» تاج الدين الفاكهاني» اسكندران المولد والنشأة » كان مشا ركا في 
دیف والأصول» والعربية» والآداب» وله شعر حسن» معجم المؤلفين» ج“ ص 299 
3 
زيد عبد الرحمن بن عفان» الجزولي» الفاسي» حافظ المذهب» وحجته» شيخ الرسالة والمدونة» أعلم الناس عذهب مالك» 
مالك» وأورعهم» كان يحضر ججلسه ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة» شجرة النور» محمد خلوف» ص 281-279 


” فهرس مخطوطات حزانة القرويين» ج1» ص 389, 395 
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الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


الغالث عشر:مؤلفات برهان الدين إبراهيم بن محمد الصفاقصي' رت743 ے) 
ومن مؤلفاته تأليفه على متن ابن الحاحب» وهو من الشروحات العظيمة” 
الرابع عشر: مؤلفات أي الروح عيسى بن مسعود المنكلان الزواوي (ت743صل) 
تأليفه على متن من المتون المالكية» احتصر في تأليفه كتاب الجامع لابن يونس 
الخامس عشر:مؤلفات إبراهيم بن عبد الرحمن التسولي (ت748ہ ) 
مؤلفاته عبارة عن شروح للمتون ومن بينها: 
-قيد على المدونة مجلس شيخه القاضي أبي الحسن كتابا مفيدا 
-شرح كتاب الرسالة شرحا عظيم الفائدة”. ممتعاء حسناء والكتابان تقييدان نبيلان قيدهما أيام 
روه اه الور والرسالة على أي الس الصف * 
السادس عشر: مؤلفات محمد بن عبد السلام الهواري” رت749هل) 


ع 6 
ومن اشهر مؤلفاته على المتون المالكية» تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب »> وهو عبارة 


عن شرح مختصر ابن الحاحب (جامع الأمهات)» كما يذكر في المدونة» وكتاب التراحم» أنه كان 


' إبراهيم محمد بن إبراهيم الصفاقصي» برهان الدين؛ العلامة اللغوي» عام بالأصول» شجرة النور» ج1» ص 281-279 
” نيل الابتهاج» ص 43 
الإحاطة» ج1»ص 373 
"اعرد د 
أبو عبت الله مك بن عبد السلا بن يوسش الموارري» التسعيري التو نسى» من برع ف العقولات»ه.وقام على حفظ 
المنقولاات» 
وعلم» وفهم» وأدب» وهذبء كان إماما حافظاء متفننا في علمي الأصولء والعربية» وعلم البيان» فصيح اللسان» الديباج 
الذهب» ج2 ص33-329 
' توحد تسخ مخطوطة من الكتاب في تونس دار الكتب الوطنية» 3343 كما يوحد بها حزءان من نسخة ثانية» رقمها 
4© وتوجد .مكتبة القرويين» تحت رقم 408» وطبع بتحقيق مجموعة من الأساتذة» دار ابن حزم 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


فريد عصره» ونسيج وحده» حيث يقول: ( جماعة ..» وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد 
ا ٌ 5 2 : : ُ 
السلام) » (فقد شرحه شرحا حسناء وضع عليه القبول) » وهو شرح حافل سبق به غيره» وكان 
CC‏ 700 3 : 
قدوة لمن بعده» ومهد الطريق لمعاصره خليل بن إسحاق في شرحه المسمى بالتوضيح » والذي 
اعتمد فيه على ترحيحات ابن عبد السلام» وهذا الشرح تنبيه الطالب» بالنسبة للشروح الى عليه 
بك ٠.‏ .ت 5 
السابع عشر: مؤلفات خحمد بن هاروت الکنان رت750 م 
له ست مؤلفات كلها عبارة عن شروح لتون المالكية» ومن بين هذه الشروح: 


-اختصار كتاب النهاية والتمام المعروف باسم المتيطية» ويذكر في مقدمته: (الحمد لله ذي العرة 
والجلال..» وبعد فإن علم القضاء والأحكام, وما يتعلق بفقه الوثائق» وفصول الخصام» من أجل 
العلوم قدراء وأشرفها خطراء إذ به يستخرج» إذ به يستخرج حقوق الأنام» وقد ألف الناس فيه 
كتبا عديدة» وامتدت فيه أنفاس مديدة» وإن كانت النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام 
للشيخ الإمام المحقق أبي الحسن علي بن عبد الله المتيطي» وأحسنها تصنيفاء لجمعه لباب كلام 
المتقدمين, وفتاو ی المتأحرين» وأحكام الأندلسين: واراء القرويين» من كثيرة) وتصانيف 


I. 
غريبة)‎ 


' تراحم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظه دار الغرب الإسلامي» ط1 بيروت:1982: ج2 ص 246 

* الديباج المذهب» ج2» ص 330 

* التوضيح شرح المختصرلابن الحاحب» ليل بن إسحاق الالكي» تحقيق محمد عثمان» دطء دت» ج 1» ص26 
شحرة النور الوكية ص210 

” الديياج الذهب» ج2 ص 330 

” هو محمد بن هارون الكنان» التونسيء الإمام العلامة» الحافظ أحد مجتهدي المذهب» وصفه ابن عرفة ببلوغه درجة 
الاحتهاد المذهبي» كان إماما في أصول الفقه» وفي علم الكلام» شجرة النور الزكية» ص1 21 


ل مخطوطات حزانة القرويين» ج1 ص 357/7 
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الفصل الثالث: امو لفات المالكية 


-شرح مختصر ابن الحاحب الفرعي» فتح مقفلاته وبين مشكلاته' 
-شرح التهذيب للبراذعي 

-اختصار التهذيب 

-شرح ل 


الثامن عشر:مؤلفات أحمد بن إدريس البجائي” رت بعد 760 هے) 


له تقييد مشهور على الرسالة» متداول بين الناس» وهو أفيد الققايد 0-0 إلا أنه تقييد قيده 


1 , 5 7 . 8 
قيده الطلبة زمن إقرائهم » فهو يهتدي» ولا يعتمد. 


1 

إصطلاح المذهب عند المالكية» لعلي إبراهيم» ص 341 

".فو الهد بن دريس البجاتى : یکی باي العباس» كان واحد قطره 2 حفظ مذهب مالك» متفننا في المعارف والعلوم» 
بين العلم الغزير» والدين ا وتخرج بين يديه من الفضلاء الأكمق کالامام عبد الون الوغليسي») وكانت بعد اسن 

و سبعمائة» الديباج» ج1 ص 256-255 

4 

” يوسف بن عمر الأنفاسي» بو الحجاج» كان شيخا صالحاء عالما حققاء أحد فقهاء فاس» وإمام حامع القرويين ومفتيهاء 
كانت شهرته بالصلاح كشهرته بالعلم» نیل الابتهاج» ص 353-352 

6 

' حذوة الاقتباس» القسم الثاي» ص1 55 


8 ّ 
شرح زروق على متن الرسالة» ج1» ص4 
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الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


العشرون: مؤلفات عبد الله ابن محمد بن فرحون "ر ت769ههلب) 


له شرح ا و بكفاية الطلاب» شرح فيه مختصر التفريع لابن الجلاب» وكتبه كلها في غاية 


اجرد والاقان 
الواحد والعشرون: مؤلفات خليل بن إسحاق الجندي 776م 
له تآليف مفيدة» دالة على الفضل» وسعة الاطلاع منها”: 


5 : ع ا ا 
0 6 
ان عبل السلا م وزاد عليه عرو الأقوال» واي يضاح ما فيه من ال 0 4 وقد اعتسك احتياراته 


وأنقاله» لعلمه وفضله» وكثيرا ما يرد الفر ع لأصله. 


وضع الله عليه القبول» وعكف الناس على نحصيله. ومطالعته + ذهو كناب الناس شرقا وعربا» 


8 


0 | بن محمد بن فرحون» كنيته أبو خمد وهو عم برهان الدين صاحب الديبا ج» من أكابر أئمة التفسير والحديث» عالما 
بالفقه» كان عليه مدار الناس بالمدينة المنورة» تولى القضاءء الديباج المذهب» ج1 ص 454 
2 

الديباج المذهب» ج1 ص 458-457 

0 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرع حمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1971 ص5 
١‏ المجموع شرح المهذبيمحى الدين ابن شرف الدين النووي» تحقيق مجموعة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ا 
” مطبوع) فحقيق عمد تمان طعة :دار الكتي الغلمية 
١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» شهاب الدين أحمد ب علي بن محمد (ابن حجر)» دط» دت» ج2» ص86 
7 

الديباج المذهب» ج1 ص 356-357 


' نيل الابتهاج» ص114 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


-المختصرء ويعتبر من المؤلفات الفقهية المفيدة» قصد فيه إلى بيان المشهور» مجردا عن الخلاف» 
1 
وجمع فيه فروعا كثيرة جداء مع الإيجاز البليغ : 


2 ع‎ ٤ 
أجاد فيه كل الإجادة» وأاكب الناس على فهمه وحفظه‎ 


فمن أوصاف هذا الكتاب ما ذكره ابن مرم نقلا عن ابن غازي :( من أفضل نفائس 
الأعلاق..» إذ هو عظيم الجدوى» بليغ الفحوى» مبين لما به الفتوى» ..» قد جمع الاختصار في 
شدة الضبط والتهذيب» وأظهر الاقتدار في حسن المساق والترتيب» فما يعلم أحدا نسج على 
منواله» ولا سمحت قريحة بمثاله) ٠‏ اختصر فيه ابن الحاحب» وسلك فيه طرق الحاوي عند 
الشافعية» فجمع الفروع الكثيرة من كتب المذهب» حن قالوا: إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقاء 
ومثلها مفهوماء وإفا ذلك تقريب» وإلا ففيه أكثر من ذلك بكثير» بل قال الغلالي”: فيه المسألة 
الواحدة الى تجمع ألف ألف مسألة» مع أن مختصر ابن الحاحب» قال ابن دقيق العيد: إنه جمع 


ونما دعا إلى الإقبال عليه أنه ترك الذي اعتئ به ابن الحاحب» وابن عرفة» واقتصر على ما 
به الفتوى» فطرح على قارئه كلفة تحرير تلك الأقوال» وما ذكره قي الخلاف» إنما هو إذا تساوى 
فيه التشهير» أو لم يطلع على ترحيح قول» وكذلك دعاهم إلى الإقبال عليه أن ما حرره من 


1 

الديياج» ج1» ص 358 
6 درة الحجال في أسماء الرحالء ابن القاضي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» دطء دت» ج1» ص257 
1 البستان» ابن مر م عقي عبد القادر بوباية» ص 209 
ل بن عبد العزيز اهلالي» السجلماسى» توي سنة 1175ھ 
سنة 1134ه 
6ن 

الفكر السامي» ج2» ص 344-343 
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الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


المسائل كان صواباء بحيث أنه لا خلل فيه» وسبب ذلك أنه أفئ في تحريره زهرة حياته» حيث أقام 


في تأليفه مسا وعشرين سنة' 
وقد ذكر المؤلف السبب الباعث في تأليفه له» وقد وضح ذلك في مقدمته: ( سألئ جماعة 


أبان الله في وهم معا لم التحقيق.. مختصرا على مذهب مالك رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى)” 


والمنهجية الى اعتمدها في الوصول إلى هذا الهدف» هو اعتماده على لمدونة» وفهم 
شارحيهاء كما اعتمد قي ترجيحاته على أربعة من كبار المذهب» وهم اللخمي» وابن يونس» 
والمازري» ومشيرا ب (فيها) إلى المدونة» وبأول إلى احتلاف شارحيها في فهمهاء وب (الاختيار) 
للخمي» إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في هو نفسه» وبالأم فذلك لاختياره من الخلاف» 
و(بالترجيح) لابن يونس» كذلكء و(بالظهور) لابن رشد كذلك» وب(القول) للمازري كذلك ˆ 
وهذا الترتيب الذي اعتمده في ترتيب الأقوال ليس اعتباطيا وإغا لمعايير دفعته لذلك» فقد 

بدأ باللحمي مع تقدم ابن يونس عليه» لحسارة اللخمي في الاختيار عند الاختلاف فخصه بمادة 
الاختيار» حص ابن يونس بالترجحيح» لأن أثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال من سبقه» وما يختار 
لنفسه قليل» وحص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثرا على ظاهر الروايات..» وحص المازري 
بالقول» لأنه لما قويت عارضته في العلوم» وتصرف فيها تصرف الجتهدين» كان صاحب قول 


4 
يعتمد عليه 


| 1 

تراحم خليل لعظوم» ص114 
“ااتسيصر 4 خطيل بين ساق رة 
"لصن نفسه) ص 


4 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ضبطه وكرياء عميران» ج1 ص 48 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


وعناية الناس الناس بالمختصر نادرة لم يحظ يما كتاب فقهي مالكي ما حظيه كتاب 
وأنظام منذ ظهوره إلى وقتنا الحاضر عليه . 


وهذا المؤلف اختصاره م ركز شديد الت ركيز» يكاد يصل إلى مستوى الألغاز» إذ بظهوره 
بلغ الاختصار غايته» لأن مختصر خليل مختصر مختصر المختصر بتكرر الإضافة ثلاث مرات» وكاد 
جل عبارته أن يكرك E‏ و كلمة» وجملة لما معناها مفهوماء ومنطوقاء نارگ 


ا 0 5 55 : ٤‏ 3 
فأسلوبه الماتع منقطع النظير» ومنهجه يحتمان الحاحة إلى الشروح» و حواشی» تتعدد وتتجدد 
بتعدد الناكين من علماء مالكية» وتتجدد نظراتمم الاحتهادية في أقوال المذهب في ضوء القواعد 
والضوابط الى نوه عنها سابقاء وال منهاء بل أكثرها تأثيرا في تطور الآراء المذهبية» ما جرى به 

0 


-القسم الأول: ما يعتمد عليه بإطلاق ومن هذه الشروحانت: 


٠ 2 0 3‏ 5 ع 
في ثلاثة شرو ح» كبير ومتوسطء وصغير» فالشرح الكبير » جاء في نيل الابتهاج حيث قال أحمد 
بابا التنبكئ: "والشرح الكبير كافل بتحصيل الطالب معي عن غيره» والصغير من الكتب المعتد 


' ويكفي تدليلا على عناية الناس به أن الكتابات عليه عدة كتابات» كما ذكر أحمد بابا في نيل الابتهاج أن الشروح 
والتعاليق عليه أكثر من ستين تأليفاء والذي وقف عليه كاتبه بين مطبو ع و خطو ط» ومحرد أسماء ما يناهز المائة تراحم خليل 
لعظوم» ص115 

” الفكر السامي» ج2» ص 398 

3 إصطلاح المذهب عند المالكية» ص 445 

ج نفسه» ص 445 


وجا عدة الع هذا" اشر هط ها س ر د دا بالرباط في أربعة أجزاءء تحت رقم 1415 
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الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


عليها في ال وأما الشرح المتوسطء هذا الشرح دون الشرحين السابقين من ناحية التحقيق 


قال محمد النابغة في منظومته: 
u 8‏ 4 
واعتمدوا برام لكن في الوسط أقسط في تحقيقه وما قسط . 


' 0006 ٤ 
وأما الشرح الصغير هذا الشرح تركه يمرام طررا على المختصر» وجمعه بعض تلامذته في‎ 


كتاب مستقل» وهو أقل شهرة من المتوسط» إلا أنه أدق وأضبط 06 


- شرح أبي الفضل محمد بن محمد بن مرزوق الحفيد التلمساي(ت842ه), ماه المنزع النبيل في 

: , 9 0 ٠ ش‎ 

شرح ختصر حليا > شرح فيه باب الطهارة قي جزءين» ومن باب القضاء إلى آخر المختصر» وهو 
0 ٌ م 6 

وهو قي غاية الإتقان والتحرير» وصفه أحمد بابا بقوله (لا نظير له أصلا ) 


وقد اعتمد عليه المالكية في الافتاء» ونقلوا منه مسائل كثيرة في مصنفاقم الفقهية» قال محمد النابغة: 


واعتمدوا مختصر ابن عرفة كذا ابن مرزوق عن عرفه 


101 نيل الابتهاج» ص‎ ١ 
البوطليحية» تحقيق جى بن براءء ص78‎ * 
”ترا مخ نه بالخزانة الناصرية بتمكروت رقم (828)» ونسخة بالخزانة الحسنية بالرباط» تقع في ثلاثة أحزاء» رقم‎ 
9072 .9002 0 
ال 00 بن عبد العزيز الملالي» راحعه ميلك مود و لل عمد الأميخ) دار يوسف بن تاشفين» مورتانياء‎ 
133 ط1.2007.» ص‎ 
توحد نسخحة منه بالخزانة العامة بالرباط» (رقم 265)» مطبوع بتحقيق» جيلالي عشیر» محمد بورنان» مالك کرشوش»‎ " 
مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث» تلمسان‎ 
192 نيل الابتهاج» ص‎ ' 
© 1 البوطليحية» ص‎ ” 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


-تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل (اعتمد فيه على شرح ابن عبد السلام على مختصر 


فقهية لخصها من البيان وال لتحصيا لابن رشد وغيره 

-فيض النيل في شرح مختصر خليل. 

2 ١ 
-تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق» وصل فيه إلى باب الجهاد‎ 


اقتصرت على هذه الشروح الى تعتمد على إطلاقهاء لأنئ مقيد بالفترة الزمنية وهي القرن الثامن 


: 3 
القسم الثاني: ما يعتمد عليه في غير ما انفرد به 


هذا القسم كله بعد الفترة الملتزم بما وهي القرن الثامن للهجرة» لكن سأذكرها على سبيل 
ال وا فقطى ومن بينها: 


-شرح أبي الإرشاد نور الدين الأجهوري المصري (1066ه) ماه (مواهب الجليل في تحرير ما 
حواه مختصر حليل» فقد وصفه أبو العباس الملالي بقوله: "هذا مع أن الشيخ عليا رحمه الله حرر 
كثيرا من المسائل أتم تحرير» وقررها أوضح تقرير» وحصل كثيرا من النقول أحسن تحصيل..فشرحه 
كثير الفوائد لمن بميز حصباءه من ذره"”, وقد أشار أبو سالم العياشي تلميذ الأحهوري إلى بعض 
من انتقد هذا الشرح» وعلق على ذلك بقوله: وكان هذا من جملة ما انتقد عليه في شرحه» وهو 


جدير بذلك 


' نيل الابتهاج» ص52 
“الصدر الست 52 
” منها شرح عبد الرحمن الملقب بحلولو (ت898ه)» له شرحان على المختصر (شرح كبير في ستة أسفار)» وشرح آخر في 
سفرين( ماه الختصر)» وأيضا من بين هذه الشروح أيضا شرح الرعيئٍ الحطاب» وشرح سالم السنهوري 
ر 
ا العياقية آنا العداتي المترين » طبعة عة 1316 جت ص 575 
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الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 


فالشيخ علي الأحهوري من شيوخ المالكية الكبار» غير أن شرحه على المختصر لا يعتمد منه إلا ما 


وافق فيه غيره. 


-شرح أبي عبد الله بن عبد الله المالكي الشهير بالخرشي (ت1101ه)., لقد شرح الخرشي 
المحتصر الخليل في شرح ماه الشرح الكبير على متن خليل» ثم اختصره في شرح صغير» جاء في 
المقدمة الشرح الصغير: (فقد وضعت شرحا يخل ألفاظه يحتوي على تقاييد وفوائد يصعب فهمها 
على المبتدئين وغير الممارسين» ثم أدركتئ رحمة الضعاف..حين طلب مي جماعة من الإخوان 
وجملة من الأحلاءء شرحا آخر لا يكون قاصرا على إفادة القاصرين» خاليا عن الإطناب» وعما 


Ty :‏ 
-شرح برهان الدين إبراهيم الشبرحيي (ت1106ه)» وسماه الشرح الجليل على مختصر حليل“ 
وقد اعتمد الشبرخيئ في هذا الشرح على شيخه الأجهوري لذلك ينبغي أن يحتاط في الأخذ منه» 
قال ار العباس الهلالي: وما قيل فيه يعي شرح الأجهورى: يقال 2 شرح تلامذته وأتباعه من 
والشيخ إبراهيم يم الشبرعيت "" 
الفر ع الثالث: المؤلفات على مسائل الخلاف 

قد صنف المالكية فيها مصنفات كثيرة غلب عليها العراقيون أولاء ثم تابعهم على طريقتهم 

6 


من المصريين والأندلسيين» والمغاربة» وتميزت هذه المؤلفات بالاستقلال 


الحنفية والشافعية» فباستثناء كتاب عيون الأدلة فقد يعتبر من أكبر المؤلفات المالكية في الخلاف» 


بقة عن طريقة 


هذا دفع بالمؤلفين بالاختصار ف الحاحجة والتعليل» ومن بين هذه المؤلفات: 


1 مقدمة على شرح ا لخرشي» المطبعة الأميرية الكبرى» بو لاق» مصر› ط3 1317ھ ج1 ص 
2 کک ٍ 


ا 
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الفصل الثالث: المؤ لفات المالكية 
أولا: التعليق في علم الخلاف للشارمساحي (ت669ه) 


فقد قال عنه الحجوي الثعالبي: ( وكتاب التعليق» وهذا في علم الخلاف ' 
ثانيا: مؤلفات حسين بن أبي القاسم البغدادي المعروف بالنبلي” رت712 ه) 
ومن أشهر مؤلفاته قي علم الخلاف كتاب المسائل” 
الفرع الرابع: المؤلفات المالكية في علوم الفقه العملي: 
ومن بين هذه المؤلفات: 
أولا:مؤلفات ابن هشام الأزدي “زت606ه) 
من أشهر مؤلفاته في النوازل» المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام ” 
ثانيا: مؤلفات ابن القطان البلوي عبد الرحهن عثمان بن أي زيد السوسي (ت بعد 
1ه" 


مؤلفه بكتاب النوازل في الأحكام» ولفائدة هذا الكتاب» فقد كان ينقل منه معاصره المعلم في 


ال 


' الفكر السامى» ص566 
“قاض القضاة ببغداد» كان إماما نحويا فاضلاء إماما في الفقه صدرا في علومه» وكان مدرسا للطائفة المالكية 


* هو هشام بن عبد الله بن هشام أي الوليد القرطبي» كان فقيها بصيرا بعقد الشروط مقصودا لذلك» شجرة النورء 


ص2132 صلة الصلةع القسم الرابع منهاء ضر 229 


0 شجرة النور» ص132 
العمرن جسن جى عبد الراب راجا جمد العروسى» دار القرب الاي يررك 1 1900م قيض 7185 


1 ا مرجع السابق» ص718 
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الفصل الثالث: امو لفات المالكية 


ثالغا: كتب ابن راشد القفصي رت736 ' في النوازل 


له كتاب في النوازل ماه منتقى الأحكام» ll‏ 


٤ 1‏ ۰ س : 
هو أبو عبد الله محمد عبد الله بن راشد البكري التونسي 


2 نقل 7 58 الت ه ٌٌ (ج1»ص282): قال ابن راشد ق منتقی الأحكام 
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الفصل الثالث: المؤلفات المالكية 


خلاصة المبحث الثابئ: 


بمكن تقسيم هذه المؤلفات حسب التطور الزمئ لما إلى ثلاث مراحلء المرحلة الأولى من 
ق2ه- إلى القرن 3ه, عرفت هذه المرحلة كتب معتمدة في المذهب» وكتب أصلها سماعات عن 
مالك رحمه الله وغيره» وكتب التدليل والاحتجاج للفقه المالكي» وكتب لم تحظ بشهرة » وكتب 


ضعيفة اا و كتب وصفت کس التأليف. 


بينما المرحلة الثانية فإها تبدأ من ق3ه-إلى ق6ه. وهذه الكتب المصنفة في هذه المرحلة 
بمكن تقسيمها إلى كتب معتمدة» ومعول عليهاء وكتب تلقاها العلماء بالقبول» وتبدأ مؤلفات 
هذه المرحلة » من أول مؤلف» وهو مؤلف بحيى بن يى» وتنتهي بكتاب الأجوبة في الأحكام 
لإبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الغرناطي» كما نحد التأثير بفقه الحديث المالكي حي على 
أصحاب المذاهب الأخرى كما وقع للإمام النووي» وابن حجر العسقلان من خلال نقولاتهم من 
مصادر فقه الحديث المالكي كابن عبد البر والقاضي عياض. 
أما المرحلة الثالثة» فتبدأ من ق6ه-ق9ه», هذه المرحلة عرفت بالتنوع في التأليف» من مؤلفات 
الذب عن مذهب مالك رحه الله ومؤلفات مسائل الخلاف» ومؤلفات الفقه العملي» وتبدأ هذه 
المرحلة بأول مؤلف هو الجامع بين الأمهات لابن الحاجب» وتنتهي .كنتقى الأحكام لاون.وراشدك 
القفصي. 

وقد توحت هذا العمل» بجدول إحصائي» وأعمدة بيانية» تبرز الشروحات والمختصرات 


الى جعلت على المدونة عبر القرون» انظر في الملاحق. 
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الناتمة: 


بعد الرحلة الماتعة مع البحث من التقدتم له» وعرض فصوله ومباحثه» ومطالبه. إحابة على الإشكالية 


المطروحة؛ والتساؤلات الفرعية عنهاء فيمكن أن نستنتج ما يأنّ: 


-الفقه المالكي تراث منظمء عميق الجذور المنهجية» وهذا ما نلمسه من خلال حركته الفقهية 

وتطوراقاء ابتداء من صاحب المذهب فقد كانت له يد طولى في توسيع رقعته مشرقا ومغرباء وهذا راحع إلى 
كياسته ومدى ملائمة أصوله مع العقول المشرقية والمغربية» فقد كان كعبا في العلم» وهذا بإشادة العلماء له 
على تقدمه في فين الفقه والحديث» فقد كان مختصا فيهماء حن قيل في أثره كما جاء عن الشافعي "إذا جاء 
الأثر من مالك فمالك نحمء وإذا جاءك الخبر من مالك فمالك بحم" هذه الازدواحية أثرت في بعض تلامذته 
كابن القاسم الذي غلب عليه طابع الفقه» بينما بحد ابن الماحشون غلب عليه طابع الحديث وهذا ما نلمسه في 

يقة كل منهماء حيث نحد الأول يقدم العمل على خبر الآحاد بينما الثاني نحده يقدم خبر الآحاد على 
العمل. 
- لعب القضاء دورا كبيرا في انتشار المذهب المالكي بالعراق وذلك بتولية القضاة المالكية كالقاضي إسماعيل 
والقاضي عبد الوهابء بالإضافة إلى التدريس » وتنوع التأليف بين الردود » ومؤلفات تتعلق بالأصول» وكتب 
تتعلق بالاحتجاج الفقهي» والمناظرات» هذا كله يعتبر سببا رئيسيا في استقرار المذهب المالكي بالعراق» كما 
نحد للرحلة أثرا بالغا في انتشار المذهب المالكي ممصر من خلال رحلة ابن القاسم العتقي للامام مالك وأحذ 
رواية الموطأ عليه» فقد لازمه عشرين سنة وهذا العمل قد أسهم في صناعة الفقه المالكي ممصرء وتابع هذا 
العمل بعده ١ابن‏ وهب» وأصبغ المالكي وغيرهم. 
الدور الكبير الذي أسهم في انتشار المذهب المالكي بالمغرب الأدن» والأوسطء والأقصى من خلال ما قام به 
كل من البهلول بن راشد بروايته للموطأ عن الإمام مالك رحمه الله وعبد الله بن فروخ الذي كان مفتيا على 
إفريقية» وأسد بن الفرات» والإمام سحنون» ومن مظاهر هذا الانتشار اتساع القاعدة الاحتماعية» والجغرافية 
له» والرقابة الى فرضها علماء المالكية على الحياة الفكرية» والتركيز على الرحلة إلى الحجاز وتفضيلها على 
العراق» لميلهم إلى البداوة أكثر من الحضارة كما قال ابن حلدون في مقدمته. 
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الخناتمة: 


- دور المدارس المالكية وتنوع أصوطاء وقواعدهاء ومفرداتهاء وحهود أعلامها في بسط المذهب المالكي. 
وإثرائه» فنجد المدرسة المدنية عرفت تطورا بفضل جهود تلامذة الإمام مالك رحمه الله الذين تسلموا الشعل 
بعده كعثمان بن كنانة» كما يرحع إلى التأليف الذي خلفة أعمدة هذه المدرسة» كالمنتوج الفكري الذي خلفه 
عبد المالك ابن الماحشون» وقويت شوكة الفقه المالكي بالمدرسة العراقية بفضل حهود أسرة آل حماد» والصناعة 
الفقهية المبنية على الاستدلال والتأصيل الى بحدها عند القاضي إسماعيل» بينما المدرسة المالكية المصرية فقد 
احتلت مركز القيادة برئاسة ابن القاسم العتقي » وتوسعت هذه المدرسة بفضل التدريس في الحلقات والتألبف 
الذي كان كبيرا تطور هذه المدرسة» بينما المدرسة المغربية والأندلسية نحد لما تأثر كبير منهج المدرسة المدنية 


وطريقتهم في الاعتماد على الحديث» وتأثر منهج المدرسة المصرية في الاعتماد على العمل . 


-أثر قيام الدويلات في رسوخ المذهب المالكي» رغم احتلاف مذهبية بعض الدويلات» إلا أننا نحد مظاهر 
القبول للمذهب الالكي والاعتماد عليه حصوصا في القضاء» ونلمس هذا التسامح في عهد الدولة الموحدية, 
وعهد الدولة الزيرية 

- التأليف والتصنيف كان له دور كبير في إرساء دعائم المذهب المالكي» فالخزانة المالكية تزحر بكم هائل من 
المؤلفات ما يثبت تعدد وجوه الاصطلاح الذي كان طافحا قي المؤلفات المعتمدة والمتداولة عند المتأخرين» فمن 
بين الخزائن الى حافظت على التراث المالكي» الخزائن المتواحدة بالمغرب» كخزانة القرويين» والخزانة المتواحدة 
بفاس» بالإضافة إلى الخزائن المتواحدة المورتانية فقد حافظت على العديد من المخطوطات الفقهية المالكية, 
والخزائن المتواحدة بأدرار بصحراء الجزائر.. . 

-تم التأليف على ثلاثة مراحل بداية من التأسيس» مع كتاب الموطأ والروايات عليه» ثم مرحلة الثانية» وهي 
مرحلة التطور» عرفت هذه المرحلة كتب معتمدة» وكتب مشهورة» وكتب تلقاها العلماء بالقبول» وكتب لم 
يشهد لما باعتبار أو الغاء» بينما المرحلة الأخيرة هي مرحلة التطور» هذه المرحلة عرفت كتب الفقه العملي 


(النوازل» والأحكام القضائية)» وكتب مسائل الخلاف وغيرها. 


التعوصيات: 
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-نظرا لعدم استيفائي لجميع الموضوع أقترح لمن يجيء من بعدي من الباحثين» والأساتذة» أن يولوا العناية 
بالجانب المغربي من جهة التأليف خاصة بعد القرن الثامن فقد عرف تلاقح الثقافات وتبادل الرأي فهذه الفترة 
ثما لا شك أهُا ترحر مؤلفات متنوعة على غير عهد ها في السابق. 

- الاهتمام بالتراث المالكي بشمال إفريقيا دراسة وتحقيقا 

المحتصر لخليل» فهناك شروح جديدة وغنية لا غين للطالب عنهاء مما يسمى بالكناش وهو معروف عند 


المورتانيين» وهو نوع من التأليف تكون الشروح فيه على الحواشي» وتكون الشروح متنوعة لطائفة من 
العلماء»و تذكر فيه فوائد في الغالب. 


-مما أقترحه أن يكون هذا العنوان التطور التاريخي للتدوين الفقهي المالكي» كمقياس يدرس لطلبة الشريعة 


عموماء وأصول الفقه حصو صا لتعريفهم بالتطور الكرونولوحي الذي مر به الفقه المالكي. 
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الملاحق : إحصاءات وبيانات 


ملحق: 


الشروحات والمختصرات على المدونة في كل 
بلد من ق ق12ه وتنیلها بيانيا 


الملاحق : إحصاءات وبيانات 


أولا:مجموع مؤلفات آهل کل بلد في كل قرن 


ظ ظ ]اا 
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الملاحق: إحصاءات وبيانات 


ثانيا: التمثيل البيابئ هذه الشروحات والمختصرات: 


8 

6 
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صقلية العراق لمغرب الأندلس القيروان 


233 2543 19853 HOS H7 128853 8 93 8 103 8 113 18 123 


بر المنهجية الفقهية ق مؤلفات المذهب المالكي, دورة علمية منظمة .ع ركز البحوث والدراسات التابع للرابطة المحمدية يوم 
16-5 › ماي 2012 


تعليق: هذه بعض الشروحات والمختصرات ال جعلت على المدونة» حيث نحد المغرب هي أكبر الدول الى 
عنيت بشرح المدونة واختصارهاء ثم القيروان» ثم الأندلس» ثم مصرء ثم صقلية» ثم العراق» حيث بحد القرن 
الثالث المغرب لديه شروحا كثيرة على المدونة» وكذلك القرن الثامن والتاسع» بينما القيروان تظهر عنايتهم 
بالشرح في القرن الرابع والقرن الثامن» ومصر تظهر عنايتهم الكبرى بشرح المدونة في القرن السابع» وصقلية 
ظهر اهتمامهم الكبير بشرح المدونة في القرن الثامن 
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الفهارس: 


الفهارس: 


أو لا : فهرس الايات والأحاديث 
ثانيا: فهرس الأعلام 
ثالغا: قائمة المصادر والمراجع 


رابعا:فهرس الموضوعات 


هاوس الآيات والأحاديث 


أولا: فهارس الايات والأحاديث: 


1: فهرس الايات 


29 وه وه 32 -ه ص 
201 م س 20 ر كر 3 6 # سار 74 


يتا ألذين ءامنواً اموا لله حى 


اه ا ey‏ 
سا 0 
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ارس الايات والأحاديث 


دو ضح ساس 


أمَنْهْوَ قت ٤ا‏ ناك أجل اعد وفايمًا د 3 الجر 


رم کک 


وان لا عون 


ه < 


N RS 


3 
5 د 0 إذا ف کک مسحو 
1 عدا 


ع" 4ت 


© 


۴ إذا استيقظ أحدكم, فاد يغكمس بده في الإناء 


حتى يغسلها ثلانا فلا يدري أين باتت 4 
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ْ ديات والأحادية 


۴ صلى الصلاتين بعرفة بآذان واحدء وإقامتين 4 


+ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 4 
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فهرس الأعلام 
ثانيا: فهرس الأعلام 
أصبغ بن الفرج 84-63 


الباقلان 164-162-160-596 


أبو بكر الرازي 


أبو بكر الشبلي 
أبو بكر ابن العربي 204-196-133-1 


85-75-3 NOT 


أبو بكر بن عبد 


58-5 /-50-54-40 


البهلول بن راشد 117-77-9 
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فهرس الأعلام 


ثانيا: فهرس الأعلام 


بن الحلاب 7 165-160-159-59 
الحارث 


ل 65_61 
000 


110-96 ا‎ 
yS 


5 
الاشعري 


5 
حماد بن یی 
أ حماسي 
د 1-5--77-76-67-57 


114-75-36-30-6 
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فهرس الأعلام 


ثانيا: فهرس الأعلام 


146-145 
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فهرس الأعلام 


ثانيا: فهرس الأعلام 


عبد الر من بن 
ال ر 
عبد الرحمن بن 
مهدي 
عبد الرحيم بن 
خالد الجمحى 


عبد الله بن عامر 26 


205-9 


7/1-617 


67-51-37 


بن ربيعه 


1/0-1592 


152-142-8 


176-169-161-15 7-14249-140-6 765-6463-6231 
183 
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فهرس الأعلام 


ثانيا: فهرس الأعلام 


61 


155-143-142-141-129-58 
عروة بن الزبير 31-6 


علي بن زياد 205-190-189-4 


1 ان عم ان 
e‏ 166-163 
الفاسي 


65-1 


166-160-159-158-6/7-60-/1-59-7 
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فهرس الأعلام 


ثانيا: فهرس الأعلام 


ير 164-160 


197-123-98-0 
. ابن 0 65-62-5 


محمد بن المواز 179-178 


عمد بين ديار 155-144-0 
محمد بن عبد ل 
63-6242-3937 


55-53-52 


155-134-949 
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فهرس الأعلام 


ثانيا: فهرس الأعلام 


أبو هارون العمري 


هاروك بن عبد الله 


الزهري أبو جى 


26-25-24 


89-83-52-41-0 
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قائمه المصادر والمراجع 


ثالثاء قائمة المصادر والمراجع: 
القرءان الكريم برواية حفص» مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي» مجمع الملك فهد لطباعة 
الصحف» المملكة العربية السعودية 

الكتب 

1 ابن أبي زيد القرواني وعقيدته في الرسالة والجامع» الحبيب بن الطاهر» دط» دت 
2 أبوعمران الفاسي حافظ المذهب المالكي» بحوث الندوة الى نظمها م ركز الدراسات 
والأبحاث » عبد الحادي حميتو» حياة أبي عمران الفاسي ومناقبه 
3 الاتحاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي» بشير رمضان التليسي» خلال القرن الرابع 
الهحري» دار الكتب الوطنية بنرازي» ليبياء ط1 2 2003م 
4-إتحاف أعادم الناس بجمل حاضرة مكناس» عبد الرحمن بن زيدان» تحقيق علي عمر» 
مكتبة الققافة الدينية» القاهرة» ط1 »2008م 
5دأجوبة ابن ورد» إجازة بإشراف محمد السرار بكلية الشريعة بفاس المغرب سنة 2002 
وقد طبع بالرابطة المحمدية محمد بوحبزة وذبدر العمراني سنة 2009م 
66الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين ابن الخطيب» شرحه وضبطه» يوسف علي 
طويل» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» 1987م 
7 إحكام الفصول قي أحكام الأصول » أبو الوليد الباجي» تحقيق عبد الله محمد الجبوري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1» 1989م 
8 الجامع لأحكام القرءان الكريم» القرطبي» تحقيق» عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة 
الرسالة»ط1 » دت 
9 أحكام القرءان» ابن الفرس الأندلسي» تحقيق طه بن علي بوسريح» دار ابن حزم» 
بیروت» ط1 » 2006ء 
10- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام القراقي» شهاب الدين أب العباس» اعتن به 
أبو غدة »حلب»ط]1 » 1967م 
11 أصار الأئمة الرسعمييؤوق 3 ابن الصغير»: كق وغليق د كتور عمد تاضير 

إبراهيم بحاز»دطى»دت 
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قائمه المصادر والمراجع 


12 أخبار الفقهاء والمحدثين» محمد بن الحارث الخشئئء تحقيق ماريا لويساء الجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» مدريد» 1991 

3)الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبي يعلى الخليلى » تحقيق محمد إدريس» مكتبة 
( الل الرياض» ط1 .» 1989 

14 أزهار الرياض ف ألبار عياض» المقري » حققه وضبط عليه» مصطفى السقاء 
إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ شلبى» مطبعة لجنة التألف والترجة» القاهرة» 1942 م 
5 الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية» عبد الله البارون» ق3 » دط» دت» 
6 أساس البلاغة» أبو القاسم الزمخشري » تحقيق محمد باسل العيون » دار الكتب 

» العلمية» لبنان» ط1 .1998ء 

17 الاستذكار في مذاهب الأمصارء ابن عبد البر » وثق أصوله وخر ج نصوصه عبد 
> المعطى قعلجى» دار الوعى» ط1 2 1993م 

امار ابن عبد البر ( علق عليهسا م شوك عطاء محمد علي معوص»› دار 
الكتب العلمية» بيرووت» دط 

5 الاستقصاءالسادوي» طبع ا 1917ء » اند 

9بالإسشرافه على نكت مسائل الخلاف» القاضي عبد الوهاب ؛ قارن بين نسخه وخرج 
» أحاديثه ايب بن الطاهر» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط1 ع 09م 

1 صحيح مسلم» فی عمد الفريابي» دار طيبة» 06م 

وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» لبنان» ط1 ع 5م 

23 إصطاد ح المذهب عند المالكية» محمد علي إبراهيم» »دار البحوث الإسلامية 
اللإمارات» طا 4 2000ء 

4 أصول الفتيا في المذهب المالكى» محمد بن الحارث الخشي » حققه الشيخ محمد 
اللجحدوب وأبو الأجفان وعثمان بطيخ » الدار العربية للكتاب » دطء 1985 م 

5 اعلام الفكر الإسلامي» غحمد فاضل بن عاشور» مكتبة النجاح» تونس 
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قائمه المصادر والمراجع 


6كأعلام الفكر والثقافة» في الجزائر المحروسة؛ يى بوعزيزء عالم المعرفة للدشر والتوزيع» 
الجزائرء 2009م 
7 الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين | ولمستشرقين» 
الزركلي » دار العلم للمادين» بيروت» لبنان» ط15 . 2002م 
8 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكين والأنساب » أبي 
نصر سعد الملك علي بن هبة الله بن علي بن جعفر المعروف بابن ماكولاء دار الكتب 
العلمية » بيروت» ط1 » 1411ء 
9 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ابن عبد البر الأندلسي» اعتئ به أبو غدة 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 1997م 
30 الأنساب »السمعاني» حقق نصوصه الشي عبد الرحمن بن جى المعلمي اليماني) 
لقاهرة» ط2 .1980ء 
1بالأنساب + لأى سعيد عبد الكرم بن محمد بن منصور التميمي السمعان» تشر 
ارق د. ن محارت + قم لن ۲ غاا عمر البارودي + دار اللعان + 
» بیروت» لبنان » ط1ء 1408ھ 
32 الأنيس المطرب » أبو الحسن علي بن عبد الله ابن أبي زر اعتئ بتصحيحه و طبعه 
وترجمته» مدرس العربية في المدرسة اللأوبسالية» كارل يوحن» طبع في مدينة أوبسالة» دار 
الطباعة المدرسية » 1833 م 
53 البداية والنهاية» ابن كثير » المراجعة والتدقيق سعيد اللحام» دار نوبيليس» بيروت» 
ط1 .2009ء 
34- بررغواطة هراطقة المغرب في العصر الإسلامي» سحر السيد عبد العزيز السالم» 
مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» 1993 م 
5 بستان المحدثين» ولي الله الدهلوي» اعتئ به محمد أكرم الندوي» دار المغرب الإسلامي» 
» دت 
6 البستان في ذكر العلماء والأولياء» ابن مر المديون التلمسان » تحقيق عبد القادر 
بوباية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 197/1 م 
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قائمة المصادر والمراجع 


/ 3البوطليحية» محمد نابغة الغلاوي » تحقيق يجى بن البراء» مؤسسة الريانء بيروت» 
لبنان» ط2 » 2004م 

8 البيان المغرب » ابن عذاري» حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد» دار التراث 
الإسلامي» تونس »ط1 »2013م 

39البيان والتحصيل» ابن رشد» تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط1 .1984ء 

40البيان والتحصيل» ابن رشدء تحقيق محمد العرايشي» دار الغرب الإسلامي» لبنان»ط 1 
> 1985م 

1- تاريخ الإسلام » لأبي عبدالله همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الت ركماني الذهبي , 
تحقيق : د . عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط2 » 409 1ه 9م 
2 تاريخ التراث العربي» فؤاد سز كين» طبعته إدارة الققافة والفقه بالجامعة بالرياض» 
السعودية» 1991م 

3 تاريخ الخلفاء » تحقيق إبراهيم صالح» دار صادر» بيروت» ط1 /199م 

44 تاريخ الدولة السعودية » عبد الرحيم عبد الرحمن, ط4 » دار الكتاب الجامعي» 
القاهرة» 1982 م 

5 تاريخ الرسل والملوك » االطبري» تحقيق أبو الفال محمد إبراهيم» دار المعارف .صر 
6التاريخ الصغير » البخاريء تحقيق محمود إبراهيم وفهرس أحاديقه يوسف المرعشلي, 
دار المعرفة» ط1 ,1986م 

7كتاريخ الفتح العربي في ليبياء الطاهر أحمد الزواوي» دار المعارف» مصرء ط2 
3م 

8 التاريخ الكبير» البحاري» تحقيق هشام الندوي» دائرة المعارفالعثمانية» تصوير دار 
الكتب العلمية» دت 

9 تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» » دار الكتب العلمية» بيروت» دت 

50 تاريخ تطور الفقه المالكي» محمد شرحبيلي» المملكة المرربية وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف» دطء 2000 م 
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قائمة المصادر والمراجع 


1- تاريخ علماء الأندلسءابن الفرضي» الدار المصرية» 1966م 

2 تاريخ مدينة السلام »الخطيب البغدادي » تحقيق بشار عواد» » دار المغرب الإسلامي» 
ط1اء 2001م 

3 تاريخ مديني المسيلة وقلعة بي حماد في العصر الإسلامي» منشورات الحضارة» صالح 
بن قربة» الجزائر» ط1 

4 تبصرة الحكام في أصو الأقاية والأحكام» ابن فرحون » علق عليه وخر ج أحاديقه» 
جمال عليش»ط خاصة دار عام كتب المملكة السعودية» 2003 م 

5_التبصرة» اللخمي » تحقيق أحمد عبد الكريم نحيب» إصدارات وزارة الشؤون الدينية 
6 التتمة في جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزري » حققه بشر محمد 
عيوك» دار الفكر» وت 

7 تذكرة الحفاظ» الذهبي » وضع حواشيه زكرياء عمر ات» دار الكتب العلمية» بيروت 
8 تراجم أبرز علماء قلعة بي حماد» حروز عبد الغين» جحلة كان التاريخية» العدد الواحد 
والعشرون» الكوي 4 13م 

9 تراجم أغلبية ( محمد الطاليى» المطبعة الرسمية للجمهورية التو نسية» 8 م 

60 تراجم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظء دار الغرب الإإسلامي, بيروت» ط1 
5م 

1 تراحم خليل لعظوم» محمد الشاذلي النيفر» دط» دت 

2 التريية والادازرة بالمذارس الأساسية» عمد الطب العلوى ».وار البق 


ط1 » 1982م 
3 ترجمة ابن تيمية » الذهبي» تحقيق خالد بن سليمان بن علي» دار الرسالة العالميةء 
ط1 .2013ء 


64تزيين الممالك» السيوطى» تحقيق هشام بن محمد حيجر الحسئ» دار الرشاد الحديثة» 
المغرب » ط1 » 2010ء 
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فائمه المصادر والمراجع 


5 تطور المذهب المالكي في المغرب الإسلامي » محمد شرحبيلي» دط» المملكة المغربية 
وزراة الشؤون الدينية والأوقاف» المغرب » 2000 م 

6-التفريع» أبو القاسم ابن الحاد البصري» تحقيق حسين بن سالم الدهماني » دار 
الغرب الإسلامي» ط1 » 1987م 

67 التفسر والمفسرون» الذهي» مكتبة وهبة» القاهرة» دط 

8-تقريب التهذيب» ابن حجر العسقادني» ج 11 يطبعة المعارف» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» 1993م 

9 تقريْب اليه أحمد بن علي بن حجر العسقادن الشافعي» تحقيق: 

محمد عوامة» دار الرشيد » سوريا »ط1 ,1986م 

0 التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبار» تحقيق السيد عزت العطار الحسيئ» مكتبة 
الخانحي» القاهرة» 1956 م 

1 التمهيد» ابن عبد الر المالكي» حققه مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب » 1327 ه1412 ه- . 

2/ تنبيه على مبادئ التوجيه قسم الدراسة» تحقيق محمد بالحسان» دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان» ط1 » 2007م 

3 التنظيم المدرسي والبحث التربوي » نبيل السمالوطي » دار الشروق »ط 1» 1980م 
4 تنقيح الفصول في احتصار المحصول في الأصولء القرافي » تحقيق» طه عبد الرؤوف 
سعد» مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر 1993م 

5 تنوير الحوالك» جاد الدين السيوطي» دار إحياء الكتب العربية» مصر» دت 

6 قذيب التهذيب »ابن حجر العسقادن » »مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» ط1 
2ه 


7 الكمال في أسماء الرحال » لأبي الحجاج يوسف المزي عبدالر من المزي » تحقيق : د 
.بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت» ط1 ج 1 سنة 1411 هف 0 م»و ج 
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8 التهذيب في احتصار المدونة» أبي سعيد البراذعي » تحقيق تحقيق محمد الأمين ولد 
محمد سالم بن الشيخ » دار البحوث للدراساتالإسلامية وإحياء التراث» الإمارات» 

> ط6 » 1999م 

09 قذيب مسائل المدونة» تحقيق أحمد فريد الأنصاري» دار الكتب العلمية» مؤسسة 
محمد على بيوص» بيروت» لبنان» 1 1297م 

80- توشيح الديباج وجلية الابتهاج» لبدر الدين عمر القراقي» تحقيق علي عمر» مكتبة 
»> الثقافة الدينية» القاهرة» ط 1 0014م 

1 التوضيح شرح المختصر ابن الحاحب» لليل بن إسحاق المالكي» تحقيق محمد 
عثنان: ذظ ذت 


2ه الجامع السنن والآداب والمغازي والتاريخ » ابن أبي زيد » ط2 » مؤسسة الرسالة» 


بيرووت» 3م 
83« جامع فهارس الثقات»› 5 حاتم البسبئ » مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» ط1 
1988. 


4_جذوة المقتبس» أبي عبد الله الحميدي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب الإسلامي 

»> تونس» NE‏ 2008ء 

5 الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» ط 1ء 1952م 

06 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» حي الدين ابن سالم بن أب الوفاء القرشي الحنفي» 
»> تحقيق عبد الفتاح محمد » ط2 »دت 

7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 1271 

8 حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل العدوي » المطبعة الكبرى الأميرية › 
مصر »ط2 » 1317ه 

9 الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لعربي نشأهها وتطورهاء موسى لقبال » الشركة الوطنية 
للتوزيع» الجزائرع 7" 1م 
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»الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العلمية» ط1 »1967م 

1 الحلل الموشية في ذكر لأخبارر المراكشية» مؤل بجحهو » تحقيق سهيل زكار» دار 
الرشاد الحديثية» لدار البيضاءء 1967م 

2 حلية الأولياء وطبقة الأصفياءء أبو نعيم» دار الفكر» بر وت» لبنان» 1996 م 
3 الحواضر والمراكز الققافية في الجزائر لاد العصر الوسيط» بن ذيب عيسى وآخحرون» 
> منشورات المركز الوطيئ للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أو نوفمر 1254 
دار القصبة للنشر» الجزائر» 2007م 

4 دراسات في مصادر الفقه المالكي» ميكلوش موران» راجعه محمد حجازيء دار 

»> بيروت »ط1 ,1988م 

5ك درة الحجال في أسماء الرحال » ابن القاضي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» دار 
التراث» القاهرة» 19/⁄0ءم 

6 الدرر الكامنة ني أعيان المائة القامنة» شهاب الدين أحمد علي بن محمد( ابن 
حج)» آدائرة المعارف العقمانية» 1324 ه 

7الدرر المكنونة قي نواز مازونة» أبو زكرياء يحي بن موسى المازوني» دراسة ونحقيق 
قندوز ماحي» قرأه وصححه محند أودير مشنان» منشورات وزارة الشؤون الدينية الجزائر » 
ط1 .2012ء 

8 الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي» محمد العلمي الرابطة المحمدية للعلماء» 

م ركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي» المملكة المغربية» دط» دت 

9 دوحة الناشرء ابن عساكر » تحقيق حجي» مطبوعات دار المرر » الرباط »ط2 
7م 

0 الدولة الزيانية الأحوال الاقتصادية والثقافية» مختار حسان» منشورات الحضارة» 
الجزائر» دط »20009 

1 الدولة الصنهاجية» الحادي روجي إدريس» دار الغرب الإسلامي» لبنان» ط1 
2م 

2 الدولة الفاطمية» علي محمد الصلابي»القاهرة» ط1 » 2006 
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3 الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن بن علي» علام علي عبد الله مطبو ع» في 
إطار عاصمة اثقافة العربية» دت 

104 دولة بي حماد صفحة رائعة من التاري الجزائري» عبد الحليم عويس» دار الصحوة 

> للنشر والتوزيع» القاهرة» ط2 2 1991م 

5 الديباج المذهب» ابن فرحون» تحقيق مأمون يجى الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان»دت 

06 ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر » ابن خلدون» مراحعة سهيل زكار» دار 
الفكر الإإسلامي» بيروت»2)000006م م 

107 الذحيرة ة» شهاب الدين القراقي» تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي ط1 


0004 
8 رجال صحيح البخاري» تحقيق عبد الله الليثي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط1 
17 


دار الغرب الإإسلامي, بيروتءطء 8م 

110 رحلة ابن جبر › لأبي الحسن ابن حبر » دار مكتبة الحلال » بيروت» 06م 
1- الرحلة العياشية» أبي سالم العياشي المغربي» طبعة حجرية»1316ه 

2- الرسالة الفقهية مع غرر المقالة قي شرح غريب الرسالة» لأبي عبد الله بن منصور بن 
> حمامة المغراوي» تحقيق الحادي حموء وأبو الأحفان» دار الغرب الإسلامي » ط1 » 1986م 
3 رياض النفوسءأبو بكر عبد الله المالكى» حققه بشير البكوشء دار الغرب 

4 الإإسلامي» بيروت» طط 3م 

4 سير أعلام النبلاء» الذهي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة» 2001م 

5- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد بن قاسم مخلوف, » دار 

» الكتب العلمية» لبنان ط1 » 2002ء 

6- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
الدمشقى » (ت 2 ٥‏ ) » دار الكتب العلمية بيروت» دت 
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7-- شرح إرشاد أسهل المدارك » جمعه أبو بكر بن حسن الكشناوي» ضبطه» عبد 

؛ السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 » 1995م 

8- شرح زروق على الرسالة» دار الفكر» ج2 » 1982م 

محتسب العلماء والأولياء الجامع بين الشريعة والحقيقة» شيخ أحمد زروق» تحقيق محمد 
إدريس الطيب» طبعة مزيدة ومنقحة» دت 

2- طبقات الحفاظ» لأبي الفضل عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية › 
بيروت» ط1 .1403ھ 

9 -_ طبقات الشعراء» ابن المعتز » تحقيق عبد الستار» دار المعارف» القاهرة » ط3 »19/6ءم 
120 طبقات الفقهاءء الشر ازي» تحقيق إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» 
دط» 1970ء 

1- طبقات الكبرى» ابن سعد » في أهل المدينة التابعين»تحقيق على محمد عمر» مكتبة 

» الغانحي, القاهرة» ط1 2003م 

2-_ طبقات علماء إفريقية» أبو العرب تميم» دط» دت 

3 طبقات فحول الشعراءء محمد بن سالم الجمحي» تحقيق محمود محمد شاكرء دار 
المدني» جحدة» دت 

14 طبقات فقهاء اليمن» عمر بن علي بن مارة الجعدي» تحقيق فؤاد سيد» دار القلم» 
بیروت» ط1 » 1958م 

15 الطبقات» لأبي عمر خليفة بن حياط العصفري » ( ت 1 ٥‏ ) » تحقيق 

أكرم ضياء العمري» مدار طيبة »الرياض» ط2 .1982م 

6-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» دط» دت 

7- عبدالرمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي » مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) 
حيدر آباد الدكن » الهند » ط1 1355ھ 

8 العلل» علي المديئ » تحقيق محمد الأعظميء المكتب الإسلامي » ط2 » دت 
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9- علم الملل ومناهج العلماء فيه» أحمد بن عبد الله جود» دار الفضيلة» الرياض» ط1 › 
2005م 

130 العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» محمد المنون» المطبعة المهدية» تطوان 
المغرب » 1950م 

1- العمر» حسن حسي عبدالوهاب » راجعه محمد العروسي» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط1 » 1990ء 

2- عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» نور سيف » دار البحوث 
والدراسات الإسلامية» ط2 » 2000ء 

3- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء من المائة السابعة ببجاية» أبو العباس الغبريئ ) 
حققه وعلق عليه عادل نويهضء » دار الآفاق» بيروت» ط2 ,1979م 

5ه عوالي الإمام مالك » الحاكم الكبير » تحقيق الشاذلي النيفر» دار ابن حزم »ط1 » 2011م 
6ي بيروت» ط1 .2002ء 

7- عيون الأخبار» الداعي إدريس» تحقيق فرحات الدشراوي» تونس» 1979م 

8 -الغنية» للقاضي عياض» تحقيق ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي» لبنان ط »1 
1982م 

9- فتاوى » ابن رشد القرطبي المالكي» تحقيق المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1 » 1987م 

2 خفتح العلي المالك» لأبي عبد الله محمد أحمد عليش» دار المعرفة» بيروت» لبنان» دطء 
دت 

140 الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» حققه محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة, 
القاهرة» دط» دت 

1-الفروق» القرافي أحمد بن إدريس» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 » 1998م 
2 الفروق» ومعه إدرار الشروق» وبحاشية الكتابين تمذيب الفروق والقواعد السنية لعلي 
المكي المالكي» صححه وضبطه خليل المنصرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1997م 
03- فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» أبو الوليد ابن 
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»> رشد» تحقيق محمد أبو الأجفان» دار ابن حزم» الرياض» ط1 .2002ء 

4- فقه ابن ماحشون» جمع ودراسة عبد اللطيف بو عبد اللاوي » دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1971م 

4 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» الحجوي» اعتئ به» أن شعبان» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1971م 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» الحجويء دار المعارف, الرباط» 1340 ه 
الفكر السامي» الحجوي» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» 1971م 

5- فهرس ابن عطية» تحقيق أبو الأحفان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2 

> 1983م 

6- فهرس الفهارس والأثبات» عبد الحي بن عبد الكبر الكتاني» اعتئ به إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي »بيروت» ط2 » 1982م 

7- فهرس مخطوطات لخزانة القرويين» الفاسي محمد العابد» ط 1» 1983م 

8- فهرسء ابن غازي» تحقيق محمد الزاهي» دار بوسلامة» تونس» دت 

تهرسة ابن ضير الاشيني» لتق يضار عواده دار القرب ا اي ی 
1م 

160 الفهرسةء أحمد المنجورء تحقيق محمد حجيء الرباط 7/6 19م 

1- الفهرس » ابن نديم» تحقيق رضا تحدد» دط» دت 

12 الفهرس » أبو الفرج الوراق» دت»دط 

3 الفواكه الدوان على رسالة أبي زيد القر واني» النفراوي » دار الكتب العلمية؛ لبنان» 
1997ء 

4- ف التاريخ الإسلامي» شوقي أبو خليل » دار الفكر» دمشق» ط1 .1991م 

5 القاموس الحيط» الفيروز أبادي » إشراف محمد نعيم المرقسوسي» مؤسسة الرسالة» 
ط2 » 1991م 

6- قسم أعمال الأعلام» لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق محمد مختار العيادي» ومحمد 
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إبراهيم الكتان»دط» دار البيضاءء 1964م 

7 » قضاة قرطبة» الخشيئ» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة» ط2 › 
9م 

58 قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف» محمد الر وكي» دط» مجمع الفقه 
الإسلامي» جدة»1998م 

9- قواعد» محمد بن محمد المقري» تحقيق أحمد بن عبد الله ابن حميد» مركز إحياء 

التراث» المملكة العربية السعودية» دط» دت 

152 الكافي» ابن عبد البر النميري» تحقيق محمد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض» ط1 › 


008 
0- كتاب الأقضية ابن فرج الأندلسي» اعت به أبو عبد الله فارس بن فتحي» دار ابن الهيثم» 
ط1 2006ء 


1- كتاب القبس في شرح الموطأء أبو بكر ابن العربي» تحقيق محمد عبد الله ولد كريم 
ط1 » دار الغرب الإسلامي» 1992 مم 

2ا کف الظنون» حجي خليفة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1941م 
3 - كشف المغطى» ابن عساكر» دار المعرفة» الدار البيضاء المغرب » ط1 .1998م 
174 كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاحب» ابن فرحون» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت »ط1ء 1990م 

1-5 كفاية الحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» أحمد بابا التنبكيئ» تحقيق محمد مطبع» 
وزارة الأوقاف» المملكة المغربية» 2000ء 

6- لباب اللباب» للقاضي محمد بن عبد الله بن راشد» تحقيق محمد المدنيئ» والحبيب بن 
الطاهر» طء دار التراث الإسلامي» الإمارات العربية» 2007ء 

77ب اللاب ق فايب الأنساي اين ار امررى > مكفة ا داف قت 
8- لسان العرب » لابن منظور الأفريقي المصري » دار صادر » بيروت» لينان» ط1 
8م 

9- لسان الميزان» ابن حجر العسقلان اعتئ به أبو غدة» ط1 » 2002ء 
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0- مالك بن أنس» عبد الغئ دقر » دار القلم» دمشق ط3 »1997م 

1- مالك بن أنس» محمد كامل عوياة» دار الكتب العلمية» بر وت»دط» دت 

2 مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية» محمد أبو زهرة » مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» 
09م 

مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» عمر اليد » ط1 » 1993م 

3 امجموع شرح المهذب » ليحى بن شرف الدين النووي» تحقيق مجموعة من العلماى 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1971م 

154 مجموع؛ الفتاوى » ابن تيمية» اعت به عامر الجزار» دار الوفاءء دت 

مجموع» الفتاوى » ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم »وزارة 

الشؤون الدينية والأوقاف المملكة العربية السعودية>2004ء 

5- جمو ع» رسائل الجمهرة الجر ح والتعديل» أبو عصام بشير ضيف أبي بكر الجزائري » 
دار الكتب العلمية»بيروت» 1971م 

06- لمحرر الوجيز في تفسر القرءان» ابن عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام الشافي» دار 
» الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1ع 2001ء 

8- عمخطوط بخزانة الزاوية الحمزية بالراشدية المغرب » عدد 793_298 2 

والأحمدية 3028 

»> وقد طبع بتحقيق حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي» ط1» 14)08ه 
9 المدرسة المالكية العراقية نشأقا وأعلامها وحصائهاء عبد الفتاح زنيقي» دط» دت 
0- للمدونة الكبرى » مالك رحمه الله ط الأوقاف» مطبعة السعادةء 1423 ه 
1- لمدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي» الشريف أحمد بن محمد بن صالح الحسيئ 
البرادعي» ط1 1972م 

2- المذهب المالكي في المنتصف القرن الخامس الهجري» بحم الدين الحنتاي»» تبر الزمان» 
تونس» 2004ء 

3 المذهب المالكي بالمغرب الأوسطء قادة سبع» أطروحة ماحيستر » نوقشت» بجامعة وهران» 
سنة2)0003م 
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14 المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته وخحصائصه. محمد المختار المامي» مركز التراث 
والتاريخ» الإمارات العربية» ط1» 2002م 

5 الرقبة العلياء عبد الله النبهان» دار الآفاق الجديدة» بيروت»ط5» 1983م 

6 مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء المسعودي » دار نوبيليس» بيروت» ط1 » 2010م 
7 - لمسالك والممالك. الجزء الخاص بالمغرب » البكري» حققه أدريان فان ليوفن» أندري 
فيري» الدار العربية للكتاب » 1992م 

8 مسائل ابن رشدء تحقيق محمد التيجكان» » دار الجيل»بيروت» ط2 1993م 

9- مسند الموطأء أبو القاسم عبد الرحمن الجوهري المعروف بالغافقي » تحقيق لطفي بن 
محمد الصغير » وطه بن علي بوسريح, دار الغرب الإسلامي» ط1 »1997م 

10 _المصباح المنير» أحمد بن علي الفيومي المقري » مكتبة لبنان»دط»/ 198 

1 معام الإبمان» أبو زيد عبد الرحمن الدباغ» تحقيق محمد ماضود» مكتبة العتيقة) 
لوسر حت 

02 المعجب قي تلخيص أخبار المغرب » المراكشي» تحقيق محمد سعيد العريان» مطبعة 
الاستقامة» القاهرة» ط1 ,1949م 

3 المعجب في تلخيص المغرب » عبد الواحد المراكشي» تحقيق محمد سعيد العريان» 
إصدار لحنة إحياء التراث الإسلامي» دت»› 

4- معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إى معرفة الأديب ) » لأبي عبد الله ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي البغدادي» مطبعة دار المأمون » مصر » 1936 م 

5- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1 1993م 
6 معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكر» دط» 197/9م 
7- معرفة السنن والآثار» البيهقي» وثق أصوله وحرج أحاديثه أمين قلعجي» دار الوعى 
حلب» دت 

58 لمعونة على مذهب عا لم المدينة» القاضي عبد الوهاب » تحقيق ميش عبد الحق» 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة» دط» دت 
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9ه المعيار المعرب والجامع المغربعن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس والمغرب » أبو العباس 
الونشريسي »رجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجيءوزارة الأوقاف والشؤون 
المغربية » الرباط» 1981م 

0 مغان الأحبار» تحقيق» محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 

> ط1 » 2006م 

1 لمغيئ في معرفة رحال الصحيحين البخاري ومسلم» صفوت عبد الفتاح» » دار 

> الجبل» بيروت» ط1 › 07م 

2 المقتبس من أنباء الأندلس» لابن حيان» تحقيق محمود علي» وزارة الأوقاف» القاهرة» 
14م 

3 مقدمات الفقه المالكي على مسائل الشرح الصرر لأحمد الدردير» مجموعة من 
الباحثين» الإمارات» دط» 2014ء 

204 المقدمات الممهدات» ابن رشد القرطبيء دار الكتب العلمية»بيروت» لبنان» دط» 
دت 

5 المقدمات والممهدات» ابن رشد» تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي»بيروت» 
ط1 »دت 

6مقدمة شرح الزرقاني للموطأء مكتبة الثقافة الدينية»» 2003م 

7 المقدمة» ابن حلدون» تحقيق كاتمير » ط باريس» مكتبة لبنان» 1858ء 

59 ملخص رحلی ابن عبد السلام الدرعي» عرض محمد الحاسر دار الرفاعي؛ ط1 » 
1982ء 

9 نزهة الأنظار قي عجائب التواريخ والأخبار ومناقب السادة الأطهارء أبو الثناء 
الصفاقسي› فق خميد.غثمان» ذار الكعي العلمية» سروت لبان دت 

0 مناقب سيدنا الإمام مالك» عيسى بن مسعود الزواوي» دط» دت 

اذك منح الجليل محمد عليش» دار الفكر» ط1 » 1984م 

1 منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل» الطاهر بدوي عبد الصمدء الدرسات 
الأصولية والتشريعية» دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث »دبي» ط 1 2002ء 


380 


قائمة المصادر والمراجع 


2 المنهجية الفقهية في مؤلفات المذهب المالكي, دورة علمية منظمة .عر كز البحوث 
والدراسات التابع للرابطة المحمدية» يوم 15 12 » المغرب» ماي» 2012م 

53 مواهب الجحليل» الحطاب» بتعليق الموسوي اليعقوبي الشنقيطي» ط 1 دار الرضوان» 
نواكشطء 2010ء 

4 الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» ناصر بن عبد الله القفاري» » دار الصميعي 

» للنشر والتوزيع» ط1 6 1992م 

6 لموسوعة الحضارة الإسلامية» أحمد أمين» دار نوبيليس» بيروت» ط2 2012م 
7 موسوعة العلماء والأدباء» إعداد مجموعة من الأساتذة» » إشراف رابح خحدوشي» 
»منشورات الحضارة» ط 1 2014ء 

5 موسوعة المغرب العربي» المغرب العربي بين بي زيري وبي هلال وبي حاد» عبد الفتاح 
الغنيمي مكتبة مدبول» القاهرة» ط1 »1994م 

59_الموطأ » مالك بن أنس» دار الحديث القاهر 2012ء 

200 اس قري + الأى غاا مجان علا اا وی در ما الق ٠:‏ 
ليفي . بروفنسال » مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة » مصر »1953م 

2 النشاط العقدي بالمغرب الإسلامي» جمعة مصطفى الفيتوري» بيروت» لبنان» 2002ء 
2 نفح الطيب» المقري» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1968م 

3ه نكت الهميان في نكت العميان » الصفدي» المطبعة الجمالية.مصر» دار» 1911ء 
5 النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» تحقيق محمد عثمان» دار الكتب العلمية»بيروت» لبنان» ط 
1م 

06 نور البصرء أحمد بن عبد العزيز الحادلى» راجعه محمد محمود ولد محمد الأمين» دار يوسف 
بن تاشفين» مورتانيا ط1 » 2007ء 

7ه نيل البتهاج بتطريز الديباج» التمبكي» تقديم عبد الحميد عبد الله» دار الكتاب »طرابلس 
ط 2» 2000ء 

8ه وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس ودراسة القاهرة > 1985م » وحققه الباحثون في 
رسائل جامعية بالسعودية والمغرب وأروباء ثم طبع طبعة تاريخية بدار الحديث سنة » 1427ه_ 
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ر وفيات الأعيان» ابن عحلکان» e‏ إحساك عباس» دار صادر» بيروت»/127/77م 

230 وفيات الونشريسي» أحمد بن جى الونشريسي» تحقيق محمد بن يوس القاضي»ش ر كة نوابغ 
الفكر »دت 

1- ومضات فكرء أبو الفضل ابن عاشور» دار الكتب العلمية» تونس.1982ء 

اجلات والدوريات: 

1-التبادل العلمي بين المشرق والمغرب الإسلامي» رشيد زاوي» جحلة الحضارة» عدد1 

المعهد الوطين للتعليم العالي للحضارة » وهران 

2 مقال بعنوان سمات المدرسة المالكية بالعراق» إعداد عبد المحيد الصادحين» وإسماعيل 


» البريشىء الحلة الأردنية للدراسات الإسلامية» عدد 1»> 2010 
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المدخل تمهيدي: التعريف عصطلحات البحث 

الفصل الأول: الحركة الفقهية المالكية مشرقا ومغربا 

ليحت الأول كور بداية التأصين 

المطلب الأول: تعريف المذهب 

الفرع: الأول: من الناحية اللغوية 

الفر ع الثاني: المذهب من الناحية الاصطلاحية 

المطلب الثان: شخصية الإمام مالك وأثر الحياة السياسية والاحتماعية والعلمية في بنائه 
الفرع الأول: شخصية الإمام مالك 


الفرع الثاى: الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية وأثرها في بنائه 
المطلب الثالث: التكوين العلمى وأثره في صناعة الفقه المالكى 
الفرع الأول: شيوخه 

الفرع الثاني: تز كية العلماء للامام مالك 


الفرع الثالث: منهجه في التدريس 

الفر ع الرابع: كتبه واراؤه الفقهية 

المطلب الرابع: الجذور الأولى للحركة الفقهية المالكية 
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المبيحث الثانى: تطور الحركة الفقهية المالكية وعوامل رسوخها ص 49 
المطلب الأول: الفقه المالكي ومواكبته للحضارة العراقية ص50 
الفر ع الأول: القضاء ص 50 
الفرع الثاي: التدريس ص 53 
الفرع الثالث: المناظرات ص 56 
الفر ع الرابع: المؤلفات ص / د 

ص 58 


المطلب الثاني: دور الرواية في بسط المذهب المالكي بالربو ع المصرية 


الفرع الأول: دحول المذهب المالكي إلى مصر ص 61 
الفرع الثاني : دور الرحلة في طلب الرواية د 
خلاصة : ص 62 
البحث لالت ترس واستتقر ار ارك الفقهرة بالمغربب السلا ص /6 
المطلب الأول: الحركة الفقهية المالكية وعوامل بزوغها بإفريقية وما جاورها 0 
الفر ع الأول : انتشار المذهب الالكي بإفريقية ص 69 
الفرع الثاني: دور استقرار المذهب المالكي بإفريقية ص 69 
الفرع الثالث: العوامل المساعدة في امتداد المذهب المالكي بإفريقية ص 70 
المطلب الثاي: التأثير الرحلاي والعلاقة السياسية في صناعة الفقه المالكي بالمغرب الأقصى ص 8/ 
الفر ع الأول: المذهب المالكي بدولة الأشراف الأدارسة ص 19 
الفرخ ان لهي انالك بين عدوار اة اا ص 81 
الفرع الثالث: المذهب المالكي بدولة بي صالح بالنكور ص 86 
الفرع الرابع : المذهب المالكي ودعوته الإصلاحية للمجتمع المرابطي ص 59 
الفرع الخامس: النهضة الفقهية للمذهب المالكي في ظلال الدولة الموحدية ص 92 
المطلب الثالث: الفقه المالكي بالمغرب الأوسط وعلاقته بالحركات المذهبية الأحرى ص 94 

م 99 


الفرع الأول: الحضور المالكي في البيئة الإباضية 
الفر ع الثاني : الحركة الفقهية المالكية وأثرها في تحسيد العقيدة وعلاقتها بالوحود الفاطمي ص 99 


الفرع الثالث: الثقافة الزيرية وعلاقتها بامتداد المذهب المالكي ص 104 

الفرع الرابع: دور المؤسسات التعليمية ودورها في ترسيخ المذهب المالكي في العهد ناي ص 105 

الفر ع الخامس: العهد الزياني ودور التأصيل والتفريع في سيادة المذهب المالكى ص 108 
۰ ص 111 
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الفصل الثايي: أثر المدارس المالكية في إثراء الفقه المالكي 

الملبحث الأول: ماهية المدرسة وعوامل نشأتا 

المطلب الأول: المدرسة من الناحية اللغوية 

المطلب الثانىي: المدرسة من الناحية الاصطلاحية 

المطلب الثالث: عوامل نشأة المدارس المالكية 

خحلاصة: 

المبحث الثاني: المدرسة المالكية بالحجاز ( المدينة) وأثرها في قيام المذهب 
المطلب الأول: نشأة المدرسة المالكية الحجازية (المدينة) وتطورها 

المطلب الثانن: مات المدرسة المالكية الحجازية (المدينة المنورة ) 

المطلب الثالث: تلامذة المدرسة المالكية بالحجاز 


خلاصة: 
المبحث الثالث: المدرسة العراقية وأثرها في توسيع المذهب 


المطلب الأول: نشأة المدرسة المالكية بالعراق وتطورها 

المطلب الثانى: خصائص المدرسة العراقية 

المطلب الثالث: أشهر أعلام المدرسة المالكية بالعراق 

خحلاصة: 

المبحث الرابع: المدرسة المالكية المصرية وأثرها في ظهور المدونات الفقهية 
الطب الأول دادرم الك صر 

المطلب الثان: حصائص المدرسة المالكية المصرية 

المطلب الثالث: أعلام المدرسة المالكية المصرية 

خحلاصة: 

الببحتث الام الدرسية المالكية المغربية والآندلسية واثرها ى تسيط اذهب 
وظهور الحواشي 

المطلب الأول: المدرسة المالكية المغربية 

المطلب الثانى: المدرسة المالكية الأندلسية 
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حلاصة: 
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الملحص باللغة العربية 
الملحص باللغة الانحلزية 


الملخص: 


إن من أعظم ما بميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم أن سيرقا العلمية مترابطة حلقاتها من أول انطلاقتها 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء يسعى اللاحق من علمائها إلى دراسة ما حلفه سلفه تقوبما وتصحيحا وبناء 
عليه» فلا تحد قطيعة ولا صراعا بين أحيال هذه الأمة بل إن المتأحر منها لا يجد هويته ولا تتحقق ذاته إلا 
بانتمائه إلى من سبقه» وهذا يتضح لنا في مذهب الإمام مالك» أبما اتضاح» ويتجلى لنا فيه كبلجة الصبح 
اللمّاح» فقد كانت المدونة أساس فقههم» ومبئ علمهم بعد الموطأء فهي نقطة انطلاقهم» ولبنة أساسهم فمنذ 
بداية ظهورها بتدوينها على يد أسد بن الفرات الذي سمعها من ابن القاسم في أول أمرهاء اتخذت أصلا 
للمذهب» فاهتم الكل ها وأراد الجميع الحصول عليهاء وبمجرد وصوطا إلى الإمام سحنون واطلاعه عليهاء 
ارتحل ما إلى ابن القاسم قاصدا إياه» مبتغ ماعها منه» إذ أن أصلها هو سماعات ابن القاسم عن الإمام مالك» 
فكان لسحنون مراده ومبتغاه» فأعاد صياغتهاء وذلك بتهذيبها وتبويبها وتدوينهاء مع إضافة بعض أراء كبار 


اصحاب مالك فيها كاشهب وابن وهب» مع مراجعة شاملة لابوابها. 


وبعد تأليف المدونة بعد المراحعة والتنقيح من طرف سحنون على شيخه ابن القاسم» ظهر بعده مؤلف مهم 
لابن عبد الحكم الذي ألف المختصر» وهو على ثلاثة أقسام» كبير» ووسيط» وصغير» وقيظ الله من من عباده 
من اهتم به» وأولى العناية به وهو أبو بكر الأكري الذي شرح الكبير منه» وبعد هذه الفترة ظهر من الكتب 
المعتمدة عند المالكية الى كتب الله ها القبول وذاع صيتها مشرقا ومغرباء مؤلف الرسالة لابن أبي زيد القيروان 
رجه اله هذا الأخير ألفها يطلب من عرز عتما طلب منه أن يكنب له خلة مختضرة من مساتل ‏ الفقة 
باعتبارها أصولا متبوعة بالفرو ع» ثم بعد ذلك عرف التأليف استقرارا ما قور ل ادن کا رکه ابه 
الموسوم بعقد الجواهر الثمينة» وختمت هذه المؤلفات مختصر خليل رحمه الله» الذي ذكر فيه الراحح والمشهور 


في المذهب» وكل المدونات الى جاءت بعده إنما هي شروح وحواشي هذا الكتاب 


كما مر المذهب المالكي .مراحل: مرحلة التأصيل» والمرحلة الثانية هي مرحلة التفريع» والمرحلة 


كل هذا العمل أسهم في ظهور المدارس المالكية» بدءا من مدرسة الأم وهي المدرسة الحجاز( 
المدينة)» ثم المدرسة العراقية» ثم المدرسة المصرية» ثم المدرسة المغربية الأندلسة» وكان لكل مدرسة 


من هذه المدارس خحصائص تميزها عن المدرسة الأحري. 


وأما التأليف في الفقه المالكي فقد قسمته على ثلاث مراحلء المرحلة الأولى من ق2ه- إلى 
القرن 3ه وتمزت هذه المرحلة بظهور الموطأء الروايات عليه» كما عرفت السماعات باختلافها 
مشرقاء ومغرباء» وبعد السماعات ظهرت المتون» بدءا عمؤلف» محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيئ, 
إلى آخر كتاب في هذه المرحلة» وهو كتاب حمديس بن إبراهيم بينما المرحلة الثانية فما تبدأ من 
ق3ه-إلى ق6هه وهذه الكتب المصنفة في هذه المرحلة بمكن تقسيمها إلى كتب معتمدة) 
ومعول عليهاء وكتب تلقاها العلماء بالقبول» وتبدأ مؤلفات هذه المرحلة » من أول مؤلف» وهو 
مؤلف يجى بن يجى» وتنتهي بكتاب الأجوبة في الأحكام لإبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن 
الغرناطي. 

أما المرحلة الثالثة» فتبدأ من ق6ه- ق9ه, هذه المرحلة عرفت بالتنوع في التأليف» من 
مؤلفات الذب عن مذهب مالك رحه الله ومؤلفات مسائل الخللاف» ومؤلفات الفقه 
العملي»وتبدأً هذه المرحلة بأول مؤلف هو الجامع بين الأمهات لابن الحاحب» وتنتهي .كنتقى 
الأحكام لابن راشد القفصي . 


Abstract: 


What distinguishes the Islamic Ouma (nation) from the rest 01 theworld 1s that 1ts way of practice(s) / 
actionable performance(s) Isconnected and related one to each other, where the current 
onesalwaysseek to study and look for what has been already done by theirpredecessors based on: 
redirection(s) and correction(s). Thus, theidentity of the late will not be built unless looking back at 
thosewho stepped up earlier.All this we can find it crystal clear in Imam Malek’s (mercy upon 
him)doctrine where Mudawana was , of course after Muataa, the law andmodel (regulation(s))on 
which they stand and refer in terms of eitherjurisprudence (legal system)or science and research. This 
set of rules(Mudawana) was their kernel and starting point since its firstappearance by Assadben Furat 
who heard it first time from Ibn AlKacem. Then, it became one of the doctrine’s 0111315 and a subject 
ofsearch and query. Once 1t reached him, Sahnoun took 1] straightway tolbn Al Kacem to hear it from 
its origin his own words as he 15 got itdirectly from Imam Malek. Thus, Sahnoun reorganized it in 
terms ofchapters, reformulation, and writing / printing. Furthermore, he addedsome of Malek’s 
comates opinions such as: Ashhab, and Ibn Wahb .Following the publication of the new version of 
Mudawana by Sahnoun, aset of books emerged in the same trend such as Al Mukhtasar by Ibn AbdAI 
Hakam on three main parts: big, medium, and small. Abu Bakr AlAbhari then showed his concern 
and explained the big volume. Thematter didn’t stop at this level, but a wave of products swept 
botheast and west and became references of Malekes (doctrine). Among thesepublications, ° Al 
Rissala’ (The Letter) by Ibn Abi Zaid Al Kairawani(mercy upon him) who wrote it upon a request 
from Mahrez when he askedhim to provide a summary of certain [111150111061] issues / matters 
origins and their branches.Eventually, writing knew a kind of stability after the publication oflkd Al 
Djawahir Al Thamina by Ibn Shas. Finally, Khalil’s Al Mukhtasrcompleted the list through showing 
the Preferred and the Famousopinions 12 the Maliki School / doctrine, and all what came afterwards 
were Just explanations and observations about this book. 

The Maliki school also went through stages: the rooting stage, the second stage 15 the branching stage, 
the third stage 1s the application stage, and the fourth stage 1s the revision stage. 

All this work contributed to the emergence of the Maliki schools, starting with the mother school, 
which 15 the Hijaz school (the madinna), then the Iraqi school, then the Egyptian school, then the 
Moroccan school of Andalusia, and each of these schools had characteristics that distinguish 1t from 
the other school. 

The Maliki Jurisprudence has been divided into three stages, the first stage from the 2nd century AH - to 
the 3rd century AH, and this stage was characterized by the emergence of the Muwatta, the narrations 
on It, as the speakers were known to differ in the east and the west, and after the hearings the texts 
appeared, starting with the author, Muhammad 1bn Ibrahim ibn Dinar al-Juhani, To the last book at 
this stage, which 15 the book of Hamdis bin Ibrahim 

While the second stage starts from s 3 AH - to s 6 AH, and these books classified at this stage can be 
divided into approved, reliable books, and books recelved by scholars with acceptance. Provisions for 
Ibrahim bin Ahmed bin Abdul Rahman Al-Gharnatı. 

As for the third stage, it starts from Q6 AH - Q9 AH, this stage was known for Its diversity in 
authorship, from the books on the doctrine of Malik, may God have mercy on him, the books on issues 
of dispute, and the works of practical Jurisprudence 


